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السبة الثالفة مجلد ير عدد و م 


00 
المعذدون فى الارض 
ضقاء 


كان ذلك مكنا نى تلك الأيام السود + فاا الآن فقد يسر الله الأمور» 
وأتاح لتا أن نخرج من ظلمة البؤس والشقاء » إلى نور النعيم والرخاء » فلست 
أحب أن أخوض :ولا أن تخوفنى ق هذا الحديث . ومت حنيئة أن تتم 
ولكن ابنها نصيفاً أعرض عنها بوجهه » ونای عنبا يجانبه » وأشعل سيجارته 
ق ثى' من أنفة » ونهض فى هى من كبرياء ٤‏ ومغئ أمامه فتك الحجرة 
وترك الداز كانه لم يخلف فما أحدا . وظلت حنيثّة صامتة مبهوتة » ثم 
كيكنت دوعا كانت 'نريد أن تسيل » 3 حزمت أمرها وقدرت فی نضا 
أنها ستراجع ابنبا ىق :هذا االحديث.؛ ونبضت نأقبلك على أعمال الدار کان لم 
يكن بینہا وبين ابنها شی . 1 

وقد استوفيت فا أظطن ما ينبغى أن يستونيه الات عن تريد أن 
يستائف قصة خطيرة-أو يسيرة » فألقيت إلى القراء هذه الجملة الغامضة الى 
لا يذكر فيا الفاعل + ولا البتدأ إلا متآخراً » لآثير ق نفوسهم هذه الغراية 
الى تدعو إلى الاستطلاع . ثم ذكرت بعد هذه الجملة اسم حنينة واا 
نضيف لتزداد حاجة القراء إلى هذا الاستطلاع . ثم فرقت بين الأم .وابنها 
على .هذا النحو الغريب المريب ؛ فبينهما حديث لا بريد الفتى أن يتصل 
وتحرص الام على أن يتصل . وهذا الحديث مس الاضى النكر الذى خرجت 
منة الآسرة » وبريد الغتى أن تنساه » وتريد الآم أن تنى له وتحرص علية . 
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- صقاء 5 
وآية ذلك أنبا تكفكف الدمع » وتقدر فى.نفسها أنها ستعود إلى الخوض فيه 
مى لقيت ابنها حين يقبل المساء » أو حين يسقر الصباح . وأكير الظن, أا 
تؤثر أن تتحدث إلى ابنها ى أؤل النهار حين يجلس إلى فطوره هادى” النفس 
مستريح الجسم فارغ البال ؛ لم يتكلف من أعمال يومه المجديدة شيئاء 
وم يتح له بعد أن يذاكر من أعمال أمسة القدعة*هيها :: ذلك اح من 
التحدث إليه فى المساء ؛ قهى قلما تخلو إليه فى الساء لأنه يروح إلى داره 
عبلا » فيصيب شيا من طعام مع الأسرة كلها + ثم ينضرف عنها علا ليق 
أترابه وأتمابة ١‏ فيسمر معهم 'شطراً من الليل ٠‏ ويعود وقد بسظ النوم جناحه 
على الأسرة كلها فأغرقها فى سبات عميق . 

ومن حق القارى” بعد هذا كله أن يعرف حنينة ونصيفا » وأسرة حتينة 
ونصيف 2 وهذا: الاضى لقاع الذى يكره النتى أن يستبقى ننه اهيا » 
عرص الأم عل أن تت منه بض الأشهاء. 

ولست أكره أن أؤدى لقارى” حقه هذا.إن قبل أن يتل معى 
ى الزمان والكان جميعا . وما أطلب إليه أن ينتقل معى إلى زان سرف 
فى القدم > أو إلى تكان مسرف فى البعد + ونما أريد أن نعود إلى :أول هذا 
القرن '» وأن نترك القاهرة إن سندينة من مذن الأقاليم ى مصر الوسطى . 
فقد يلبغى لكل قصة أن 'يكون لأحداتها: رانا ومكن تاره الكاتب » 
أو تختارها: الأخدات تنما . والشی' الذى أؤكده للقارى” هو أنى لم أختر 
و( أكن اس أن أحتار زمان هذه القضة ومكتهااء كا أنى + أختر ول 
أكن استطيع أن أختار أشخاص هثه القضة وأحدائها ١‏ وإتما اختارت طبيعة 
5 هؤلاء الأشخاص»؛ وأجرت طبيعة الأشياء علييم ما أجرت من الأحداث» 
وأرادت أن يكون هذا نى آخز القرن الاغى ٠‏ وأول هذا القرن » وان أشبد 
القصة » وأتاثر بها أشد.التأثر وأعمقه ‏ وأن أدخرها ف شتی الشی لم كن 
أعرفه حين شهدت القضة وادخرتها ؛ وقد أخذت أعرفه الآن حين بدأت أمى 
هذا الحديث . فأنا إنما شهدت القصة وادحرتها لأتحدث با إلى قراء .هذه 
انجلة » بعد أن مغى على أحبائها ما يقرب من نصف قرن ٠‏ 

بل أكاد أقطع بأنى لم أختر : ول أكن أستطيع أن أختار أن أتخذ هذه 
القصة نوضوعاً ذا الحديث » و إا هى الى اختارتتى لتصل من طريتق إلى 


ناء : 1١‏ 
القراء . ولست أستطيع أن أبين لذلك سبباً ؛ لأنى لا أستطيع ٤‏ والقازى" نفسه 
لا يستطيع » أن أسأل القعبة :عن السبب الذى من أجله اختارت أن تذاع 
فى هذه الأيام » والذى من أجله اختارت أن تذاع من طريتى أنا » ومن طريق 
هذه الجلة الى أكتب فبا . 
وإنما أرى أنى قد فرغت أياماً وأياما » لموضوع من موضوعات الأدب 
الفرنسى » وجعلت أدرسه وأستقصيه لأتخذه موضوعاً لهذا الحديث » وبلغت من 
ذلك أكثر ما كنت أريد »إن لم أكن بلغت كل ما )كدت أريد , وجلست إلى 
أ عر ا لان صاحى لا يسع می حديثا عن 
شی يتصل بالأدب الفرتسى من قريب أو بعيد » وإثما يسمع مى بدء هذا 
9 وعم أن يراجعنى › كا هت حنينة أن تراجع نصيفا 3 ولكى افر 
عنه يوجهى » وأنأى عنه بجانى » وأشعل سيجارق فى شی من حزم 0 
فى الاملاء فيمضى هو ى الكنابة : ويظهر أمانى أشخاص هذه القصة مِرْدحين 
أشد الازدحام ء ملحين أعظلم الالحاح »كلهم يريد أن يسبى إلى مكانه من هذا 
الخديث » كأنما طال عليهم النوم. حى سكموه ٤‏ وثقل غليهم النسيان حتى ضاقوا 
به ؛ فهم .بريدون أن يستيقظوا * وم بريدون أن ن أذاكرم أنا وأن ينرم 
القراء > وأن يستردوا بذلك شيئاً من حياة ؛ وإن كانت حياتهم تلك الأو 
لأهون وأشتى من أن يفكر فيها أصحابها . ومن أن يحرصوا. على أن يستردوا 
ينها نصيا قليلا أو كيرا . 
وهؤلاء الأشخاص كثيرون يعض الكثرة ؛ فلابد من أن أصطنع شيئاً 
من النظام الحازم م إلى بض القضد » ولأظهرم فى أماكهم القسومة 
ن هذا ديت > وآب اكيم ته م أفسمها,أنا لم وا قسمتها لم 
حياميم الأول نفسها . فهم يؤلفون أسرتين قبطيتين من أسر الريف » كانتا 
تعيشان متجاورتين + قد أنشأ النوار ينبما .ما ينشى' عادة ين الجيران من 
المودة والارلف : ومن العشرة المتصلة والاختلاط الدائم فى غير تكلف ولا 
ر عناء» ومن هذا الاشتراك فى لذات الحياة وآلامهاء ونى مسرات الحياة ومساءاتها» 
وق “هذه الأحدات الى تحدث » والخطوب الى تلم ت والنوائب الى تنوب . 
وكانت أسرة القدس ميخائيل تادرس تعيش ف ادار ليست بالسرفة ى 
العة » ولِنسّت بالسفة ئ الضيق ».و إن حى داز متوسظة » تأتلف من حجرات 


ا د 


1 صفاء 


قليلة » لا يظهر عليها الثراء » ولا يظهر غايها الضرء ولا يظهر علا ما يلفت 
إليها أحداً . كانت دارا متواضعة و إن لم تكن حقيرة . وكانت تقوم فى أول 
الشاعر مما يل القناة على منحدر يسير يكلف الساعى إليها قليلا من الجهد » 
فينحدر إليها إن جاء من هذه الناحية » ويصعد إليها إن جاء من تلك الناحية » 
ولا يسعى إليها سا هيا عل كل حال :وکن االقدس ميخائيل_صاخب جمارة 
سيره هينة » قد أتخذ له حانؤتاً يبعد عن داره بعض البعد » يبيع فيه سقط المتاع 
من هذا الخرز الذى يتخذ الفقراء سنه عقودا يتحلى بها النساء والفتيات » 
ومن هذا الزجاج اللون الى يتخذ النساء منه أساور أو دوائر مفرغة 
يدخلن فيها سواعدهن ». أو يدخلتها. فى واعدهن » ويبيزن أنقسين._كا؛ يبهرن 
الزجال بألوائها الزاهية ورنينها الحلوت وشيثا بن الأقئشة الرخيصة الى يتخذ 
منها. نساء الريف ثيابين: حين يتفضلن وزينتين خين يتبرجن . 

وكانت لخانوته شهرة خاصة ببذه العصايات الطرزة التى كان النساء يدرنها 
حول رءوسهن » فيفتن: بها الرجال ويسحرن بها عيون الشباب . كان المقدس 
نيخائيل يفيبد من تجارته هذه النسيرة ما يتيج له أن يكفل لأهله حياة ؛ 
إن م تكن رخية كل الرخاء » فلم تكن ضيقة كل الضيق ؛ وإنما كانت شيا بين 
ذلك يسمح هذه الأسرة أن تى نفسها من الطبقة التوسطة » وأن تطمح إلى 
ما تطمح إليه هه الطبقة من الآمال. الى كانت ى ذلك الوقت متواضعة 
أشد التواضع . 

وم .تكن هذه الأسرة ضخمة » ولا كثيرة العدد ؛ وإ نما كانت تأتاف من 
ميخائيل 2 حنيئة » وابنهما نصيف وابنتهما صفاء . وواضح أن هذا الاسم 
لم يكن يد ل در لح a CE‏ 
لا مدودها ‏ وكان النطق به يشير ى انقو السنامعين أنه مستعار من تك 
الغدائر المعدنية الى كان النساء يصلنها بشعورهن ويرسلها عل ظهورهن » 
ويسمع لها حين يقمن ويقعدن ويسعين صليل يعجب الآذان . 

وقد طمع ميخائيل فى أن يرفع ابنه عن المنزلة التى كتبت له هوق 
الحياة » فل ينشئه فى التجارة ليخلفه على الحانوت حين تقعد به السن » وإئما 
أرسله إلى المدرسة المدنية » بعد أن اختلف إلى الكتاب القبطى عاما وبعض 
عام » وأضمر فيا يبنه وبين نفسه ألا يكتنى يالمدرسة الابتدائية + وأن يرسله إذا 


صفاء ۳ 


استطاع إلى القاهرة ليتعم فى بعض مدارسها » وليكون موظغا من موظفى 
الحكوبة » وليسلك بنفسه طريقاً جديدة غير الطريق الى سلكها هو وسلكها 
أبوه من قبله , 

وطمعت حنلنة ى أن ترقع ابنتها عن المنزلة التى قسمت لما هى فى الحياة » 
فأرسلتها إلى « المعلمة »كا كانت الأمهات تى الطبقة العوسطة برسلن إليها بناتهن » 
ليتعلمن عندها فنوتاً من «التطريز والتدييج + والتأنق نى التفصيل وصناعة 
الأزياء . 

وقد اختلف الصى إلى المدرسة + واختلفت الصبية إلى المعلمة ؛ ورضيت 
الأسرة عن نفسها.وعن تزييتها لأبنيبا أعواما . وظفر الضى بالشهادة الابتدائية 
بعذ جهد » وآخذت الصبية من نون العلمة ما انعطاعت أن تاخذ . ونظرت 
الآسرة فاذا هى مضطرة أن ترسل الصى إلى القاهرة » وإلى أن مسك الصبية 
E‏ والته يعلم ما تكاف القدس ميخائيل من الجهد ليدبر ما تاج الفتى 
إليه من النفقات » وما احتملت حنينة من الحزن لفراق ابنها الوحيد . وقد 
ألق الفتى ,عدرسة ثانوية » فأقام فيها ما شاء الته أن يقي .عامآ وعاماً وعاماً 
دون أن يصيب فها نحا » وإنما هى السنة الأولى يقيم فيبا العام بعد العام »2 ١‏ 
ثم نضطر المدرسة إلى فصله لكثرة ما أخفق » فيلحق بالمدرسة القبطية الكبرى 
التى كانت نى ذلك الوقت تتلقى من تفصلهم المدارس الحكوبية من الشباب 
الخفقين » أو من تحول السن يبنهم وبين الالتخاق بالمدارس الحكومية » أو من 
تقصر أيدى آبائهم عن أجور التعايم فى مدارس الدولة ‏ وتطول مع ذلك آمال 
أبائيم» فيأبون إلا أن بتعل أبناؤم حتى ببلغوا الشبادة الثانوية» لعلهم أن بجدوا 


لأنفسيج مكاناً فى مدرسة من المدارس العالية » أوعلا فى ديوان من الدواوين . 
وقد أقام نصيف ف المدرسة الحرة عاماً وعاما . ولكنه لم يصب فيا نحا كا لم ١‏ 
يصب فى المدرسة الحكوبية نيحا . وثقلت النفقة على أببه ,,وثقل الحزن على ١‏ 


أنه » وضاق الفنى يأبيه وأمه ونفسه أيضاً » وإذا هو يقترح على أبويه ذات 
عام أن يتحول عن هذا التعليم امانوى الذى لم يخلق له » إلى تعليم آخر 
يسير قريب » لا يحتاج إلى كثير من ثقافة » ولا إلى إلحاح فى عمل » ولا إلى 
فضل من جهد ‏ ولا إلى طويل من وقت » وإثما هو عام أو بعض عام » ثم 
يتقدم الطالب إلى الامتحان ويظفر بالدبلوم ؛ ويشغل منضباً من متاصب ` 


٤‏ يغام 
الدولة , وكذلك التحق الفتى يدرسة التلغراف... وما هى إلا أن ينفق قيا 
عابآ أو أقل من عام » ثم يقدم للامتحان فيصيب فيه ما أراد من جح » 
ويعود إلى أعله وبعه الدبلؤم قد لفنّه لتنا أنيقاً ؛ ووضعه فى حرز أنيق اذ 
من الصفيح ؛ وجعل الأب ينظر إلى الديلوم عاو أن يقرأ .ما فيه » وجعلت 
الأم تنظر إلى الدبلوم تعجب بزينته . واختعم الأبوان يعض الاختصام أيهما 
يحتفظ يبذه العلبة من الصفيح ! أتدسبا الم بين ثيابها » أم يخفيها الأب ى 
درج من أدراج مكتبه القديم . ولكن المهم هو أن القدس ميخائيل كان قد 
بلغ من الهد أقصاه » فأنفق أ كثر ما كانت تمارته تغل عليه » واحتفل من 
الشقة أكثر نما كانت ننه تستطيع أن تحمل » وباع فى سبيل هذا الفتى 
ما كان عند زوجه ربن الحلى. المتواضع : واضطر الأمرة إلى شى" من الفقر 
بالضيق البغيض التقيل الذى لا يطاق »2 لولا شى من فسحة الآأسل ىم 
يدرك الفتى ما أدرك من نمح حتى كن القدس الشيخ مضطرًا إلى أن يقعد 
ى ذارة » ويننظر الرزق من هذا المرتب الضئيل › الذى كانت الدولة تجرية 
خينئذ على الموظفين نى البرق أول ما ينهضون بأعمامم 1 
فأ وكانت الدولة بخيلة حقا نى تلك الأيام . فقد كان حامل الدبلوم يلحق 
3 يمكتب من مكاتب البرق على سبيل التجربة ارين » ويؤجر فى أثناء ذلك 
0 ثلاثة جنيبات نى الشبر ؛ لا تحسب له جملة » وإنما تحسب له مياوبة أثناء 
!| || الترين عضر تروش ى اليؤم لا تزيد . قل يكن حامل الديلوم عر فى امال 
٠ 5‏ مكتب:البرق الذق يعمل فيه . ومتى كان عمال الدولة وموظفيها أحراراً فى 
5 اختيار الكاتب الى يعملون فيا ! إخما كانت الدولة ترسل هؤلاء الموظنين 
2232 والعال حيث تشاء وحيث يقتضى النظام أن يرسلوا . فأرسل الفتى إلى أقصى 
3 الصعيد ٠‏ وأقامت أنه ف ادناه . 'وجعل القى يقيض' اجه آخرا الشهر» 
رمل تصقد إل ردد لشن 7 وينفق عرق اا لار حل انه . وعلم الفتى 
وعلمت أسرته أن “الأمال الا تصدق أخابيا'دائما , وإ ما تكذبهم اق كثين 
من الأخيان . فقد ظفر الفتى بالديلوم, وشغل منصبآ من مناضب الدولة » وأصبح 
٠‏ فردآً ممتازاً من هذه الطبقة الممتازة طبقة الوظفين » ولكنه ما زال فقيزاً بائ 
: 03 اجا وما زالت أسرته متوسطة ترد إلى الفقر يوبا بعد يوم > وتدقع إلى 
الضيق عاما بعديعام . والفتى بعد ذلك فرد ممتازمن طبقة متازة . والامتياز 


صغاء 1 
يكلف أصحابه كثيراً من الال . فلابد من أن يعيش الفتى بين أترابه عيشة 
ملائمة » ومن أن يتخذ من الزينة ما يلام طبقتة » ومن أن يحيا حياة 
لا ينظر إليها آترابه ى ى“ من الاستخفاف به أو الاشفاق عليه . وكان 
هذا كله .يرهق الفنى من أمره عسرآ ,ور با اضطره بين حين وحين إلى ألا 
يزسل إلى أبويه ما تعوّد أن برل إلهما من النقد ؛ أو أن نرسله إليهم منقوصا. 
فكان هذا ينظ الآسرة ويغيظها ويضبها . فلم تكن حاجتها إلى الحياة 10 
اللائمة بأقل من حاجة الفتى , والفتى وحيد» وهى أسرة مؤلفة من أشخاص : 
ثلاثةاء كتها أن برسل إليبا أكثن الرتب ٠‏ وأن يكتتى الفتى بأقله . فكيف إذا 
لم ترسل إليبا إلا أقله ! و كيف إذا لم يرسل إليها شيا ! وهى بعد ذلك قد 
أفئت عمرها وجهدها. وكل با ملكت ى سبيل هذا الفتئ . فانطر إلى الأبناء 
كيف يحدون حقنوق الأباء . 'وانظر إلى الشباب كيف يكفرون بتعمة 
الشيوخ . وانظر إلى هؤلاء الفتيان الناشئين كيف يؤثرون أنفسهم بالخير 8 
ويختصوتها باللذات » ويتركون. آباءم م وأنهاتهم وأخواتهم يُشقون بالتقص 1 
ر فى الأمؤال والثرات » بل يشقون 0 والجوع والحرمان . وكذلك ألفتث 5-5 
الأسرة بعد بح انها فى الامتخان: وظفره بالمنصب أعواباً ذاقث فيبا:من البؤس 3 
المادى والعنوى » ما لم تذقه حين کن الفتى صبيا يختلف إلى المدرسة الابتدائية 
أو غلاما يختلف إلى المدارس فى القاهرة. . 
آنا الأسرة الأخرى فاشرة العم يونان.كان زعيمها کتبا نتواضعاً فی دائرة 
من دوائر الترك , ينفق نباره 'عاكفاً على دفاتزة أو عاسباً للناظر أو سراقياً 
للمعاون » ويعود إلى أهله آخر الثبار راضياً عن نفسه ولكنه متعب تكدود ؛ . 
فلا يكاد يصيبٍ معهم شيئاً من طعام وبسمر مع جاره شیئ من سمر » حتى يأوى 
إلى مضجعه وقد بلغ الاغياء به أقصاه .. ثم لا يكاد الصبح يتنفس احتى براه 
فى الطريق العامة غادياً على عله فى الدائرة أو فى الحقول . ؤكان الأجرالذى 
يصيبد من هذا العناء قليلا ضئيلا ء لا يكاد يقم الأود لآسرة تأتلف من ثلاثة” 
أشخاض ٤‏ م العم يونان ».وزوجه مرجانة » 0 عند اليد > , 
, وكان العلم يونان رجلا متواضعاً ٤‏ لا يرفع نفسه عن طبقتدء ولايجاول أن 
لازن اد عن عله نقد ربو إعا لعاول ان لعل لخدا E‏ 5 
كاتبا 1 اا كا كن 0 فى الدائرة 0 كن ا ا 


2 صناء 
فما أيضاً . وكان أنضئ همه أن يحسن الصى الأخذ عنه والاقتداء به» حى 
إذا أدرك أول الشباب استطاع أن يعينه على عمله » وأن. يلتفت إليه الأمور 
لعله أن ,يرضى عنه ويعطف عليه » فيأجره قرشين أو قروشاً فى اليوم تعين الأسرة 
على اختّال أعباء الحياة . ولكن الصى لم يكن ذك القلب ء ولا با العمل * 
وإنما كان كسلا خامدا يؤثر اللعب حين تسنح له فرصة اللعب ٤‏ قان م تستح 
له آثر حياة هادئة هى إلى الذهول أقرب ما إلى أى شىء آخر . وكان ذلك 
يغيظ أباه وثيحنظه ويدفعه إلى أن يقسو علي هأحيانا . ولكنه كان وحيد أبويه» 
فكان المعلم لا يعنف به إلا ليرق له » ولا يشق عليه إلا ليرفق به . 

والسن تتقدم بالمعلم حى يمس الضعف عن النهوض بأعبائه » والفتى يتقدم 
فى العم بمهنة أبيه متباطثاً متاقلا . حتى إذا اضطر الشيخ إلى القعود فى داره 
كان الفق: أجهل .وأ كل من أن يقوم مقاسه » فلم تستبقه الدائرة إلا رعاية 
لق أببه, ورفقاً بأسرته » وم جمنحه من أجل ذلك إلا تعيف ما كانت تمنح 
أباه من الآجر . 

واضطرث مرجانة إلى أن تبرح الدار» وتسعى بعضن السعى على شيخها 
القاعد لترزقة وعلى بها الخامد لتعينه ؛ لجعلت تسعى إلى القرى القريبة 
تشترى من بعص أهلها ما بريدون أن يبيعوا من فشل جبنم وزيدهم » تحمل 
ذلك نى قصعة ضبخمة » وتغطيه بشىء من العشب الأخضر الرطب محفظ عليه 
رطويته ويجذب إليه العيون » وتطوف بذلك على بعض البيوت » فتبيعه فيها با 
يتيح لما شيئا من ربح 'يتم لزوجها واا ما يحتاجان إليه . 7 

وقد شعت الأسرتان ,التجاورتان ى طريق واحدة إلى الضيق © ثم إلى 


الضيق الشديد ؛ 57 إلى الاغعذام والحرمان ؛ فازدادت الصلات بينبما 


قوة » وفرغ الشيخان القاعدان للبطالة والحديث . وجعلت مرجانة وحنينة 
تلثقيان حين يسفر الصبح وحين يتقدم النبار» تتقارضان المنافع وتتعاونان على 
أثقال الحياة ‏ وتتجاذبان أطراف الحديث كا يقال . وجعلت صفاء ( يألفها 
المدؤدة' أو القصورة ) تاقى عبد السيد جين يغدو إلىعمله نى الدائرة » وحين 
بروح من عمله إلى الدار » فيكون بينهما ما يكون بين الفتيان من هذه الأحاديث 
الغارغة ٤‏ اتی لا تؤدى شيثاً ولا تدل على شى » وإنما تشغل أصحابها عن 
أنفسهم ٤‏ وتلههم عن آمالم 5 


صفاء 3 

ولكن الشباب ماكر ماهر » يتتهز الفزص » ويختلس الوسائل اختلاسا ؛ 
فهو 'يشيع نى هذه الأحاديث الفارغة بين حين وحين ما بريد أن ملا ها » 
فيعجزه ذلك تى أول الأمر » ولكنه لا يعرف العجز ولا اليأس ولا الاخفاق » 
وإنما هو ملح دءوب » يخطئه النجح هذه الرة فلا يرده ذلك عن استئداف 
الحاولة » وهو يسلك إلى غايته طرقاً مختلفة ملتوية > لا يسن العلم بها إلا الذين 
محصتهم: الحياة وعلمتهم التجارب . وأين الفتيان الغارون من جمحيص الحياة 
وتعلم التجارب ! ظة تنطق بها صفاء » فاذا الشباب يجرى فها عذوية غير 
مألوفة » ويوقعها من أذن عبد السيد وقلبه موقعاً غير مألوف . وحركة يأق 
بها عبد السيد فاذا الشباب حرى فيا رشاقة غير مألوفة » ويوقعها من عين 
صفاء وقابهاا موقا غير مألوف . وإذا الفتى مشغول ببذه الكلمة العذية » 
يزيد أن تتكرر وأن يضاف إليها أمغاها . وإذا الفتاة مشغولة مته الحركة 
الرشيقة ‏ تريد أن تتكرر وآن يضاف إلا أمثالها . وإذا كلاهما مشغول نصاحيه 
خين 'يلقاه ؛ ومشغول بصاحبه حين ينأى عنه » ومشغول بصاحبه حين يقبل 
الليل » ومشغول بصاحبه حين يسفر النهار . وإذا اللقاء الذى كان يكون 
بينهما على غير موعد وعلى غير نية » قد جعل يصبح شيا تدبر له الخطط 
وتبتغى إليه الوسائل . وإذا الحديث الذى كان يكون بيتهما فارغا ليس وزاءه 
ثى' ؛ قد جعل يصبح مليغا وراءه "كثير من الأشياء . وإذا الأسرتان تلحظان 
أن لهذين الفعيين شأنا . فلا تتكران ولا تعرفان أول الأمر ثم تبتسم اقلوب 
الشيوخ لهذه الضلة الناشئة بين هذين القلبين الشارين . م يتخدث القدس 
ميخائيل إلى حنينة ؛ ويتحدث العلم يونان إلى مرجانة . ولا تقول.إحدى 


الأسرتين للا خرق شيا » وإ عا تنتط ركلتاهما أن تكون الأخرى هى الى دا 


الحديث . والشباب لايحفل يما يثور فى نفوس الشيوخ من خواطر ولا بما 
يضطرب أف عقوم من تفكبر » وإنما هو ماض لغايتد لا ينظر إل وراء » 
وإنما ينظر إلى أمام » وإلى أمام دائما » حتى لا يلفت الآسرتين وحدهما إلى 
نفسه وإ :نا أحدث من قلات » وإتما يلفت أسرا أخرى من الجيران . 
وهيالك ينا الشيو فتتحدث مرجانة إلى حنينة + ويتحدث العلل إلى امقدس » 
وتصبح الخطبة شيئا مقررا متفقاا عليه . 

ونصيف مقم فى غريته تتقاذقه الدن فى أعلى الأرض .وق أسفلها » وقد 


۸ صفاء 


قت نى منصبه فلم يقبض أجره مياومة » و إا أصبح موظفا بالعتى الصحيح 
الدقيق » وزيد مرتبه حتى بلغ أربعة جنيهات ونصف جنيه يخصم منها المعاش آخر 
الشبر » ولكن مرتبه قد زيد على كل حال ٠‏ إلا أنه لم بزد وحده » وإتما زادت معه 
نفقات الفنى وتكاليف حياتة بعدا أن أصبح موظفا معبتا . زاد مرتب الفتى » 
ولكن نصيب أبويه من هذا الرتب م يزد » وإنما ظل کا كان :: يضل :إليهما 
أحياناً اماد ٠‏ وأحياناً متقوصاً » ويتخلف عنهما بين حين وحين . 

ويقبل الفتّى ذات يوم فى إجازة من إجازات الوظفين ليرى أسرته » 
قترى المدينة منه شابا :رديقاً أنيقاً لم تعرفه من قبل » وترى زينة ورواء لا عهد 
لها يبا عند أمثال هذا الفتى من شبابها بين أبتاء الزراع والتجار. ويرتفع 
رأس امقدس حين رى إعجاب الناس بابنه واحتفاءهم به » واحتشاد النسوة 
والصبية لرؤيته حين يمر بهذا الشارع أو ذاك » وبهذة الحارة أو تلك 0 
الفتى بنفسة تا وإعجاباً حين يرى حهافت الناسل عليه وسعييم إليه :يب 
بعظہم من قريب › وبحيبه. بعضېم من بعيد » ويعجب به ER‏ 
ویری فيه مع ذلك أولغك وهؤلاء شيعا بن الكبرياة ؛ فينكره بعض الناس 
فى قلويهم :.وينكزه بعض الناس بألستهم . ويشفق الأب والآم على ابم من 
حسد الكآبيدين » ويتمنى الأب والام أن يقم أبنهها فيطيل القام ليستمتعا بد 
ولينعا] بمحضره » ويتمنيان مع ذلك أن يعجل السفر ليأمن “كيد البكائدين 
وحسد الكاسدين . ويعود الى بعد أيام إلى عملة » وقد رغى عن نفسه » 
وزضى عنه أبواه » ورضى عنه أكثر أهل المديئة » وضاق به أقلهم . وكأتما 
أ النتى ببذه المديتة إلامته القصيرة :تلك » ليودع أباه ويراه للمرة الأخيرة, 
فا يكاد الفتى يسافر وتمفى على سفرة 'أيام حى دن المقدس من /الضعف 
ما يحس الشيوخ » فلا يكاد يحفل بذلك ولا يلتفت إليه . ولكن الضعف بزداد 
ويلح » والشيخ يقل ويضطر إلى لزوم داره » ثم إلى لزوم فراشه » ثم إلى 
فراق هذه الدنيا . ويعود الفتى مرة. أخرى إلى المدينة حزيناً كثيبا » ويكن 
الزن والكابة لم بزيداه إلا رشاقة وأناقة واستهواء لقلؤب النامن ٠‏ واستجلاباً 
لیم لذ وخطتهم عليه :قد اذهيا يكين من فرحه ومرحه واعتداده بنفسه 
واستخفافة بغيره » ورداه إلى شی من الدعة والاتزان واعتدال المزاج : 

وبهما يكن من شی نقد ألتى فى روع الفتى أنه أصيح بعد موت أيه 


صقاء ع 
رجلا يحتمل التبعات » وينهض | بأعباء الأسرة . وقد واجه التبعات والاعباء 
مواجهة حسنة » فشمل أمه وأخته بكثير من العطف والرعاية » وجد واجتهد 


وسعى ووسظ غيره تى السعى حتى استطاع أن ينقل نفسه من مدينته تلك ١‏ 
البعيدة التى كان يعمل فما » إلى مدينته هذه الى تقم فما أسرتة ».و إذا 
هو موظف نى مكتب البرق بالمدينة يقم فى أسرته ورعاها ویو ا 
E‏ 
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وتمضى أمور الأسرة كا تستطيع » أو على خير ما تستطيع ؛ فقد أقام 
الفتى فى داره وعاش مع أهله » ودبر أمره خيرا ما كان يديره أثناء الغربة » 
فاستقامت له ولأهله حياة لم تكن تستقيم لم من قبل . وكم منت حنيئة 
- لو کان ينفع التنى ‏ أن يعود المقدس فيشارك فى هذه الحياة » وينعم بها »> 
ويسعد برؤية ابنه غاديا على العمل » أو راتحا إلى الدار فى زيه ذاك الجميل » / 
وشكله ذاك الوسم » ومنظره الذى ملا“ القلوب روعة ورضا . ٠‏ 

وتتصل أسباب الفتى بزملائه الذنن يعملون معه نى مكتب البزق » : 
وبزسلاء آخرين يعملون نى ,الحطة »> وبجماعات أخرى من الموظفين يعملؤن 
فى الحكمة أو فى «مكتب البريد . وإذا هو يرق بأسرته حقا إلى هذه 1 
الطبقة الممتازة التى طالا ود أبوه لو برق بها إليها . وإذا هو ممتاز بين عؤلاء 
الوظفين المتازين حين يلتةون من آخر النهار أو من أول الليل نى قهوة 
ذلك الروى التى كانت تقوم على شاطى* القناة قريبا من الحطة + والتى كان 
الموظفون » ولا سما الشباب منهم » يسعون إليها حين يدنو الأصيل ؛ فيقيمون 
فما فرحين مرحين لاعبين مداعبين حى يتقدم الليل . 

وف ذات صباح مجلس الفتى إلى فطوره وأمه إلى جاتبه تنظر إليه 
وتعجب به » وأحتة صفاء قامة بين. يدية مخذمه تذهب وتجىء سقدمة هذا 
اللون رافعة هذا 'الاناء » وإذا القى محال حى يبعد أخته ٠,‏ وكلو إلى أن 
فيلتى إليها فى همس سريع أو سرعة هامسة » أن زميله فلانا يخطب إليه 
أخته » وأنه سعيد بهذه الخطبة یری فا مزيداً من رق وفضلا من رخاء . 
فهذا اليل فتى كريم من أسرة كريمة » قد فقد أبويه » فهو إذن سيد 
نفسه . وهو يقبض نی آخراالشهر مرتبا كالذى يقيضه هو . وهو يريد أن 
يكون له أخا . وإذا قبلت خطبته وتم زواجه فسیعیش نی الدار» وسيكون 


r.‏ صقاء 
أنه ابنا ثانيا ٠‏ وسيجتمع الرتيان ٠‏ وستغرق الاسرة ئی نعم ورخاء لم تكن 
لترجوها أو تفكر فهما . وتسمع الم هذا الحديث فيقع من قلبها موقعا 
غريبا فيه كثير من الاغراء » ولكنه يثير كثيرا من الزن والخوف والأسى 
فابتها مخظوبة أو كامخطوبة لارها الفتى . قد ذهب زوجها إلى الدار الآخرة 
وهو مقر مته الخطبة راض عنہا مغتبط با » وى نفس ابتها شى من هذا 
الف الخارء ليس اف ذلك شك . ع تخو رب الشيخة إلى نفسبا بعد أن شكت 
غير طويل » وتقول لابا ى صوت هادی' رزين : وددت لو کان ذلك 
يا بى » ولكن أختك مخطوبة أو كالخطوبة » قد أحبها جازنا عبد السيد 
وكأنها تحبه » وقد تحدثنا نى خطبتهما وقبلها «أبوك . ولا باد الفتى يسمع 
حديث أمد حتى تأخذه الكبرياء » ويعاوده الاعتداد بالنئفس » ويقول لأمه 
فى صوت المغضب الذى كادت تخرجه الموجدة عن طوره : «كان هذاانى تلك 
الأيام السود اقام الآن انما أجب أن أخوض ولا أن تخوضى ى هنذا 
الحديث . » ثم يشعل سيجارته فى أنفة وينبض نى كبرياء معاقلة وينضرف 

عن الحجرة ؛ ثم ينصرف عن الدار وكأنه لم يخلف فما أحدا . 

وقد صبرت حنينة نفسها على هذا المكروه / فلم تتحدث فيه إلى ابنتها » 
وأزمعت أن تراجع فيه ابنها : وراجعته مرة ومرة » ولكها لم تظفر منه بشىء 
وم تلق مته إلا ازوراراً و إعراضا » حتى أنذرها ذات يوم بأنها إن لم تذعن له 
فسيتتقل من هذه المدينة كا انتقل إليها » وسيستاف جياته تلك الغزيبة 
الشردة + وسيت ركها تعيش مع ابنتبا نى ظل هذا الفتى الغافل الذى لا غناء 
فيه » وسيرسل إلا ما يستطيع أن يرسل إلا من الال ليعينها على العيش 
كا کان يفعل فى حياة أييه . 

ول تتعود الأمهات نى محل هذه البيئة مقاومة أببائهن» وإنما تعودن 
الاذعان لم والاستجابة إلى ما نريدون . والفتى يقوم مقام أبيد ٠‏ فهواسيا الأندة 
وضاحب الأمر والنبى قيباء لا ينبغى أن يلتى منها مقاومة ولا اعتراضا . فا 
أيسر ما تذعن حنينة لابنها ! وما أسرع ماتحاول أن تحمل صفاء على الاذعان ! 
وصفاء ليست فى حاجة إلى أن تحمل على الاذعان » فهى مذعنة يطبعها لا بريد 
أخوها ولا تخب أنها . ومتى.استظاعت الفتيات أن غالفن عن أمر الأخوة 
والأمقات ! 


صفاء ؟ 

هى إذن بذعنة الارادة ؛ ولكنبا ثائرة القلب . وقد بذلت حنينة جهداً 
غير قليل لتغرئ اننا عثل ما أغراها به ابنها من الرخاء والنعيم » وارتفاع 
النزلة ؛ وامتياز الطبقة » وبما سيتاح لها من زينة وترف لم تكن لتظفر بهما الو 
اقترنت إلى هذا .الفتى امتواضع الفقير الذى لا يكسب قوته إلا بالجهد 
والشقة » وسعى أمه لتعينه على تحصيل ما تحتاج الأسرة إليه . كانت صفاء 
اتسمع ذه الأحاديث > فتذعن إرادتها ويثور قلببا» وتحاول أن تظهر الرضيا 
فلا تجد إلى إظهاره سبيلا . 

ثم يخرج نبأ هذه الخطبة من دارخنينة إلى دار مرجانة ثم إلى غيرها من 
الدور؛ ويصبح حديث أغل الشارع ثم حديث من يعرف الاس من الناس .” 
فأما سرجانة قتسمع ولا تقول شيئ » وأنا العلم يونان قيمع ويبتسم ولا يزيد 
على أن يقؤل : وأين يكون ابننا من هذا الفتى ! وابننا كاتب لا يكاد يكسب 
قوته وهذا الفتّى مونل ممتاز ! وأما الناس تأقلهم يغبط صفاء » وأكثرم 
يحسدها . وأما عبد السيد فيثور ويثور وينذر مرة باقتراف الريمة » ومرة 
أخرى بقتل تفه ,ثم يرد إلى هدوء متكر من ورائه شر عظم . 

قهو يغدو ويروح بين أعله وعمله قد انطوی على نفسه ».وانطوت نقسه 
عل ما فيها ؛ فهو لا يتخدث إلى أحد.ى هذه الخطبة المعلنة » وى هذا الزواج 
النتظر ا ولا حب أن. يتحدث إليه أحد فيهما.. وإذا تحدث الاس إليه فى 
شىء من ذلك أعرض عن الحديث وم يلق إليه. بالا » كأنه غريب عن هذه 
البيئة التى يعيش فا ؛ لا يعنيه شىء مما يفعل الناس حوله أو يقولون . 
وقد كانت مرجانة ہی نفسہا لتفيض على ابنها شيئا من عطف » وفضلا من 
أخنان:تريد. أن تعزيه عن عحنته» وتواسيه ى .هذه الملمة الى نزلت :به فيعضت 
إليه الحياة » وألقت يبنه وبين الأمل حجبا صفاقاً وأستارا كثافا . ولكنها لم 
تر من ابنها حزنا » وم تسمع منه شكاة » وحاولت أن تنفذ إلى ذات نفسهء 
فلم تبلغ ما حاولت شيئا » وظنت آخر الأمر أنها أكبرت من هذا الأمر صغيرا» 
وعظمت منه حقيرآً . 

وأسرفت فى حسن الظن' بابنہا » فقدزت أنه كان يحب ويسعد با حب ٠‏ وأن 
هذه الخطبة قد ردته من الكابة والحزن واليأس إلى ما لا يطاق » ولكنها 
تنظر فترى ابنها ساهياً لاهياً ‏ لا حغل بأحد › ولايحفل بى » ولا يظهر 


r‏ صفاء 
عليه ما يدل على أنه حزين أو يائس أو كثيب .نقد كان الفى عابتا ى حبه 
إذن » وهو الآن غافل بعد أن تقطعت الأسباب بينه وبين هذا الحب » 
ينظ أن تتاح له فرصة أخرى لعبث آخر مع قتاة غير هذه الفتاة . ؤليس 
من شك فى أن مرجانة ل قنع بما لاحظت من سمو انبا ؤلهوة وغفلته > و إا 
آذاها ذلك ى نفسهاء وأضاف إلى حزما القديم حزناً جديداً ؛ و إلى ما ألفت 
من خيّبة الأمل ى فتاها الذى لم يكن بحسن العمل كا كان سند أبوه » 
ويكسب من الال كا كان يكنب أبوه > خيبة أل جديدة نى فتاها الذى 
لاسن أن يب ٠‏ ولا عسن أن ياءى:حين تتقطع به أشباب الب ويحال 


'بينه وبين من -بوى . وهى ترد عطفها وحتائها ورجتا وإشفاقها إلى نفسها 


البائسة الكثيبة التّى كنت تريد أن عبد شيئا من الروح فى إظهار ما تكنه 
نفوس الأمهات من العطف وإلنان والرحمة والاضفاق . ولست لأدرى بأى 
الأمرين كانت مرجانة أشد تأذياً : يبة أملها امجددة فى ابا الوحيد : أم جا 
اضطرت إليه ثن كبت عواطفهنا ورد نفسها إلى الاجداب: يعد أن ادت 
تخصب » وإ الفتر بعد أن كدت 'تغتى" + وإلى اموت بعد أن همت بالحياة ٠.‏ 
و ش أدفم لنفوس الآمهات إلى اليائ القاتل من هذا الخرمان الى 
ترد إليه رة وتكره عليه إ كراها., فما تفس الم إذا م تجد العطف على ابلباء 

والرجة لد حين يأ أو يتعرض للام ! وما تفس الأم إذا لم تيد الرضا والغبطة 
والاعجاب حين ياتى ابنها يما يدعو إلى الرضا .والغبطة والاعجاب ! وهذه 
مرجالة قد حيل ينها وبين الرضا عن ابا والاعجاب به منذ وقث طويل » 
وهی ترئ جارتها حنينة ترفى عن ابنهبا نصيف كل الرضا وتعجب' به کل 


الاعجاب » وربزيذ رضضاها وإعجابها أن الناس من حوها يكبرون الفتى ويقدرونة 


ويثنون عليه › ولا يدعونها ياسمهنا كا كانوا يفعلون نی بعض ما مفى من 
الوقت » ولا يدعونها بام نضيف كا انوا يفعلون بعد أن ولد ابنها ؛ وحين كان 
صيبا أو قابا يختلف إلى الدازس » وحين كان موظفاً غائباً لا تراه العيون 
ولا تحقق النفوس ما تاز به من الرشاقة والأناقة وجمال الى ورؤعة النظر» 
وإتنا يدعوتها أم الافندى . يلغون المنزة » وينقلون قتحتها على الجر ؛ فبقولون 
«أم لفندى »* . 

حيل بين مرجانة وبين الرضنًا عن "ابنها والاعجساب به نتذ تبيقث أنه 


صفاء 2 


خامل خامد > لا يفق غناء أبيه “© وال بها الآن وين ما بي لها من أن 
تشمل ابنها بالعطف والرحة والحنان » حين يلم ب الذطب أو يلح عليه 
الم أو يتزل. يه المكروه .,فابنها .لاس خطياً ولا ها ولا مكروهاً ‏ ولابد 
حاجة إلى عطف أو رحمة أو حنان . ولو قد كملته أمه بشى من ذلك ا أحسة 
ولا ذاقه ولا التفت إليه . هى إن دقية نخيبة الأسل » شقية بكبت العاطفة . 
وهى تحاول أن تتحدث إلى زوجها الشيخ فى بعض ذلك » فلا تسمع منه إلا 
هذا الجواب: رده علنها 'ق ابتسامة حزينة بناخرة وأنن يقع ابننا. الخال 
الخامد البائس اليائ » من هذا الفتى الجميل الوسم الذى تبتسم له الحياة ! 

ل ل ا ب ف ا ا ل لال ا 
متضاحكا : «ماضن وذاك ! إن الال أقوق قوة» وأعفٍ 4 وأوسع سلطانا » وأشد 
إغرّاء من الحب » وبا ينبغئ للنقراء أن عبوا .»وحمت .أن تمفئ ى حديها 
فكفها عن ذلك باغراقه فى مك طويل ٠‏ وبانشتاله إلى 1 الحعتن 
والعاملين فيه » وإلى أحاديث الدائزة وسوظفيهاء حى قال أبوه الشيخ + «دعى 
هذا الفتى فانه لم يلق لغرح ولا لزن > كا لم يخلق ليد ولا لعمل . » وسمع 
القتى مقسالة أبيه » فازداد إغراقا ى الضحك ء ثم انضرف عن الذار كانه 
مجنون . وكان بن وراء :هذا الميدون مع ذلك خاطر قد:طوئ. عليه نفسه طيا» 
وهو أن الال أقوى قوة من الحب 3 ولكن الطريق يينه ويين الحب قريبة 
كل القرب ممهدة كل القهيد ؛ فلنس بينه وبين صفاء إلا جدار واحد يفصل 


ونا .' فاذا ارتي إل مقف الدزر > قلسن 'يلنه وبين صفاء لدان ولا سعارء 


ولا خائل رقيق أو صفيق . فالأسوار يبنه ودين الخطبة والأسوار بينه وبين الزواج 
كثيفة منيعة لا سبيل إلى اقتحامها ولا إلى النفوذ منها . وى استطاع الفقير 
العدم أن ينف من أسوار الال والثراء ! ولكن الأسوار بينه وبين الحب لاوجود 
لا » وإتما هى حيلة واسعة أولا » وجراءة جريئة ثانية » وضير للنفنس .عن 
ماتكره بعد ذلك , وقد جعل هذا الخاطر يتردد فى ضمير الفتى يقظان ويتردد 


ى أحلامه اناما . والفتى »لك أمره ويضبط نفسه ويمسك لسانه » قلا يظهر: 


, شيعا ولا يقول شيئاً » ولا أن بين إلناس وبين ما أخنى فى ضميره من هذا 
السر المكتوم . وم تكن حال صفاء خيراً من حاله » ولكنها كانت انی منه 


الك E‏ او لفان ا 


r٤‏ كيم 
ول يكن يها حظ من مهارة أو مكر » وإنما كانت ساذجة غافلة لا تحسن 
حقداً ‏ ولا كيدا ولا استخناء . وهى من أجل ذلك لم تنطو على نفسها ؛ ول 
تستخف با ى ضميرها » وإنما أذعنت خاضعة الارادة ثائرة القلب كا قلت . 
فلما اشتد عليها الالحاح » وكثر حوها الاغراء » وجعلت ألوان الترف وفنون 
الهدايا تستبق إلى الدار » رمت بنضصف نفسها. وستخطت بنضنها الآخر ؛ 
فكانت تنح ٠الخطبة‏ والزواج ابتساباً ظاهراً ورضا يكاد يشرق له وجهها 
أحياناً » وكانت جمنح الحب حزناً دخيلا وأملا دفيتا » ودموعاً لعلها أنتنبل 
حين تخلو إلى نفسها:ى ساعة سن ساعات النهار أو فى ساعة من ساعات اليل . 
وهی بعد ل تر خطييها ول تسمع له » وإتما رأت آثازه ؛ وسمعت ما كان 
بروق عته من الأحاديث . فكان خطبها ظلا يرسل الطرف والهدايا والزيية > 
ويتحدث الناس عنه يما يشاءون ‏ وكان: حبها شخصاً رأته من قرب وانتمغت 
له وتحدثت إليه ٠١‏ وتمثلته اق نفسها + واستحضرته فى ضميرها . وقد جعلت 
منذ حين لا تراه إلا خالسة » ولكنبا تراه على كل خال . وهى تستطيع إن 
شاءت أن تبتغى الوسائل لقائه. .-ولو فعلت لأتيح لما هذا اللقاء . ولو فغلت 
لاستانفت التحدث إليه والاستاع له » ولتعته من حديثها ونظراتها يما كانتا 
تمتعد من قبل » ولاستمتعت من حديثه ونظراته ما كانت تستمتع به من قبل. 
خواطر تتردد ى نفس االفتاة. وهى مشبهة متا فوا أو ضعيقا شراط تنردد 
فى نفس الفتى .وربا خطر لصفاء أن لو كان إجارها ميسر الخال موفور السب 
لما استطاع O‏ أو ردا عن حبه » ولكنه ‏ خامئل خامد 
لا يكسب ما یتم أوذه وأود أبويه. فما اجتماع النقر إلى الفقر » وما اقتران 
البؤس إلى البؤس » وما التبناس الاعدام بالاعدام ! أحق إذن أن الحب لم 
يخلق للنقراء » وأن الفقراء لم لقو ليحبوا > وإثما خلقوا ليكدوا ويدوا 
ويعملوا ويكسيوا القوت » فان بلغوا من ذلك ما بريدون فهو خير لم ٤‏ وإن م 
لم يبلغوه فان فى الشقاء لم سعة » وى اموت لم راحة وروحاً ؟ 

وكذلك كانت نفس الفتاة تضطرب يمثل ما كانت تضطرب به نفس 
الفتى من الأم والحزن والياس ؛ وكان قلب الفثاة يجد ما كان قلب الفتى يجد 
من اللوغة: والحسرة والأسى.. وكان أحب. شى إلييا أن تففى إلى الفتى 
بات نفسها » وأحب شى إلى الفتى أن يقضى إلها يذاتنفسه » ول يكن إلى 


re صغاء‎ 


ذلك سبيل بمشهد من التاس أو على غيب متهم ؟ فقد حيل بينهما وبين اللقاء > 
وليس يفصل بينهما مع ذلك إلا حائط واحد رقيق . ولو قد صعد كلها 
إلى ستف داره مخالسة لأتيح لما اللقاء والحديث . 

والایاء م تمضى على ذلك وتتبعها الليالى قد ازداد العام يونان اتصالا 
ولزوما الها : ؤازدادت مرجاتة تطويفا نى الازش بقصعتها تلك الى تغطيها 
الأعشاب . ومغى الفتى نى حياته الكسلة العاملة 'ويقظته الغافلة الذاهلة » 
واتصل النشاط واشتدت ال ركة نى دارنحفاء > وأحس الئاس أن يوم الزواج 
يدنو قليلا قليلا » وقد أظل هذا اليوم واستقبلته صفاء باسمة التغر > عابسة 
النفس ١‏ ' تظهر الرضا وتضبر السخط . وأقبل القسس مع الساء على دار 
فرجة مبتبجة قد امتلاأت بقوم فرحين مبتهجين . وقد أخيا | القن 1 هم 
فرتلوا وكللوا وقرعوا الأجراس والتواقيس » وعقدوا تلك العقدة التى لا ينصمها 
إلا اموت . وكان المعلم يونان مستلقيا على مصطبته فى اليانب الأيمن من 
داره؛ وكانت مرجانة قد جلست منه غير بعيد واجمة ساهمة » تجرى على وجهها 
دموع صامتة » يقول العلم: أن ابنك يا مرجانة؟ » فقول مرجانة فى صوت 
مبتل : «العلك كنت تريد أن يشارك فى هذا الفرح 1» 

فيعود الشيخ'إلىصمته ؛ وتمفى الشيخة فى وجوبها الباكى أو بكائها الواجم 
ول تشعل فى دار مرجانة لذلك اليوم نار » و تر دار مرجانة فى تلك الليلة 
نورا » وإما كانت النار ذاكية والتور متألقا ى دار حنينة . ويتقدم الليل 
حتى يبلغ اعبفه » ثم يتقدم حتى يوشك أن يبلغ ثلثيه » والمحتفلون فى فرحهم 
ومرحهم قد أخذوا يتشوفون ويتشوقون إلى مغل ما تعودوا أن يشهدوا ف 
تلك الليالى . ولكنهم ينصرفون ل بروا شيئا ٤‏ وإ يسمعوا شيئا » وقد شملهم 
فتور غريب بغيض . وترى أعقاب الليل ال هزم قى ينسل” من دار حنينة 
مستخفياً فيا بتى من ظلام . ويسفر الصبح شاحبا كئيبا» وتشرق الشمس 
يغور ريها » ولكنها ترسل على ذلك الشارع أشعة فاترة خائرة متهالكة » لا 
تكاد تخرجه من سكونه إلى الحركة» ولا تكاد تخرج أهله من صتتهم إلى 
الكلام . وهؤلاء نفر من الناس قذ أقبلوا يسايرون شاطى“ القناة » حتى إذا 
يلغوا المنحدر هبطوا إلى دار مرجائة فأدخلوا فيه جئة قد احتز القطار رأسها 
احتزازا . وبرتفع صوت مرجانة"مولولا » فلا يكاد يتجاوز دارها حى يجيبه من 


۲ صفاء 
دار حنينة صوت آخر مولول قد ارتفع بالاعوال . ويعلم الناس قبل أن ينتصف 
النهار أن الفتى قد نام ينتظر الموت حتى جاءه به قطار الصعيد : وأن صفاء قد 
أصبحت مزوجة كالطلقة » ففصمت تلك العقدة الى عقدها القسس والتى لا 
ينضمها إلا الموت . 

تقول حنينة نى نحيبها: «ياليتنام نعرف الال !» وتقول مرجانة فى نحيبها : 
«ياليتنا لم نعرف الحب .» ويقول العلم يونان ىق صوته المادى' المتقطم : «فقد 
عرفنا الموت الذى هر أقوى قوة من الال والحب جيعا .» 


ل مسين 
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ان الحا لله 


بان اهولتدة واندوئيسياً 


كان الغاس إلى وقت قريب إذا ذكروا الاستعار الأورى اتجهت أفكارم 
نحو المند وما وسعته أرضبا من كنوز ونفائس -وأسواق تغص مات الملايين 
من البشر » وفيها من المنتجات العدنية والزراعية والصناعية ماجذب أنظار الناس 
وخاب البابهم متذ القدم . فلا غرو أن'قانت حركة الاستكشاف اى مسل 
القرون الحديثة ووجهتها جميعاً إلى المند» وأن يكون كولب ومن تبعه من 
الكشفين الأوربيين على اختلاف جنسياتهم قد عبروا الحيطات وأيحروا فبها 
غزباً وشرقاً باحثين عن أمثل الطرق وأقصرها للوصول إلى المند . وقد أدى 

بهم انين إلى تلك الارض السحرية وشدة تلهنهم على القاس سواحلها أن 
1 اسم اند على كتين من الِرّر والأزاضئ التى نزلوا بها دون علم بكنهها . 
وإنك لترى الآن اسم اند على الخريطة يطالعك نى جهات عدة منها ؛ فنى 
أمريكا جزر الهند الغربية » وى آسيا جزر المند الشرقية » وترى إلى جانب لهند 
البريطائية السابقة المند الفرئسية والمند المولئدية » وفيها جميعاً قد رسخت قدم 
الاستعاز الأورق بدرجات متقاوتة مند القرن السادس عر إلى وقتنا اماف . 

وقد كان يجب أن يذكر اءم البرتغاليين إلى جانب الانجليز والمولنديين 
والفرنسيين الذين استعمروا فى آسيا ؛ فهم أول من خاطر بالسياحة حول إفريقية 
فى الأزمنة الحديثة؛ وكان فاسكو دا جاما أول من اخترق الحيط المندى حول 
إفريقية إلى ساحل ‏ المتد الغرى فى ذلك الوقت. . و إلى جهود مستكشنهيم 
وحكا هم الأخرايق فى القرن السادس عش برجع تفوق البرتغال البحرى فى 
الحيظ المندى: والبحر الأمر وانتزاع السيادة نى تلك الأرحاء من أمرائهنا 
الوطنيين ومعظمهم من المسلمين ؛ وذلك بعد أن عجز الماليك والبنادقة متحدين 
عن صد تلك القوة البحرية الجارفة , وقد كان البابا إسكندر السادس حين 
اشتدت المنافسة بين الأسبان والبرتغاليين فى إبان حركة الاستكشافات ء فد 


ا 0000 


r^‏ بين هولندة وأندونيسا 
قفى بأن:يكون خط الطول الذى ير غرى جزيرة أسورة هو الحد الفاصل بين 
نشاط الأمتين ؛ فما استكشف شرقيه كان للبرتغال وما استكشف غربيه كان 
لأسبانيا ؛ ولذلك كانت جزر اند الشرقية من نصيب البرتغال . غير أن أسبانيا 
القت أن GA e AE NEE‏ هذا |لاحاد إل سه 2 ١4‏ 
وى تلك الآثناء كان المولنديون :والانجليز يُناصبون أسبانيا العداء » فاستطاع 
المولنديون أن يضعوا أيديهم على جزر المند الشرقية فى أوائل القرن |اسابع عشر. 
ومن ثم عرفت هذه الإزر التى تتألف من جاوة وسومطرة ومادورا وكثير من 
الجزر الصغيرة الأخرى بالمند المولندية أو النذرلتدية Netherland Indies‏ 
وهى التىتعرف الآن بأندونيسيا » أو على الأصح هندونيسيا » وها شهرة عالمية فى 
إنتاج المطاط والتبغ والقضدير والسكر والبترول : ويبلغ عدد شكنها أ كثن من 
خمسين مليون نفس» منهم نمو خمسة وأريعين مليونا فى جاوة وهى أهم هذه الجزر 
وأعرقها مدنية . . والكثرة العظمى من الأغالى مسلمون يعملون فى' الزراعة 
ويتكلمون بلغة اللاو . وجا أقليات من الصينبين والأوربيين لا يزيد عددم 
جميعاً على نصف مليون نفس . 

ولا دخل المولنديون البلاد» وجدوا أنفسهم أمام شعب عريق » يعتز 
بمدنيته المجاوية القديمة » وينم بوحدة الجنس واللغة والدين لاتمزقها الأحقاد 
ولا تشوبما المنازعات بين الطبقات كا هى الحال تى اطند . 

ولا كان المولندوون. فى مقدمة الشعوب الأوربية .التى ثارث وكافحت طويلا 
من أجل حريتها واستقلانها » فانهم ساروا فی استعارهم وفق سيّاسة أ كر استنارة 
من سياسة البرتغاليين والأسبان الذين أنشأوا ام التفتيش فى بلادم ضد 
مخالفهم ى. الدين ١‏ واتخذوا من الاستعار أداة طيعة للتبشير ونش الذغب 
الكاثوليكى فى مستعمراتهم بين الوثتيين والسلمين على السواء . 

وقد كانت شؤون هذه الزر نى أول الام بايدى شركة المند المولتدية » 
فاستغلت الشركة موازد البلاد وطغت ف حكمها أ كثر من قرئين حى تسلعتها 
الحكوبة المولندية - فى منتصف القرن التاسع عشر ؛ فبدأت عهدا جديداً كان 
اتجاهها فيه أقرب إلى النظام البريطانى الذي كان بہدف إلى الك الذاق مته 
إلى: النظام الفرنشى الذى يعمل حادة لفرنسة. أهل مستعمراتهم و إدماجهم 
فى الدولة الفرنسية . ول يكن عجيبً أن يتائر المولسديون بالنظم البريطائية 
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ققد .حالف المولنديون الاغجليز نى سلمهم اوق حروبهم » وجمعت بينهم أواصر 
الجوار والذهب الدينى » وألف بين قلوبجهم ركوب البحار والتعرض للا“خطار. 
وعلى ذلك وضع المولدديون خططهم نی استعار أندونيسيا على أساس تاق يتيح 
للوطنيين أن برفعوا من مستواهم عند القاعدة حتى يلتقوا بمفى الزمن مع 
الأوربيين عند قمة المرم . فكان الوطنيون يبدءون تعليمهم فى مدارسهم 
الابتدائية بلغتهم الوطنية » حتى إذا وصلوا إلى مرحلة التعلم. الثانوى تلقوا 


دراسة اللغة المولندية إلى جانب دروسهم الأخرى . فاذا واضل التابهون متهم 
دراساتهم الجامعية نى بتافيا عاصمة المند المولندية استزجوا بزسلاثهم الأوربيين 
وحصلوا علومهم باللغة المولندية » وتساوت فرص التخصص أنامهم جميعاً سواء 
فى أندونيسيا أو جامعات هولندة . وبمثل هذه الروج سار المولنديون فى 
إصلاحاتهم الأخرى ء فألقوا اللبان وأنشأوا المعاعد لمواضلة البحوت العلمية 


OO مد‎ 


Cone? 


۳ بين هولندة وأندونيسيا 


الستفيضة نى كل ماامن شأنه ترقية متتجات البلاد. وتحسين أحوالما ودرس 
حاجاتها نى تلف الوجوه . 

ولاشك نى أن الاندونيسيين قذ جنوا من تلك الاصلاحات,خيراً كثيراً حتى 
شا ركوا المولندبين على قدم المساواة فى كثير من الأحمال والوظائف الحكومية , 
ولكن هذه الاصلاحات جميعها كانت هباء إلى جانب قصور المولندييق نى 
الناحية السياسية . والشعوب الغلوبة على أمرها لا تعنى عادة بالتقدم ادى 
أو الثقانى مثل اهتامها با لقتعم بحرياتها' وحقوقها الوطنية ؛ فهى تعتبر قمع هذه 
الحقوق مسبة وطنية » كا أنها تعتبر تحقيقها فرضا يتعين على الوطنيين الأحرار 
أن يكاغوا فى سبيله هما أغدق عليهم الستعمرون من مال وجاه . وعلى قدر 
اعنام الوطنيين بهذه الناحية السياسية يكون عادة تلكؤ الستعمرين وترددم 
فى إجابة الوطتيين إلى حقوقهم ؛ فهم رغم تظاهرم باخلاص نياتهم فى الاصلاح 
لأبد منساقون بغرنزة الآثرة والدفاع عن عن النفس إلى قمع الحركات الوطنية أو 
القوسية فى البلاد التى يحكمونها » وتأخير إعدادها لمكم الذاتى أو الاستقلال حتى 
برغموا على ذلك إرغاما » إما بالقورة من جانب الحكومين وإما انصياعاً الظروف 
as‏ ل الواقع . وقد قفى الانجليز نى حك المد وقضى المولنديون فى حكر 
أندونيسيا قروناً طويلة استطاع المستعمرون نى أثنائها أن يتيضوا بدؤون 
الستعمررين من الناحيتين الاقتصاد ية والثقافية . ولكننا نشاهد الآن أنه حان 
الوقت لنزول المستعمرين عن سلطات الحكم للوطنيين طوعا أو كرهاً . وجد 
الوطنيون سبل الحكم أمامهم غاصة بالأشواك والعثرات ملغومة بالصعاب 
والشراك . وذلك لأن الستعمرين لم يكن يهمهم أن يأخذوا بيد الأهالى غو 
الانطلاع بالمسكوليات بقدر ما كان يهمهم زراعة القطن وصناعته نى المند أو 
استغلال الطاط والبترول فى أندونسيا . 

وقد كانت هولندة تعن على أندونيسيا حاككا عاما تضع نی يده جميع 
السلطات » وكان الخاعدة عل اسشارى خاص لم يكن له شأن يذكرفى الحكم . 
ولكن ما كدت تنتهى الحرب العالمية الأولى وتهب الركات الوطنية فى الشرق 
والغرب بتأثير مبدأ تقرير الصير الذى نادى به الرئيسن ولسون قبيل انتهاء 
الحرب » حتى نشبت الثورة فى مصر وإرلندة وتركيا والمند » واضطر المولنديون 
إلى إشراك الوطنيين فى الحك فألفوا مجلساً شعبيا من . ب عضواً كان نصفهم 
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من الوطنيين ينتخبون له يطريق الانتخاب غير المباشر. وقد قضروا اختصاص 
ال لس على بحث شؤون الضرائب والجمارك ,والمجرة داخل البلاد . 

على أن هذه الجُلغة من الحكم النيانى لم تشبع نهم الوطنيين لرية 
والاستقلال ؛ فأخذ القادة الوطنيون ينظمون صغوفهم ويوثقون صلاتهم بقادة 
الحركات الوطنية نى المند وبورما والصين واليابان » وباتوا يترقبون الفرص لتحقيق 
أمانيهم . وقد سبحت الم الفرصة أخيراً عند ما قامت الحرب العالمية الثانية . 
فف ربيع عام . عو ر اجتاحت أمانيا هولتدة وغادرت ملكتها وحكويتها البلاد 
إلى انجلترا , ثم دخلت اليابان الخرب نأعلنت هولندة عليها الحرب نى .ديسمير 
سئة عو ومتذ ذلك الوقت دخلت المسألة الأندونيسية بل السألة الآسيوية 
فى طور جديد من تارخها . فقد بدأ عهد تفوق الیابان فی شرق آسيا وجنوبيها 
واستطاعت بعد انقضاضها على الأسطول الأمريى فى ميناء بيرل وعلى البارجتين 
الانجليزيتين الراسيتين ى خليج سيام أن تسيطر على مياه احيطين الحندى والهادى» 
وأن تكتسح أمامها وهى نى دفعتها الأول الجارفة جميع المستعمرات الأوربية 
والأمريكية ى شرق آسيا وجنوبها : فاحتلت جزر الفلبين من الولاياث التحدة » 
وشبه جزيرة الملايو » وسنغافورة » ثم بورما من انجلترا » وجزر الهند الشرقية 
من هولندة » والهند الصينية من فرنسا » وأصبحت اليابان مدد المند نفسها 
وأستراليا . وليت الأمر كان مقصوراً على ذلك التفوق الحرى الذى استمر أكثر 
ن ثلاث سنوات , بل كان ذلك التفوق الحرى الؤقت حادثا بالغ الأثرى تاريخ 
الشعوب الآسيوية التى أذها الستعمرون واستضعفوها قروناً طويلة . فها هى ذى 
إليابان الدولة الأسيوية التى انتصرت على روسيا تى أوائل هذا القرن قد حالفتها 
آلة النضرأيضاً فى هذه الخرب؛فانتصرت على ساذة البحر من الانجليز والأمريكان» 
واستطاعت أن تستولى على ستغافورة تلك القاعدة البريطانية الحصينة الواقعة 
على خط الاستواء تحرس لبريطائيا طريقها الامبراطورى بين آسيا وأستراليا وبين 
الحيطين المندى والحادى . لذلك كان انتصار اليابان بمثابة ناقوس عظم جلجلت 
دقاته وسط هضاب آسيا وسهولها » فأيقظت الشغوب المغلوبة على أمرها الصامتة 
على مضض > وملا'ت قلوب القوم ثقة بأنفسهم ؛ وأملا تى التخلص ناتيا من 
سلطان الجنس الأبيض . وإ تكن الشعوب الى أخضعها اليابانيون وحرروها 
مؤقناً من الاستغار الأوربى لتم كثيراً بأسلوب الجكم اليابانى وانتسابه إلى 
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الطغيان التازى أو الفاقى . فالشعوب المستعمرة أو الحكومة لا تستسيغ فى 
كقاحها أن تبحث فلسفة الحكم وأنواعه» وإتما يهمها أمر واحد تؤتره على 
کی شى“ آخرء ذلك هو الخلاص من-الحك الأجنى . وكان اليابانيون على عام 
بشعور الأعالىء فاستغلوه صد الأورييين وضدا لجنس الأبيض عامة » وجعلوا ق أثناء 
احتلام لتك البلاد يدربون أهلها على فتون الحرب » تألفوا. منهم الجيوضش 
والعصابات وسلحوم مختلف الأسلحة . حى إذا دنت ساعة النصىر لخلقاء 
وأحش الياباتيون. باقتراب أجل احتلالم لتلك البلاد اوئوا الوطنيين 
سلاحهم ودؤتهم وعتادهم . وتام الوطنيون من كل صوب فى الهند ويورنا 
وأندونسيا والصين الهندى يتّحدون ويتحفزون لقتال الحلفاء الذين قد تحدم 
أنفسهم : باستعادة. سيطرتهم عل ,نشتعمراتهم القذيمة . 

وكانت 0 قن لقيك قبل الجرب الاخيّرة ‏ عا 
من جانب الهولنديين ؛ إذ. اضظهدوا زعيمها الدكتور أحد سوكرنو وسجثوه 
أريع سنوات ثم أطلقوا سراحه سنة مو ١‏ لينفوه إلى جزيرة سومطرة . ولكن 
حكوبة هولندة بعد أن شردها الألمان امن بلادها وانتطعت صلاتها 
بأسلاكها نى عرض العيط عاذت تحاول أن تمتذب إليها قلوب أهل مستعدراتها » 
فأعلنت ملكة هولندة نى سنة معو , من منفاها بانجلترا اعتزام هولندة بعد 
أن يتم تحر برها على سن دستور اتحادى يجمع بين هولندة وأملاكها نى الشرق 
والغرب » ويتمتع فيه الميميع بالحكر الذاتى وبنفس الحريات العامة التى يتمتع بها 
الهولتديون أنفسهم . 

ولكن الزءيم سوكرنو لم ينتظر حتى يعود الهولنديون إلى قواعدضء ورأى 
أن يضعهم أمام الأمر الواقع » فاغتنم الفرصة عقب خروج اليابانين وأعلن نى 
أغسطس معو ١‏ تكوين جمهورية أندونيسيا برياسته » واختار لرياسة وزارته 
صديقة الدكتور شاهرير وهو عام شاب درس القانون فى جامعة ليدن بولندة 
وقد آثر السجن. فى أثناء الاحتلال على التعاون مع اليابانين كا فعل سوكرنو . 
ولكنه مع ذلك لم يتردد بعد ازتحال اليابانيين فى وضع يده فى يد سوكرنو » 
وتعاون الاثنان على خم الصفوف وبقاومة القوات التى نظمها الهولنديون لقمع 
الثورة . وكانت هولندة تميل أول الأمر إلى الاستنجاد.بالولايات المتحدة » الى 
أصبح لقائدها الليترال ماك أرثر مكانة فائقة نى آسيا على أثر استسلام اليابان. 


5ظ 


بين هولئدة وأندونيسيا rr‏ 
ولكن الحكومة الاخليزية“عارضت نى تدخل الولايات المنحدة » وقالت إن 
أندزئيسيا داحلة ى متطقة تفوذها . وعل ذلك تقدمت انرا جوانها اساعدة 
حليفتها هولددة نى قمع الثورة بأندونيسيا » بل إنها لم تتورع حتى عن الاستعانة 
قايا جيش الاحتلال اليابان.. ولكن انجلترا لم تلبث أن كفت عن مساعدة 
غولندة بعد أن أثارت روسيا هذا الوضوع أمام مجلس الآمن سنة ٠, ٤١‏ 
وكانت الحكومة الهولندية قد رتبت شؤونها فى بلادها ٤‏ فانفردت بالعمل أمام 
الأندونيسيين » وعينت الد كتور قان موك ەه ههلا حاكا عاماً للاقليم وقد 
فوضته فى معالبة الخالة وفق. ما براه . وفان موك من مواليد االيزر المولندية 
الشرقية ومن أنصار فكرة التعاون مع الوطنيين » فاجتمع مع زعماء الأندوتيسيين 
واتفق الطرفان فى نوفمبر سنة ١14‏ على أن تعترف حكومة هولندة بجمهورية 
أندوئيسيا نى جاوة وسوسطرة ومادورا برياسة الزعيم سوكرنو» ومقابل ذلك تعترف 
أندونيسيا بسيادة التاج المولتدى على الاتحاد الأندونيدى المولتدى الذى يشبل 
أندوئيسيا وغيرها من الجزر التى لا تريد الانضواء تحت لواء الجمهؤرية » وأنْ 
يتر للاتعاد البت فى مسائل .الدفاع:والعلاتات الخارجية والتعاون البعاق 7 
ويعرف هذا الاتفاق معاهدة « لنجاوجاتى » وقد وقع علما السيد شاعر بر رئيس 
الوزارة إذ ذاك » ووافق.عليها البرلان الهولتدى . ولكن يبدو أن الرئنس 
سو كرئو وبعض العناص المتطرفة لم .برتاحوا إلى شروط الاتفاق ؛ فاستقال شاعرير 
ولكنه بت إلى/جانب الرئيس كستشاراله . وكاما: أزادت هوليدة أن تنهز 
القرصة فتلغى الاتفاق من أماسه وتعيد البلاد إلى سلطانها القديع » هرت - 
قوة جديدة مالبقت أن أغارت على أماكن الوطنيين'ى. يونيه الماقى ٤فاثارت‏ 
يعدوانمها سخط العام أجمع ما عا الدول الى مها بقاء الاستغار كبريطانيا 
وفرلسا وبلجيكا . وارتفع صوت الوطنيين من ج و كجاكارتا عاصمة الجهورية ٠‏ 
الأندونيسية »وجأروا بالشكوى من الطغيان الهولندى . وكان مندوب اليمهورية' 
قد وضل إلى مصرء. وعقند مع الحكودة المضرية تى يونيه الماذى: معاهدة 
الصداتة > فاءته الأواس بأن برحل إلى أمريكا صحبة السيد شاهرير للاستتجاد 


مجلس" الأمن: وسائر الدول . وكاتت هولتدة. تدعى أن القوات الهولتذية التى 217 


تحارب فى 'أندونيسيا » ما هى إلا قوة بوليسية تحاول استتبآب الآمن وحفظ 
النظام تى البلاد » وآن أندوتيسيا لا تزال قانونياً جزءآ من أملاك هولندة 


3 ينن هولتدة وأندونيسيا 
ولس لها من الاستقلال والسيادة ما يسوّغ تدخل هيئة الأثم بشأنها . ولكن 
مجلس 
تذور رجاعا يبن شعبين نى الشرق الأقصى > وأن الواجب يدعو الس إلى 
التدخحل لوقف ارب ؛ فأذعتت هولندة » وبحت المجلس نى القضية على عجل 
مستمعاً لشكوى أندؤئيسيا . وفد أصدر قراره نى أغسطس الاضى يمطالبة الفريقين . . 
بوقف 'القثال . ووصلت هنه الأوامن _رسميا إلى لهات الخنصّة , ولكن ألالة 
عادت اوا ما كانت عليه يسبب حرب العصابات .الى استفحل .أبرها.ى 
أندونئسيا كا استشرى خطرها ى جهات أخرى من العام نى هذه الأيام 
( اليونان وقلسطين وكشمير ) . وأخيراً تألفت نة ودية ثلاثية من بلجي 
عن هولندة وأستراليا عن أندوننسيا ومن الولايات التحدة . وقد قصدت اللببة 
إلى ائدوتسيا» وى الآن تحاول حسم الخلاف القائم فى هذه الأرجاء ووضع 
حد لقتال القائم فما متذ ثلاث ستوات . 
ودی أن اکل كن فى أن نرت هرد عق اندو إن 

يحيوا الدياة الحرة المستقلة الى يرتضونها لأنفسهم . فقد توالت النذر أخيراً 

بان جم الاستعار قد آذن بالأفول . وها هى ذى الولايات التحدة قد نزلت 
مختازة. عن سلطانبا فى الغلبين . بل ها هى ذى بريطانيا سيدة ا الاستعار قد 
حررت من سيطرتها بورما والهند وعى الى كنت إلى وقت قزيب قبلة الاستعار 
وألع جوهرة نى تاجه . وبذلك قدمت حكوبة العال فى انجلترا الدليل واا 
على خهاية سياسة الاستعار القدءة > واقتراب عهد جديد لا تحكر فيه الشعوب 

ضد.إرادتها » ولاتقوم فيه قائمة لشعب يطغى ويبغى السيطرة على غيره من ٠‏ 

ال ا 1 


الأمن لم يسعه أن يتغاضى عن التيقة الواقعة» وهى أن هناك حرباً 


مر نەت 


المج ... إلى شلالات نياجارا 


احج إلى المواطن الغريدة مختلف ألوآنه . 

فعنة جج ذينى إلى البقاع القدسة » يلتمض الرء فما شفاء ا 5 
وصفاء الروح . 

ومنه حج رياضى إلى ميادين الارتياض » يطاب الرء فيا حق بدنه 
عليه » ويبتغى النزهة واللوى . 

ونه حج تقاف“ إلى دور العام وجا الرأى وسعاهد الفكر.ء يتزود فيا 
المرء زاد المعرقة » ويقتبس' نور الحكمة . 

ومن الحج أنواع تعر على الاحصاء © فا للنفوس بخذاء »> وللا“ذهان 
فأما احج إلى شلالات نياجارا فهو: فیا أرى ‏ حج شامل » يحتوى 
دواعى الحج ويزاياه جیا N‏ أيه من الدين قبسة » ومن الرياضة نفحة» 

ومن العم طوف !© :الى اید ا إل مون الال الأصيل. » ومظهرة 
الأسمى ؛ إذ أن الجمال هو غاية الثل العليا نى صحة دا والأذهان 
والأرفاح ! 

يقف الصوفة التعّتد أمام شلالات نياجارا فنستشعر إزاءها روح 3 1 
ويؤنس من جالبها قبسا من نوره الأزل: » ولا يلبث أن تتجلى لها عظمة 
الخالق وضآلة الخلوق . 

ويسرةح الباحث نظره نى تلك البقعة ,الشمالية من الدنيا الميديدة »> فيرى 


:ذلك العباب تتلا تعلامم أثباجه » وتتخبط أمواجه » وكأن هديزه الصتخاب يقد 


ع الكون أحداث تلك البقعة الى شبدت هنود تارا لير مقيمين على أرباضها » 
يسبّحون بحمد هذه الشلالات. ويقنسون اسمها » وينصبونها.إللها جباراً له 
٠‏ الطواع والاذعان » فلا يفوتهم فى كل عام أن يزدلقوا إليه بتربان 


نفيس : 


25 الخج . . . إلى شلالات تياجارا 
عذراء من ربات الفتنة والسحز + يلقون بها إلية © اليسبع عليهم أبركة الرتا 
والغقران . 

وإن رواد الطبيعة ليشمدون من هذه الشلالات منظراً عببا.ء فيتساءلون : 

كيف انخسفت الأرض نى هذه البقعنة ؟ وكيك تدفق قنها المناء ٠ء‏ فراح 

شقا ؛ ويخلّف فيها ضروباً من الجزائروالبطائح والوهاد ؟ 

0 هواة الرياضة وطلاببا بهم من هذه الشلالات روعة الشاهد » 
وطيت الأهوية » وسكيئة المكان ١‏ 

تناه ذلك إلى أسماعنا ونحن فى نيويورك + فهاج أشواقنا إلى الرحيل » 
اقصدا إلى الشلالات 2 

وما إن:بنينا عزمنا على الرحيل » حتى أعددنا العلةة نه الرحلة 6 وخرجنا 
عبد انبلاج الصبح إلى محطة منترآل ترمئال نى قلب الدينة. , 

وأنت إذا شارفت الحطة » فلمحت بناءها السامق » حسبت أنك ‏ دالف:إليه 
ليحتويك قطار الرحيل. ولكن شد ما بروعك أن تعلم أن هذا البناء على تموقة 
وفخامته ليس إلا تاجا المخطة يعت رأسها ‏ وأما الحطة نفسها فهى سازبة فى 

أطباق الأرض > ضاربة ى أعاقهاء؛ تبط إلا فاذا أنت تتحدر فى ناطحة 

سحاب مقلوية ! 

ما أجدر هذه الحطة بأن تسكّى مديئة وحدها + فهى طبقات بعضها تمت 
بعض بكل طبقة طرقات وأبهاء ورداه ؛ وق كل ى طبقة'نتاجر ومطاعم وأندية » 
ودكل طبقات مسالك تغدو فيها قطاراتها وتروح bb‏ . وغلى: كل ذلك طايم سن 
التناسق والنظام يأخذ بالألباب . 
 ,‏ 'تسضينك هذه المدينة » فيرزوقك أن توب فا »:وترحل بين جوانبهاً رة 
زعا رفك عن ا القضودة: ؟ 

اچوا لا عد بدا من أن _تشتهدى إلى قطارلة ٠‏ فاذا دنت عليه 

.: 4 ET 

٠‏ ويتحرك القطار , :كانه ديس غور الأرض .+ فيحن ابه يمى جوفها 

ا وین اله انق مھا جرا 

BET 0‏ » فيخرج على ظهر OE‏ الشمال » 


الحج .. . . إلى لالات تياجارا 3 


ويمفى القطار لطيكّته + وهو ما برح فق ' منااكب نيويورك “تلك المديتة 
الشاسعة الى تبسط ذراعيها » فتختضن المراى الفساح ‏ وإنه ,ليخيل إليك أن 
القطار كلا أمعن' ينب الظريق ». أمعنت ‏ الديتة ى عاراته ٠‏ قكا ها 
يتسابقان 2 فر می رهان . 
وبعد لأى يسشخلض القطار أذياله من غالب تلك المذينة التى جتمتد ميامنبا 
وميا مها اح لاد ع لغيرها شبراً من العمور! 
ما طك بعشر شاعات ق القطار بين نيويورك ومديئة 'الشلالات ؟ 
إنك لحاسب الما خشابا عسيراً من اللالة والضجرء ولذكنك' تدهش إذ 
تتواصل بك .هذه الساعات وأنت زافه غير ملول ولا ستضجر . . . وربما كان 
برد ذلك إلى ما يتوافر نى القطار من جلسة رخية » وأسباب للراحة 'كافلة » 
وما تظالعك ابه النافذة من مشاهد للمدائن ”الصناعية ,الزاخرة ‏ بالركة 
والنقاط . 1 
وإن القطار ليسلمك إلى مذينة الشلالات وقد أدبر عنبا النبار : فا إن 
تبارح الحطة إلى الظريق العام حتى تشهد ساكب الأضواء ى غير إزعاج » 
وتستشعر أول. وهلة ذلك المدوء ‏ الشامل » ويتجلى .لك ما طبعت عليه المدينة 
“من رشاقة ورقة »فلا يلبث ذلك أن يلهيك عما قضيت من ساعاتك العشر 
الظوال 6 وإذا أنث ماضن فى املدينة تذرع واا 6 وا 0ا ع 
ea E‏ 
أكان خليقاً بنا بعد عكر اعات ى قطارسجار؛ أن نأوى عل . التو 
إلى. حجرتنا فى الفندق نبتغى لأنفسنا الزاحة والدعة ؟ 
لعمرك ما كان لنا وقد أخلدنا. إلى السكون على مقعد لا 0 نه طوال 
سرحلة التطار ؛ إلا أن نطلق أقدامنا من عقاها »> وأن نروض أجسادنا على 
الخركة والاتقال ى “ذلك الو ارتا ٠‏ 1 : 
بلدة الشلالات أنيقة رشيقة ,لست" من شواهق ا سل الا 1 
أو نتباوى فتدرك الأرض الشابعة . ٠٠.‏ 9 
باد قوامها شارع عظم تتفرع منه يمنة ويسرة يعفر الاك والطرق + 
د يعبيك أن تل" بكل ما فيها أثناء جولة أو جولتين » فى ساعة أو يعض 
ساعة . 2 O RE‏ 


3 الحج . . . إلى شلالات نياجارا 

هئ بلدة ”ماح » يتوضح طابع السياحة الأصيل على متاجرها ومطاعمها 
وأنديها ,وسار مراف الكياة فيا 

ويا ترجع البصر نى أطرافها تطالعك الخدائق القساح » والغابات 
الرحاب » والجزائر 'والجسور ؛ كأنْها لوح تفئن رسامة فى تخبير ألوانه الزاعية . 

ر +وإنك لتسير ىمالك هذه الديئة ء فاذا أنت تقفف -الفيبة بعد الفينة 

تنصت إل ذلك الذوىة الذى يصافح سمعك لا تعرف له مأق » كما هو 
هتافات تتجاوب بها الآفاق » من بعيد . فتجس لما هزة ورهبة » ولا تملك إلا 
أن تمعن ق الاضغاء لتستجل ذلك التدأء الح > ما هو ؟ وما خطبه ؟ 
وكأن دافعا يجهولا يثير فيك الشغف والتطلع . 

وينتهى بك الطواف إلى الفندق » فتحتويك رتك » وتلقى بَنفسك على 
مرقدك + فاذا الصوت يلاحقك ٠‏ ولكنه بزداد من وضوح وجااء ؛ فتجد 
إحساسك كله قد تجمع فى لماك لحتني زد EE SS‏ 
كا ما هى صوت الطبيعة يُشدو' مجدا عظمة الَه'! 

وتراك قد أسبلت جغنيك › يتغشاك 'سبات عميق . 

ويدركك الضباح » فتغادر الغندق »> طوعاً لذلك الضوت الذى ما برح 
يناديك 6 وتدع لقدبيك أن تنظلقا", فاذا بهما تحملانك إلى ترك الحدائق 
العامرة » قامة على جزر وأشباه جزر ؛ وقد تراق. تجاهها بساط بن الماء 
ينحسر البصر دون منتهاه . وإنه لاء غيب الأطوار ! تارة عو رفيق المبركية . 
وتارة هو أهوج عربيدد »راقص بعضه بعضا © اكأما , هو يتوائب على 
دج AE‏ د 

وتخترق الدائق والغابات تلا غينيك من مغاتن الطبيعة المتبرجة . 
تلك الطبيعة التى تتخذ لما هناك ى فصل اريقف منظراً يداعاً » وروئقاً 
عا ؛ إذ تكتسى بذلك الرداء الببيع الحتلفة ألوانه .2 

وأكبر ما إنروعك نما ترى ذلك البحر الديد من أوراق الشجرء يشطى 
أدع الأرض كله ٠‏ > مر نحل لا تخشى فيه غرقا » قدمااك ا 
لأمواجه خشخشة اعا حى حديث ومناجاة + 

ولا تفا قدب وأنت تخوض: هذه الأمواج من الورق فى فرحة الطفل , 


٠‏ اللعوب"! وتشعر قى مسيرك بالشجر ينفضق عليك ثثار أوراقه » فكانما هو 


المج . . . إلى شلالات نياجارا 3 
رذاذ يتساقط عليك تى كل خطوة تخطوهاءء فلا تى تميطه عتك لعضى نى 
الطريق . 

وخينا قلبت النظر أستقبلتك الطبيعة بزيتتها : أشجار ما نرحت مخضة 
زاهية » وأخرى نضلت ألوانها بين صقرة أ وحمرة » وأشجار تعرت من أوراقهاء 
فھی تتجمع وتتکمش أمام هبات النسم كأنما تستختيى من أعين الزقباء ”. 

شد ما تتبائن ألؤان الطبيعة ى حدائق تلك الدية © وكان العياث 
وهو يوداع فصل التور والتفتح برغب قبل. استکانته فى فصل البزد أن 
يسخو بکل مان جعبته من فتنة ورونق . 

ألسن من مغارقات الطبيعة أن تبدو:الأشجار عريانة نى قصل البرد » 
كاسسية فى فصل الربيع ؟ 

أمعن فكرك ملا © “يسفر لك ال٠ ١‏ . إن هى 'إلا خطة برسوية , 
وفق لظام طبيعۍ دقيق . . . 

الشتاء حهامة ‏ وأهوية 6 نا ,اقل ساعات الور فة > قالاس ى 
متمكناتهم يصطلون » لا هم م إلا التجاء من وطأة البرد وقشعريرته» 
فهنهات منهم التفات إلى زهرة تتنفترء أو شجرة تورق . ففيم تتزين الأشجار 
وتتحتلى بالأزاهير ؟ وم تتبرج الطبيعة وقد أقغرت المسالك. من العيون ؟ 

فأما فصل الربيع » ففيه تسطع الأضواء » ويطول عمرها فى فسحة النهار » 
وفيه تعتدل الأجواء » ويطيت. المواء »فا ملك الاس إلا أن خرجوا أفواجا 
حاون الرحاب > وبنرسلون الطرف متمليا حماسن الكون ويفاتن الطبيعة » 

21 وإذن نقد آن للشجر أن يتبرج » ليتصدّد ادنار ء وى لاحات‎ ١ 


ا الطيعة إلا عاد قمتارى جیا أن كتنب الها ای ان 


الأوقات: احتلاياً للقلوب واجتذاباً للاعجاب ! 
ها أنت ذا مف نى طريقك » فتحس أن قدنيك تسيران. بك ى نبج 


معلوم » إلى غاية مرسومة . وكا قطءت شوطأ توضح الهدير واستبان عصدفه ؛ + 
فاذا أنت خافق القلب'واجفه » و إذا أنت تحك خطاك غترقاً تبك الخدائق . 


مالقا .ب ' : ٠‏ 
وتصحو وئيدا من انشوتك ‏ تغرف أنك لست هذا اللكان بأوحد» 


ينا وعتالك زوار غير كليليت » النشوا وحدانا ولا زرافات » واا هم أزداج من : 


6 الحج . . . إلى شلالات نياجارا 
ذكر اوائ + كل ائنين الان نفا حت عريه. ر أو خلف َة » 
أو مقترشين ذلك الساط الطريف من ورق الشجر . . . وجوههم جميعاً 
زواطق بالطلاقة والبشر »> فهم ايستمرئون أزهى ساعات العيش ١‏ وأحلى 
ويْقَاتَ:إلياة . 

إنم.ق ستهله أيام العرس 14. 

ومن ثم فكب تلك الدينة .مدينة شهر العسل » فة إليها الأزواج 
الجدد أفواجاً يغنمون فيها متاعاً وبهجة . وهل يجدون لأعراسهم مشابة أروع 
من تلك المثابة التى خلعت عليها الطبيعة أنفس هباتها » وخصتها بأجمل نقنحاتها » 
وكستها صبغة من السكينة والهندوء يعر وجودها'ق ذلك الوطن الأمريقة 
الصاخب العجاج 0 

وأنت . إذا تباطات خطاك ٠‏ لم يلبث ,الوت الهدار. أن .يستحتك على 
الفى غير وان حى تبلغ المكان المقصود . 

وهناك يتبين لك أنك على ربوة ترتمى ذوتها. الهاوى البعيدة » وعلى 
مينك وثمالك تنصب اللجج نى تلك المهاوى غاضبة ذوارة » وإن هذه اللجج 
لتقد بنفسها قذفاً » تاب تاب زم بعضها بعضاً فى منافسة وغلاب . 

وإنك لتشهد ذلك الصراع الفريد > إذ تحرص كل كتيبة من الموج على 
أن تسبق غيرها نى الظفر بتلك القفزة. الرائعة على صدر النهر السحيق . 
1 وما هى إلا :أن تمس فى نشك نزعة إلى اعاراة هذه الكتائب الندمرة » 

اطلبا اتاك النشوة؛ العظمى ٤‏ نشوة الوثب والانطلاق + : 
وإذا الت مزل ترمب. توه الكتائب © وهی تتشاقط ى حميتها 
ونشوتها ا ا 1 

ارتم عليه قوسا القزحى” بأصباغه الزاعية » وألوائه القاتىة . . + 

ولا بد أن. يُستبد بك الشغف » فتطمح نفسك إلى رؤية تلك الكتائت 
' المتحارية فى مستترها ؛ حيث يستقبلها النهر » ويفسح لها نى مجراه طريق الخلاص . 

وإذن فعليك أن تتجهز لغامزة صغيرة مأمونة > تتدوّع أيها با يقيك 
1 ا ل فلول من 
1 تلك الكتائب الهاوية ٠‏ 
07 ويك Î EAR‏ اك الطاط يشلك من 


اج .إل شلالات اجار ٠٠‏ 3 


الرأس إلى القدم > فكأتما أنت قاذم على يد بخرى عظم الخطر . . . 

فان هبط بك المصعد » واحتواك شاطىء النهر » فأنت من الموج المتساقط 
تجاه ستار غليظ أو غام كثيقف راعب صوته » كأتما هو زير جحقل 
جب سن سباع ضارية ى قلاة موحشة + أو لکانه بركان قد ثار وفاراةء 
وراح يقذف: باككمم 2 ويرى بالجنادل والوجم 

يااللهول ! أهذا يوم الحشر ؟ وتلك أضوات الخلائق فى عبيج ويج ؟. 

هذه هى الشلالات الأمريكية , إوذلك هو«الشاطىة الأمريك أ 
وعلى تل البح يتراءى لك الشاطىء إل کږۍ بشادلاته ۲ وقد لا تقنم 
إا شهدت من ذلك الشطر © قتاق :إلا ,أن :تستكمل ‏ متمتك. يمنا متالك © 
فتغين النهر على جسره العظمم م جشر قوس قرح » ويذلك تنتقل من وطن إلى 
وطن » وتتفصل, عن أنة إلى أمة » ازن جدايدة © ومدينة ,لقب مديئة 
الغلالات الكندية » يظللها عم آخر > وتقوم غلبا حكوبة أخرى ! 

لقد :اقنسمت بريطانيا وأمريك عذه الشادلات + فكانت بينهما مناضفة » 
ولكن الطبيعة لا تعرف ذلك ألتقسم السيانى ولا تقم له وزنا . 

ليست بلدة :الشلالات الكندية إلا 'صورة من بلدة الشلالات الأمريكيةء 
أو هى تكملة لما , مانقيده .هنا تجد .مثله هنالك ٠‏ حي رشاقة الدور» 
ونظام المسالك والحدائق . 

على أن روعة الشلالأت الأمريكية لا تتجلل وامة المفاتن إلا حيت 
يأخذها بصرك من الشاطىء E‏ . وأروع ما:تكون إذا دجا اللين» 
وراحت تكتسى من سواطع المصابيح الكهار ية الختلفة الألوان حلة رفافة 
aR‏ 

هنا تتزاوج إصدة الطبيعة وصددّة' الانسان » فيتالف من ذلك 
التزاوج منظن ا بك من حدود الحقائق الواقعية إلى آفاق الخيال . 

وكأنك وأنت ترقب هذه القلالات تحت الأضواء :الباهرة قد امتطيت 
الجواد الطائر السحور » فطوّح بك فى عوالم خنية من خلق الأساطير » 
ولا تلبت أن يخين. إليك أنك تنشد ج ذانتى وأن هذا آلاء ارا 
2 اواج الذى تتمدد انان ليس إلا جانباً من جوانب ثلك الحم عله ١‏ 


7 
شعلها »یتم ذعانها. . ويدوى A‏ جم طيبة 


ج ٠‏ الحج : . . إلى شلالات نياجارا 
مأمونة لا-تشعرك حوفا ولا زهبا "ولا يضببك .من .نازها؛ شواظ »> وإما 
تملا" قلبك 'فشنة وروغة » وتثير بين حناياك عبادة الجنال 
إنك لتظل فق وقغتك + غافلا عن وتك + ول يك جوادك الطاثر فى 
تملكة الخيال الرحيب ١ء‏ متنقلا من أفق إلى أفق ٠‏ يغرض عليك فتن با فى 
الوجود من مناظر وصور . 
وبا تزال ى غفوتك » بل ى نشوتك » حى يتلطف: لك نسي الليل ٤‏ 
فيعابتك بلساته » فتصحو من أحلابك ؛ راجعآ إلى 'دنيا الواقع ؛ ونتنقد 
دثارك لتحكم وضعه على كتفيك » وندقع مخطاك إلى «ستقرك » وكأنك 
آيب من سفر بعيد الشقة © جرت فيه اماد من اللقب الخوالى . 
ويستضيفك مكانك من الفندق ٠‏ فتمغى متصنحاً اتلك المصورات التى 
تقص عليك نبا الشلالات وشل لك مقاتها » فيسترعى بصرك ميظرها تحت 
وطأة الشتام + 
هذه الكتائب المكحابة العربيدة. من ان يكح جماحها البرد , ' 
تشلب" كصلا مما سناكلة . 
بينا هى متأهبة لوثبتا اريت إذا هئ قد جت ب امال 
ناؤها السيال جلاميد من تفر أسلدى 
إنها ما نرحت فی وضعها اماد فى توصل التدفق » إلا أن كتائببا وهى فى 
مهظبهاخد بطلت حركتهاءء اکت احا لديا" حفن 2 كان عد فاا 
IE GR E ED‏ : 
وإن منها كتائب أدركها القر وه نى رأس اللشلال عل ريك الادار» 
فخت اة عل م افا لا ھی تادرة عن أن اد ولا می ادر ل 
أن تواصل وثوبها إلى القاع . 
هى من أبرها ی حیرة ودهش › بیز غيظا دن 0 O‏ 
وها هم أولاء رواد الشلالات الذين كانوا بالأمس برعبون سطوتها » ويخاذرون 
3 10 ايوم يتواثبون على متونها ی غير محاذرة ولا رهب » 
. يسخرون من جمودها » ويشمتون بعجزها ! ١‏ 
و كان ب أخرى ؛. باخيا ارد فى شمف CRE‏ يدت 
ل 0 المسالك .١‏ تبدو بعوادها ع مصلوبة E‏ يا 


الج . ...إلى شلالات نياجارا 5 


بأمراس إلى الخافة » وجذيت” أقدامها إلى قرارة الماوية ». فهى ماثلة فى 
أغلاها تتيها العيون ! 1 

ما من كاثن حر" إلا اله وقت راحة ودعة :. . فا فده الشلالات صبازة 
حك الطبيعة ؛ وتضيق جحكمة الوجود ؟ : 

إن الشتاء ليتيح لها فرصة للصمت. والمجوع » تسعج وتستجمع » متهيئة 
لصراع جديد : 

ليس منظر الشلالات شتاء بأهون من مننظرها. فى الصيف .. ولكن المرء 
ولو أبدا بالحركة والصخب © يؤثرها: على البمود والتوقف » ون که 
کان الصيف هو الو سم الأعظم لبلدة الشلالات . 
1 تتوافد على هذه الشلالات ألوف مؤلفة من الخلائقءحدومم الشوق والتطلع» 

وتجنذبهم مغنطيسية عجيبة تكمن فى تلك الأمواج الزواخر » وكأن هذه المنطقة 

النريدة كعبة يتعبد لسحرها البشر من كل جنس ومن كل صقع » ولم يعوز هذه 
الكعبة ما يتوافر لختلف المعايد والمواطن القدسة من ألوان الزلغى وصنوف القرابين . 

فاا كانت المدنية العضرية قد ا كتسحت أمامها عادة الهنود الحمر الذين 
انوا يزدلفون إل الشلالات بعراتين كح وبا لها ى الول بعد الول 
فان البشرية ما زالت تقدم من ذات نفسها قربانات لذلك المعبود العظم 

مه عن كشب من رأس الشلالات جسر يلقبونه « جسر الانتحار » يتباوى 
مئه الئاس إلى العادلات © فيتفانون فيا :وقد سحل الاحصاك' جملة مق 
الخلق » يلقون بأنفسهم إلى المهوى كل عام . 

ترى هل يدنعهم إلى ذلك ضيق بالحياة » ودوم بالهموم ؟ ا 
کین من سحر الشلالات يحدوم على أن يبذلوا أنفسهم فى سبيل الموج > 
ملتمسين تلك النشوة الشائقة » نشوة الوثبة العظمى » والآندساج الأأكبر فى 
تلك الكتائب العارمة التى ينطوى ركبا الحبار على ألغاز وأسرار بعيدة 
المربى عصية المثال ‏ 

E 0‏ أيامناء فى نياجارا » 'ورجعنا من هذه إلجة قد 


أدينا 
شمعائرها من زؤرة ومطاف» تاركين لغيرنا عن كلهم ا ا , 


يقدموا لما القربان ! . 


كود و 


ETE 


على قبر بهوفن 
« عنزاء للبؤساء أن يعرقوا بائسا معلهم استطاع يكل 
ما لرى ل اوو ورم نا لايك الطيمةى ری 
من عوائق س أن نرق إلى مصاف رجال الفن » يل 
الزجال سب + الجديرين بالتقدير ,. » 
بتبوفن فى « وصية ها يلجنشتات ».سنة .م١‏ 


« خنف الوطء:. ما أظن إلا أنك تطرق أرتا مقدسة . صاح ! طال بك 
اانوی » وطوح بك الطواف. حى جاء بك أخيرا إلى الأرض الى تقم رفات 
لودفيج فون يجوفن . » 

مغل هذه الكلمات.» أو نى الحالة الشعورية الى تعبر عنبا هذه الجمل » 
اجتزت. ياب المدافن المركزية 2۸٤٣1٤٥۵6۴‏ الى الحادى عشر ( زمرنج ) 
بن اأحياء فينا ؛ ذات يوم من صيف و06( باحفا عن قبس بنهوان وإق لأسن 
يمنة أو يسرة » وأتقدم. إلى الأمام أو أعود أدراجى مسترشد! بالكتاب الدليل 
ف يدى.» عبتازا معابر د رحبة السلام ع« 'أظنك عرفت طريقك ألما الطارق ٠٠‏ 
فهذه المقرة الفخمة. ٠‏ بزفوعة .عل عد من ريز عن ولا هنك ا د 
هذا قبن باشمهندس ما لبلدية قينا .. م هنا قبل أسرة شيخ القالين . 
أو اهو وزير الدولة ذو الحؤل والظول 8 وهنا .0018.2 . تيا ٠...‏ . 
اقم المجهااعرات .۰ ر مستشار ملك » . أدور بين مدان أطالع الأسماء. فوق 
الأشرحة الكبرى ا أولئك الخهولين الالماء E‏ الناس 
. وبصرم لض مراكزهم فى الدولة أو في التجارة ‏ والمال » ؛ ثم م يختنون 
.فى التراب » فى تراب التاريخ. ؛ مهما بالغوا فى تزجيج حواجب رموشم م 
يق اصدورها وأعيازها . السلام عليكم يا آهل القبور ! وعلى ار 
: 0 الح » م الغرور . عشرات 0 1 


على قبر بتهوقن 35 
لا يساوون' أملة شادى. الانسانية الأكبر » ويعتصى تمر الآلهة » لودفيج 
فون هونن 3 : 
« خفف الوطء ما أظن أدج الأرض إلا ... .. خفف الوط ما آظن إلا أنك 
تطرق أرضاً مقدسة . مباح ! ولكن أين القبر الذى عبرت قينا لآنف به لخظة ؟ 
يا آهل قينا الأحياء منك والأموات » هلين يدلى على قبر الرجل العظم ؟ » 

وكا عدت إلى الكتاب الدليل أعار داعا فى إتجاه القبر رفيع العاد ٠٠.‏ . 
لباشمهندس بلدية فينا.. وتحك يا كبين الهنلسين !. آلا نفرغ رن شان 
هندستك وبلديتك اليوم ؟ .ويح قبرك :العالى يجب الركن المادى” والرحبة 
المقدسة حيث يرقد بتهوفن :إلى جانب شوبرت + إلى جانب برامز.. هكذا ا 
أرادت فينا أن تيع الرفات من هنا وعناك لتنقى' ما أسعته ركن الموسيقيين : 1 
وهو ركن غير جدير جم خلف ذلك الضريح الصلف الذى أقامه لنفسه 
باشمهندس البلدية .١‏ وإن عرزت الرفات على أهل فينا » لا بعلم » قالغال 
يقم نصبا وتمثالا لذلك الطفل الالمى-؛ مدلل أهل عبقر ؛ فلفجاتج أناديوس 
موزارت . دفن بقابر الصدتة ذات ايوم مطين لم يسمح. للسشيئين بالسين 
إلا إلى ,باب القرافة . ونا عاد الأصدقاء بعد أسبوع يزورون المردوم » كان 
حفار التبوز: ذهب للقاء ربه فلم يستطيعوا أن يعرفوا قبس موزارت .من 
العاب أنت يا"موزارت » وإ التراب تعود:1 

أما بتبوقن نقد ضحت فينا 'اذات, يوم من شهرمارس سنة , ما لتعلم بان 
رجلها العبقرى مات وذهب عشرون ألا من ألحنها يشيعون 'جنازة لودفيج 
فون يتبوذن . ولو قدم كل منهم دائقا أى _درها SEE‏ أيابه الأخيرة ٩‏ 

:ل اماج إلى طلب المعونة من الجمعية الغلهارمونية ف لوندرة . ولا يضايق أهل 
.فيا إلى اليوم » ورا كان إلى غد وعد غد إلا أن تذاكرم بأن الغلها رمونية " 
اللندنية وحدها » هى الې خغت إلى بعونة بتهوفن ى عوزه ومرضه الأخير 
ون ,لا ننسى لها تلك المكرمة , وبتهوفن فى أحاديثه وخطاباته 0 بريدنا' 
أن 8 ا تلك الجماعة . 


55 على قير يهوفن 
إرث ابن أخيه الضال . فكتب صديقه شتدلر إلى موشيلس فى لوندرة برجو 
« الدفاع عن شرف أصَدقاء تبوفن والجمعية الفلهارمونية . بمعاقبة السفلة 
Kanailen ok‏ . يجب على الجمعية الفلهارمونية أن تذيع معرفة لوندرة بان 
الحفلة الكبرى التى عزفت فما السنفونية التاسعة والقداس الحافل لأول مرة 
بفينا فى مايو ۲١‏ , لم تلب لبتهوفن غير ثلاثمائة فلوربين من الورق بعد أن 
دفع كل المضاريف ء ومن ضمنها ألف فلور بن لادارة السرخ ؛ :وأن المشتر كين 
1 م يدفعوا داتقا واحدا لمقاصيرمم ؛ وأن بتهوفن » وقد.دعا شخصيا أعضاء الأسرة 
الامبراطورية م بر واحدا منهم بحضر الحفلة . وأنه لم برسل واحد من البلاط 
فلسا الخ الخ . . . كل هذا يجب أن يعرف ويذاع : إن فينا ظلتتعلم بمرض 
بتبوفن مدى شهرين » فلم يفكر واحد من أعلها يخالته ولا بصعوباته الالية . ألم 
يكن من حقه فى هذه الظروف أن يطلب المساعدة؟ فوالته لولم تبادر الفلهارمونية 
إل معونته .لات يجوفن ودفن مل .هايدن يشيعه اخسة اعشر نفا ار 


وقفت على ضر بتهوفن لحظات أتلو اسمه على صفائح رمسه المرمرى 
تعلوه مسلة قصيرة حفر عليها رسم قيثاا » وأستعرض حياته من مسقط رأسه 
فى بون على جر الراين سنة .بي ١١حتى‏ وفاته سئة ب ۸۲ل بضواحى فينا . 
لخظات فيها من المناجاة ما يعرفه كل من حج إلى قبر عزيز . 
ولقد تعقبت آثار الوسيقى اليبار بمدينته » فزرت بعض النازل التى سكا 
نی هايلجنشتات ونوسدورف » ومنها ذلك المنزل اللتواضع » يصعد إلى مسكنه 
من فناء داخلى على سم يغطيه اللبلاب » حيث ألف سنة م . ,م١‏ مفونية 
البطولة « الارويكا » . وقضيت الظهيرة وبا بعدها أتمثى فى ذلك الركن 
من غابة فينا الذى يعرف الوم ياسم يتهوفنجانج » والذى كان برتاده وهو 
يفكر نى وضع ألان سمفونيته الريفية « الباستورال » , ووقفت, بتائيله العديدة 
القامة فی ميادين فنا ومتنزهاتها .. وى كل روحاق وغدواق تتجاوب ألانه 
فى رأمى » فيختلط لمن «السونات إلى كرويتزر» يتغات السمفونيات' التاسعة 
:'والشابعة 'والخامسة والسادسة ٠»‏ ويتالف كونشرتو الكمنجة | بكونشرتو 
الامبراطور أو بأنغام الأباسيوناثا والنكواتيور الرابع عشر . 
' رذبك لآن ألحان بتهوفن اتصلت بصعم حياق الوجذائية والعاقلة: اتضّالا | 


على قير بتبوفن 5 
غريبا . فكانت السمفونية السابعة أول ما معت من موسيقاه بل من اليتق 
السمفونية علن الاطلاق » والخامسة والسادسة أول ما فهمت © والتاشعة أقعى 
ما ارئقت إليه روحى صعوداً إلى قمة الثالية. » فى جبال القن الرفيع .. 

كنت أستمع ذات يوم إلى إذاعة عربية عن بتهوان » إذ حسبت 
- وليتئ ما حسبت = .أن بلدی وأهل ابلدى بدءوا يدركونا من هو 
يتهوفن » وما هى الموسيقى التى رقع من شأنها بتهوفن » أو أن هناك على الأقل 
من ينهم اسن يبشر موسي يتبوفن . وإذا صاحب الاذاعة « رمقل ٠»‏ حياة 
تهون بتلك اللهجة الممجوجة التى عودنا إياغا ممثلو الطبقة الثالعة ٠.‏ 
ETE,‏ ! لحجة يختلط فيا نوج التادبات كير الحشاشين ورد حالرادحات . 
لد « مثل » الأحق عياة بهوفن ٠‏ دون أن يسمعنا. ألكانه . إذ يبدو أن 
حياة الموسيقيين هى آخر ما وطدنا العزم على معرفته هنا ..أو لعل التعائة 
والشقاء » والعويل والبكاء » هى كل با قدر لنا أن تسمع به نى حياة الموسيقيين . 
أما موسيقاهم فبيننا ويبنها » والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه + يالذى 
أسكر ٤‏ والحمد لرب مقندر» وما إلى هذا من نغالك المفاوكين ونشيج المتسولين , 
TRE]‏ خيناء بنهوفن حياة شقاء وتعاسة حقا » وكات كينا اتاد بيع 
عواطفه النبيلة تشزئب نحو ال والصداقة والزواج والآبوة ء فتخددع 
رى حبها المرة تلو المرة ويعيش الرجل وحيدا شقيا . ثم يصاب فى سمعه 
فيجتوى الجنمعات : وهو حب للاجتاع فى اادينة الأرستوقراطية . وأخيرا يتبنى 
أبن أخية » فتتبلور حول هذا التعس كل عواطف الأبوة + ثم لا يلتى من ذلك 
ا النجس إلا السفه والتكران . 
يد أن ما ينساه الذين لا يقكرون بغير خياة بتبوفن © أو ما جهلونه 


فى الأغاب + هو أن موسيقى بتبوفن ترتفع يصاحبها وسابعها إلى جال من , 
التهلل والفرح لم يصل إليه موسيقى من قبل ومن بعد . ول جد النقاد ما , 


يصفون به السمقونية السابعة = « تمجيد الرقص © على حد تعب ا ريشارد 
0 إلى ديونيزوس إله النشوة القبسة » أصل المسرحيات 
الاغريقية » فیقولون بأن الجذل الصادر عنها هو « فرح ديونيزياك » . 


ليس أبعد من بتهوةن عن ألان الأم التى تبدو نى مغل السمفونية المؤثزة 
“« الباتيتيك »ا لتشايكوفسى . حتى المارشى اللينائزى ى سعفونية ba‏ : 


2 على قز يهوفن 

أو ق شوناتة البيانو » لحن يستوحى جلال الوت ى رجولة » وجرن للبت 
البطل حرّن الأبطال على الأبطال . وبهما: صدرت ألحان بتبوفن البطيئة 
وازن من صفات اللحن البطىء. غالبا عن آلام نفسية تور 3 سابعها 
RE E‏ بعض ليليات 
شوبان. المريض | . أريد أن أن عن نهوفن أية صفة من صقات ال morbid e224‏ 
الرومانتيكية . وإنما ترتفع موسيقاه الحزينة ارتفاعا يشبه ى كثير نا أتخيله 
عن الارتقاء' إلى الأفج الضوق . وألحان تهوفن تنتهى داجما برنين السرور 
والانتصار . والصفة الغالبة عليبا هى صراع بين المشاعر التناقضة » ينتهى 
داجما بانتصار الفنان بغنه على صغائر الدنيا وبتاعب. الحياة . وهذا النصر 
نتيجة e‏ رجل القن لنفسة + د روحد عد إبرتفع مها عن الدناياء 


ا فا ساسحا > ول و يايد ال 
موسيقى أخرى . ولقد تكلدت فى موضوع آخر عن النشوة التى أشعر .مها وأنا 
خارج من 'قاعة الموسيتى السمفونية » وجلها كان من أثر موسيقى بتموفن . 
وأذكر هناء فما أذ كر » أمسية بقاعات السوربون » من تلك الأسسيات الى كان 
أوركستر الطلبة تعنم افيا ليوقع شى القطع السمفونية ١‏ ,والركيس بورع عبن 
أدراجنا موسيتى السمفونية . الخامسة ( دو ميثور ) ٠.‏ وإذا :بذلك الأو ركست 
الغلبان الخائب » المكون من تحاف المؤاة ييز هزة رجل واحد 2 ويسير 
فى إيقاع حركات السمفونية لها من أوها إلى آخرها'ى فيه لشوة علوية» 
دون توقف أواتردد . وإذا بنا وبرئيسنا بعد آخر مازورة قد عرتنا دهشة 
بالغة » فلا بد أن أمرآ ما قد حدث حتى نوقع السمفونية .ذا الزاج و يمثل 
, ذلك التوفيق . 

اطقيقة أن السمفونية” الخامسة من اقرب السمقوئيات “إلى نفوس عشاق 
الموسيتى '. ولقداسمعتها عشرات المرات » وأدركت ماماد أثرها ى نفسى وق نغش 
السائعين : فتن -كل مرة”أشعرَ حدث جلل جك :عل الأفئدة وعييا: وإحساسها . 
ولس هذا شان الساتعين ق:عصرنا وحده ؛ يل ى العصوز الماضية أيضا 
وق سنة »مم ر بالذات » بعد مغى عام على وفاة بتهوفن . سرت فى جمهرة 
السامعين قشعريرة إجاعية على أثر إيقاع السمفونية الثالثة ‏ لحن البطولة 


+ 


على قبر يتهوفن 4 
اسما وفعلا بقاعة كونسرقتوار باريس « كانت هزة الاعجاب ببذا الاتقان 
قد بلغ أقصى غاياته » وهى: الغاية الى تتعدئ حدود الطاقة 'البشراية . 
لم تكن شيابات وكنجات تسمعها : وإنما هو العام يتحرك يكلياته . 
وإى لأسائل من شاطرونا هذا الشعور من السامعين : أكانت تلك الموسيقى 
من تمل البشر ؟ ». قائل هذا هو الناقد والؤرخ الموسيقى الكبير فيتس . 

أما الوسيقيون فقد تردوا:ق الغيظ والكمدا »أو صرعوا بين العجب 
والاعجاب . وأزتج على أستاذ برليوز فلم يحر قولا أول الآمر » ثم عاد إلى 
مئزله وود لو أنه لم يسمع . عاد كا يقول برلیوز وهو لا يعرف مكان رأشه , 
ثم هو يعوب إلى رشاده قأيلا ويقول لتلميذه بلهجة جافيه : ليكن ما يكون » 
يجب أن نجنب تأليف معل هذه الؤسيتى: ! 

فيرد عليه الموسيقى الفرنسئ العظم برليوز بالجملة التى حفظها له التاريخ 
"كا حفظ موسیقاه : 

« امان ايا سيدى الأستاذ . لن يؤلف أحد كثيرا من محل هذه الوسيقق !» 

وصف برليوز حفلة سئة ء مم , لاريقاع السمفونية الخامسة : « والناس 
حيازى أمام تلك الموسيقى الغلابة التى ينض ها الجمهور منذ مطلع حركتها 
الختائية » فيغطون بحماستهم على صوت الأوركستر . هذا إلى أن شعور الآلاثية 
ذه المؤسيقى كان ملك عليهم وعيهم امتلاكا م والناس ما بين غاحك وباك . 
وسدام ماليبزان ( المغنية E EER ES‏ 
وضابط من ضباط نابليون . القدائئ برقع ذراعية للسماء صانحا :۽ هذا والله هى 
CTE E EAN‏ 

ل رونا رولاق:! ل ا نطاق العقل . 
لأن ذلك الأرفيسى الذى ألفها كان » من نين جميع فنانى الغرب الحديث » 
أكثر الفنانين نشوة إهية . كان فريسة القوى البدائية » كان رجل الالمام 
والتصور الذفين .فى أقوى ما يصل به الوحى من عنف التركين . وإن قوة 
الت كيز هذى هى أولى الصفات فى عبقرية يتيوفن + بل هئ الصفة الأساسية ... 

« وأا كان اللحن » أينا كانت اللحظة من لحظات اللحن » صفحة منه 
أو جلة » فانك تشعر يكيان الرجل يغوض فى جار الفكر غوصا . 


« وهواق الخظات التجل كان يبدو كن أصيب مس » لأنه لم يعد علك 1 ' 


5 على قبس بهوفن 
نفسه 6 وا هى الفكرة استحوذت عليه + أين) وجد ».فى الطريق العام » 
أواق | التنزه > أو بين الئاس . فالعالم يتلاشى حوله إذ ينضوى غلى صور يله » 
يطازد الفكرة حى يأخذ بتلايها فيلوما بين يديه وتضنها حتى ليتزج يها 
امتزاجا م ثم هو لا خرج عنها إلا وقد حوطا إلى صور متعددة ... . ذلكاما 
يحس به السامع لوسيقى بتهوذن وهو يتايع إيتاع التغم وتوالية »> ويتأئز 
بتحولاته وتصويره » ينزل إلى ظلام أغواره » ويرتفع إلى أضوآء قناته . 
بجوفن هو اليوجى الغزى : ذلك هو سر يظرة موسيقاه على النان فى كل 
زان ومكان . » 
O Freunde, nicht diese Toene ! sondern last uns angenchmere‏ 
Anstimmên und freundvollere !‏ 


Freude ! Freude ! Freude, schoener Goetterfunken, 
Tochter aus Elysium ! 


يا جذوة الفرج يا أبنت وادى امثاء ! أيها القاس الاهى الجميل ! 


هذا هو مظلع أود (اقصيدة ) شيار « الفرح » التى خم بتهوفن بتلحينها 
آخر جمفونياته . وكان الغرح والتعبير عن الفرح أجلى آمال بتهوفن منذ أيايه 
الأول فى مسقط رأسه على ضفاف الرائن .. وها هو ذا بعد أن حطبتة الحياة 
وطحتته الآلام > وقضى المرض على سمعه » وهدت الأوضاب من .بنيته القوية ٤‏ 
يضيف العبوت. الآدى إلى السمفونية لأول مرة نى تاريخ الموسيقى... كان لم 
. يكفه ما تخطاه طول حياته.من أوضاع نى الشسوناتة والكونشرتو والرباعية” 
والسعفونية ! هذا هو يلحن القصيدة لرباعئ الأصوات » ويداوها بين الرباعى 
واكورس حتى آخر السمفونية التاسعة . وى ذلك و رومان رولان : 
«عند ما ين دخول لحن الفرح لأول مرة: نى السمفونية ٠١‏ يتوقف 
الور كسس لفاح او فيعم السكون » مما يطبع دخول الممن بطابع السر الالمى . 
2 كل ١‏ إن هذا ال لله يط بن عات متا ی اران علوية . . يلطف 
. الأحزان بأنغانه الرقيقة ».يشيع البرء فى القلب المكلوم . يبدأ الان هادا 
كظيا على صؤت القرار» ثم يقل على ضربات المارش إلى بقية أعضاء الخورس» 
مشية الليجافل » كأنه يصرع الآلام ى خطاه الظافرة . ثم برتفع نشيد التغور 


على قیں يتهوفن ١ه‏ 
حارا متقطعا كانه أنفاس بتهوفن وهو يتجول ى الآجام تحت وحى الالام » 
وصوته برتفع دين اواك المتشايكة وقد أصابة مسن أكأته. اللك لين وط 
العاصفة . ثم. ينتقل لحن الغرح من ذلك لاع 1 الحرى إلى التجلى الدينى 
والنشوة المقدسة . هذه هى الانسانية تنتفض وترفع الأكف إلى الساء تردد 
صيحاتها ضراعة إلى الفرح حى تضمه إلى صدرها . 

8 هو بتبونن . الذى يتمثله بعض 0 ندابا مخترفا » ولعلهم 
يحسيونه . . . مؤسيقارا.. إنه ' الفلسفة والشعر والفن اجتمعت نى رجل . 
قمة من قمم البشرية نى وادى عبقر . هوبيروس أو أفلاطون أو شكسبير » 
بل الثلاثة بعا . الرجل الذى اجتمعت فيه-ملكات ‏ الشعور الدافق إلى جانب 
الاحساس الرقبق » إلى قوة خارقة على التأليف ى عام النغم معبرا عن 
إحساساته وأفكاره فی انطلاق وتوازن ووضوح تكاتفت ی تكوين قدرته على 
ا لخا عبقريات الأوائل من سابقيه : .يوحنا سباستيان باخ وهندل وهايدن 
وموزارت . كا أوسعت تآليفه للا“جيال' الى تلته » والعبقريات النى استنارت 
بتيراس موسيقاه آفاقا جديدة: للإلق والابداع . 

لودفيج فون بتهوفن + الذئ ولد على ضفاف الراين سنة .بإ » .ؤمات 
بضواحى فينا سنة ب ممم » وعاش شطرا من حياته فاقد القدرة عل م 
موسیقاه بأذته » وإن كتا بقلبه » وسمعها نروحه »> وتديلها كملة الأذاء 
قى جنانه . 

فلدنصت إليه ونحن واقفون يحدثه + 3 ركن الموسيقيين ,مقبرة زمرنج. + 
خلف النصب ' العالى الذى أقامه لغروره باشمهندس بلدية فينا . ولتسمع 
مؤسيقاه أجيال من أهل الخضارة 4 لأن الحضارة غين بتبوفن وإخوانه رمن 
أهل الغن والفكر ايست إلا كلة جوفاء . ولتصم آذان الرافضين والشعوذين + 
نوم الأزقة وسلاعى القردة » فهم يعيشون على هاش البشرية الحقة خشبا 
مسندة » مزوقة ES‏ نهم آدميون متحضرون » وهم أصغر قدرا من 
الشعوب البدائية . فهؤلاء على 7 ليسوا من أدعياء الحضارة . 

خفف الوطء أيها الحاج إلى جدث بتهوفن . ما 3 أدج هذه الأرض 
إلا جديرا بالتهجد 00 : 


3 مس فودى‎ : N 


قبل أن بدا التارخ فى مصر 


الب إلى أحد العلماء جن يقوبون: بدراسة عع ما قبل التاريخ 
أن يكتب مؤلنًا يستعرض فيه نةاة ٠ا‏ لضا رات الأول ی العام ومراحل تظاورها 
فى :الأعص الغابرة وقبل أن يبدأ التاريخ + تأتم مؤلفة: + واعتمد فى دراساته 
عل نا كشفت عنه الآثاز القديمة من الآلات الحجرية: الى كان يستخدمها 
الانبان » والأوانى الفخارية التى كان ايستعين بها فى معيشتة ٤:‏ كا إعتمد 
ل رن عدت اسان ديل »فى عفرا لم يكن فيه الأنسان 
قد اعتدى إلى الكتابة وتسجيل الوقائع تسجيلا لا خلومن غرض207, 
وبذاك قات دراسات ذلك العام 1 أساس استخلاص الكقائق من الأثار 
والمخلفات » دون الاعتاد على نصوص وضف .بها الأولون أعبالم ۹ وسجلوًا فيها فيها 
الوقائع "كا شاءت لم غاياتهم + أؤ كا مالث مم أعواقم . وق ختام مؤلفه 
وردت عبارة غشتب لما المؤرخون بعض الغضب » أو هى غاظتهم ‏ يعض 
الغيظ , فهو قد قال إنه انتهى من دراسة عص ما قبل التاريخ ووضل إن 
غر التاريخ + حيث لا يترك الناس أعمالم ويخلفاتهم. تتحدث عن نضا ؛ 
وإثما يتحدثون هم عنہا فى نصوص يسجلوتها بأنفسهم › ويتركونها للمؤرخين 
ليقرءوا فا صورة مغرضة عن" تلك الأعال » وليفهموا غا ما 2 
وما شاءت ميوام الفكرية أن ينهموا » ع رکو علي من النتائج ما قد 
يكون خالا 0 ٤‏ ولكنه ى غالب الأحيان يأق سمشوبا بالغاية. غ عرد 
من الموى:. فالغصر التاريخى » نى رأى هنذا العام .+ يمتاز بأنه عصر الميول 
والأحكام الشخصية + من جانب من يسجلون الوقائع ساعة تحذث م ومن 
. يدرسونها.ى النصوص بعد ذلك من المؤرخين . أما 0 


١ (‏ ) يشل عضرما قبل التاريخ مراحل طويلة تنتهى باكتشاف الانسان لتكتاية وكين 
ق التقوش والوثائق وغيرها ا يبدأ ارات 


قبل أن يبدأ التاريخ فق مصر 3 
فان الآثار تتحدث فيه عن نفسها وتبين عا كان هناك من حضارة بيبانا عباتا 
ولكنه أصدق سن الكلام > أو هو على الأقل بعيد عن الموى والغاية . . 
أو يمكن .أن يكون عرداً منها إلى أبعد الحدود > 

وسواء أصح هذا :الزعم من جاتب صديقنا الأئرى الذى يدرس عر 
ما قبل التاريخ أم لم يصح » فان الشى“ الطريف أن عضر ما قبل التاريخ 
والعصر التارخى متداخلان بعض الثى” > ول عدث الانقال من أحدها 
2 دفعة واحدة ولا ى, وقت واحد . فبداءة التاريخ ليست واحدة 
فى كل مكان » وغره لم يطلع على القاس نى ختلف الأقظار ى وقت واحد» 
وإ تما سيقت بعص الأقطاز غيرها » بدأ فيا التاريخ نى عهد متقدم .ومن 
تلك الأقطار مص ٠‏ التى يقال إن التاريخ المكتوب قد بدأ فيها منذ أواخر 
الألف الزابعة قبل اليلاد ؛ وإن كان بعض الؤرخين برى أنه قد بدأ قبل 
ذلك فالاسرة الأول قانت فا يبدو حوالى القرن الثالث والثلاثين 
قبل بعاد امثيح . ولكن الثى” الذى يتبغى أن نستبينة وإضحا الا لبس 
فيه هو أنة عند ما بدأ التاريخ فى مضر كن المجتمع الصزئ قد اكتمل 
فى تطوره ١‏ واستقر فى نظمه إلى حد بعيد . فالزراعة كانت فنا راقياً يقوم على 
الرى وتنظم جريان مياه الفيضان فى الحيضان ؛ والصناعة وغيرها من حرف 
الحياة العملية والانناجية كانت كلها قد بلغت شاو بعيذا من التقدم بالنسبة 


لذلك العهد ؛ والتجارة والصلات الادية والثقافية كانت تريط بين محر والعام . 


الخارجى لا اسا فى الشرق القريب وشرق البحر التوسط 4 ونظام الجتيع 
الداخل كن قد تطور واستقر » غلت الوحدة الاإقليمية ووحدة. القرية 
أو مجموعة القرى المتجاورة محل الوحدة القبلية ٤‏ وحياة أهل الوادى كانت 
عل الجملة قد ارتبطت بالبيئة ارتباطاً قويا نى أقاليم أو أوطان إقليمية أول الأمر » 
م فى إقلييين كبيرين هى مجر السفلى ومصر العليا ما مهد السبيل للوحدة 
الشاملة ؛ ونظام الادارة الحلية كان قد اتخذ صورة تشبه من يعض الوجوه 
ما احتفظت به مصر خلال الأعصر التارخية واعتزت :به حى وقتنا الخاضص + 
والدولة كلها كانت قد انتظمت أمورها فصاو لما قرعون واحد برئو تاجه 


للوحدة الشاملة ؛ والديانات والعتقدات كانت قد ,بلغت غاية من الكال. 
أن التصزيين منذ ذلك الوقت كانوا يعيشون ويعملون ‏ 


الى تمثلت فى 


5 قبل أن يبدأ التاريخ فى مصر 

من أجل الأخرة » فسمت أرواحهم » وأشبعت نظرتمم إلى الحياة يما ارتفع بها 
إلى أفق: بربط بين الدنيا 9 ويجمع بين حاجة الجسد ور الروح. . 
وهكذا كانت حياة الصريين عند مطلع التاريخ قد بلغت 5 من التطور 
والكال يكاد لا يقل كثيراً عا صارت إليه حالم وأمورهم نى بقية العهد 
التاريخى . وإذن فان اتحاد الوجهين » وظهور مصر التاريخية ضارا 
اللعرؤقة » لم يكن E‏ 0 « خاتمة » لعهد طويلن 
من التطور والتقدم . ولعلنا إن نحن أردنا أن نت نتفهم الجتمع المصرى .وأسلنه 
الأول إونظمه الى اشتقرت على الزمن ا 
الفهم الصحيح إذا نحن رجعنا إلى الوراء هذه القرون العديدة » لنتتبع قطؤر 
الحياة .فى مصر ,خلال عهد ما قبل التاريخ . 

ويقسم العلماء الباحثون هذا العهد الطويل فى مصر ثلاثة أقسام : هى 
العصر الحجرى القديم » والعصر الحجرى الحديث » 5 عصر بداءة المعدن 
أو عصر' ما قبل الأسرات . والعصر المجرى .انقديم أطوها ؛ لأنه يشمل 
أغلب العصر العروف عند الجيوجوليين بالبلايستوسين . وكانت حضارات 
الانسان فيه بدائية » لم تختاف فى مصر عن غيرها من جهات العام القديم . 
4 كا كان النيل يختلفا ق جزيانه وامتداده غنه نى الوقث الخاضر ؛ فكان 
ينبع فى بلاد النوبة وشمال السودان » ولا تمتد منابعه إلى هضبة الحبشة 
ولا: إلى الحضبة الاستوائية. ؛ وإما كان نيل مصر والسودان كا يمكن 
أن نسميه ب يعتمد على الأمطار الحلية فى حوضه الشالى خلال ما يعرف 
بالعضر االمطير . كذلك لم تكن جمارى مصر والسودان كا هى عليه اليوم 
من جغاف ؛ وإنما كانت تسقط بها أمطاز امتوسطة ‏ ا كتست ‏ يسببها أرض 
الصحراء بالأعشاب والأشجار التفرقة ؛ وعاش الحيوان وسعى الانسان متنقلا 
فى .تلك البيئة المكشوفة . وقد عثر على آلات حززية من هذا العض فى جهات 
متغرقة من ارق مص 4. كا وجدت بقن تلك الآلات مطمورة ق مدرجات 
نر الثيل :ورواسيه اليانبية .. والشى” الطريف أن مصر بدأت أول الآمر 
متشابية مام الشبه امع غيرها من أقطار العام القديم ؛ وتكن حضاراتهاً 
الحجرية أخذت بالتدريج تتخذ طابحا محليا خاضا + ميزها من غيرها من 
الأقالم . والظاهر. أن الجفاف أخذ يدل بالتدريج ؛ فقل النبات فى االصحراء » 
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وهجرها الحيوان والانسان إلى مجرى التيل. أو إلى قيعان بعض الواحأت ؛ 
وأذئ ذلك إلى تطور الحضارة نى معر تطوراً غلا » أعطاها نى النباية 
طابعها اللصرى الخاض . ثم أخذ ذلك الطابع نى التطور والوضوح ١‏ حتى 
إذا ما جاء العصر الحجرى الحديث كانت حضارة مصر والسودان قدراختلفت 
تام الاختلاف عن حضارات غيرها من بلدان العام القديم » بماانى ذلك فلسطين 
والشرق الأدى » رغم ما ينها وبين هذا الشرق من صلات القرنى اكان 
والسكان . 1 

ويدا .العضن المجرى الحديث نى مصراى أواخر الألف السادسة عن 
اليلد . وبظهوره كان الانسان قد تعلم استنبات النبات ولا سيا القمح'والشغير 
واستئناسٍ الحيوان ولا سما البقر والأغنام والخنازير ؛ كا تعلم صناعة الفخار 
وصقل الآلات الحجرية وإتقان صنعها ٠.‏ وبذلك كله .تقدمت الحياة.واللدنية.» 
وخطت نحو الاستقرار والازتباط بالارض والاقلم الحلى أول الأمر م تم بالوظن 
الكبير بعد ذلك . وقد عر على آثار الانسان من هذا العهد ى جهات 
مختلفة من مر قرب الوادى اوق “متخفضات الصحراء :. فعند الخافة الغزيية 
دلا » فى مكان يقال له مرمدة بى سلامة قرب الخطاطبة الحالية » عش غلل 
قرية قديمة > يقال إِنْها أقدم قرية عرفها التاريخ أو ما قبل التاريخ '. وكان 
الناس يعيشون فها فى أكواخ صغيرة من القشن المغطىئ بالطين  »‏ يفلحون 
الأرفى الطيبة على حافة الوادى » وتزبون الحيوان ولا اسا الخنازير والأغنام » 
ويقتنصون صيد البحر. ؛ “ويصطادون نى الماء واللتتقعات . وكان::النظام 
الاجتاعى على شى“ ظاهر من التقدم .والتعقيد 4 فالقرية كان يتوسطها: طريق 
أو «شارع » ».أى إنبا كانث « مخططة » تخطيطا بداثيا » ولكنه يدل على 
أن الأفراد لم يكونوا أحراراً يقيمون أكواخهم حيث شاءوا ٤‏ وإئما كان هناك 
حكم بردم إلى شنى' من نظام ؛ وتلك مرتبة لم تبلغها كثير من الاعات 
إلا ق.أعص متآخرة » بل م تبلغها بعض الجماعات حتى الآن : وفضلا عن 
ذلك فقد كانت قرية مرمدة بى سلامة قرية كبيرة تمتد إلى أكثر من :نصف ٠٠‏ 
كيلودتر ؛ وكان أهلها غلى شى؛ من التقدم الروجى » لم معتقداتهم التى' تقوم 
على الايمان بالبعث ؛ فهم كانوا يدفنون يعض الزاد مع موتام .الذي 
وجنات مقابزهم ين السااكن , وتوجه فعا وجو الوق نحو الشرق .كايا 
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تستقبل الشمس"الشرقة أواتواجه التيل والماء والأزض “الظيبة مضدر الياة 
والخيرات . 
وق مص العليا وجدت آثار هذا العهد نی مكان يدعى دير تاساا بمديرية 
لوط . وكا آثار أشر كارا من آثار.الدلتا فالتا كن قليلة معترةم 
عا يدل عق قلة:السكان ؛ والقرى أو ما يشبهها ليست مخططة: ما يذل على 
أن النظام الاجتاعى لم يكن قد بلغ من الشأو ما بلغ فى مصر السفلى إذ ذاك. 
"كذلك كانت مقابرم بعيدة عن أكواخ السكن » مما يدل على أنهم كانوا 
مختلاين عن كان الثمال حتى فى معتقداتهم الدينية . 
وبين الوجهين هناك منخفض الفيوم ؛ وكانت تقع فيه محيرة كبيرة 
5 أعن كثيراً من بركة قارون الخالية: » عاشث جماعات البشر علق حافاتما» 
واشتغلت بزراعة الشعير والقمح ورعى الأغنام وصيد البر والبحر؛. وتكن 
جماعات الغيوم اختلفت امن بعض الوجوه عن جماعات وادى الثيل ٠‏ فالطياة هنا 
ل تكن مرتبطة بماء النيل وفيضانه + وإعا كانت الزراعة تعتمد على عض 
الأمطار الحلية ؛ إذ المعروف الآن أن يخيرة الغيوم نى العصر الحجرى الحديث 
قد انفضات عن النيل » وأن الأسطار تجددت بعض الشى” بعد أن كان الليفاف 
قد حل بانقضاء العصر الطير بالعتى الصحيح ؛ فكانت الزراعة ف أراضى 
الغيوم تعتمد على الأمطار الشتوية القليلة, بدلا من الأعتاد على الرى كا هى 
الخال ى وادى اليل ., كذلك كانت حياة الزراع فق الفيوم تختاط عياة 
الرعاة الليدين » وتتاثر بطرائق: الضياد تن والمشتغلين بصيد الأسماك نى البحيرة. 
فهى إذن كانت حياة مختلفة ذاتة طابع يختلف من بعض. الوجوه عن حياة - 
سكان الوادى نى العضر الحجرى الحذيث والبلاد اللاحقة به . 
والحق أن الأضل الباشر للخضارات التاريخية فى مصر ينبغى أن .نبحث 
عنه فى وادى النيل ذاته » لا ى الواحات الجاورة كا قال بعض الباحثين » 
ولا ى خارج مض إلى الشرق فى آسيا الجاورة أو إلى الجنوب فى إفريقية 
الشرقية كا كان يقال إلى وقت قريب . ولأن كانت مصن قد تأثرت من غير 
شك بجميع هذه البلدان المجاورة والخالطة » فان هذه الؤثرات الخارجية إنما 
أضافت إلى تنوع مظاهر الدنية والحضارة نى مصر » ولكتها لم تطمس معام 
الحضارة الضرية ول تظغ علها . ولعل خير ما تستبين به أصول الحضارة 
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التاريخية ونظمها الأولية هو أن نستعرض مدنيات منصر خلال عصر ما قبل 
الأشرات”: وهو العضر الذى يبدا حوال محصف الألق الخائشة: قبل ايلاد 
وينتهى. بظهور الأسرة الأول » وتوحيد :الوجهين على ,يد نارمر ٤‏ الذى 
ار ام دنا ترعون مل لفل 

وق هذا العصز أنتجت كل من معي السفلى ومحر العليا لوتها الخاص 
من الحضارة ١‏ ولكن محر العليا كانت سجاقة ى أول الأمر ؛ فظهرت فبا 
حضارة تغرف مخضازة. البدارى + نسبة إلى ببدر البداءى ى شرق اليل 
يمديرية أسيوط . وقد امتازت بتفوق فى الصناعة ولا سا صناعة الفخار» حى 
إنه لنقال.ى غير:نغالاة إن فخار هذا الدور كان أكثر إتقانا ىق صنعه 
وجمالا ى شكله ودقة فی ذوقه من أى فخار صنع نى مصر فى الأعصي التاريخية 
اللاحقة (0 . وقد يبدو هذا غريباً » ولكننا نستطيع تفهم اضمحلال صناعة 
الفخار بعد ذلك إذا أذركنا أنه كلا تقدمت صناعة الأوانى العدنية حلت هذه 
الأخيرة محل الأواى. الفخارية فاءملت واضمحلت . وهذا. هؤ السر'ق أن 
الفخار تأخرت صناعته فى الأعصر التاريخية عنها قبل أن يبدأ التاريخ » بل 
قبل أن نتش استغال. العادن 2 

على أن الشى' الملحوظ فى حضارة ,البدارى أن سكانها يرتبطون فما يبدو 
ببعض سكان شرق السوذان '.. وأعلب القن أنهم. انحدروا. من سلالة حامية 
قديمة » هى .الى عمرت وادى التيل أو أغلبه فانتشرت فية تو الال 
وهو البنوب . وقد كان لمؤلاء الأقدمين نظام اجتاعى معقد نستطيع أن نتفهم 
كنا عنه من دراسة مقابرهم وجباناتم حيث يدفن الشبان نى .قم خاض 
متعزل عن' نقابر النساء ؛ وهذا ى حد ذاته رعا كان معباه أن نساء الجماعة 
کان يستائر بهن عدد محدود من الرجال البارزين فى المع . ولا غرو ؛ 
فالنساء ىق هذا الذور القديم من المضارة كن يعتبرن نروة عظيمة » فعلى 
جهود هن تقوم الزراعة ». وعلى قذر غدد الزوجات تكون ثروة الرجل ومساحة 
الأرض الى يستطيع أن يفلح . NETE‏ 

وبعد دور البدارى جاء دور | من الحضارة تى مع العليا . ولكن 
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5۸ قبل أن يبدأ التاريخ ى سصر 
خضارة ‏ الدلتا وض الوسطى كانت قد تقدمت إلى حد ظاهر بيد » تشہد 
بذلكةحضارة اجرزة فى مضر الوسطى الشمالية وحضارة امعادى قرب رأس الدلتاء 
والظاهر: أن أهل ,الثمال قد ازدهرت حضارتهم وعلا تأنهم ٠‏ .فتوغلوا أثناة 
الدؤر الحرزىٌ فى الصعید حتى. وصلوا قلبه + وأثروا ى سكانه .وق حضارته 
تأنيراً بالغآ ؛ :وآتى تزاوج الحضارتين ماره ٠‏ فازدهرت الحياة ى مص ٤‏ 
وَتَتَدَيْت صناعة العدّن . كا تقدمت'الفئون الدقيقة ؛ واذتكت مص ل ولا سا 
أيام 'خضارة العادن .بل قبل ذلك ب بالعالم الخارجى . والشرق ‏ الأدى » 
فأخذت عته وأنفذت إليه بعض ألوان مدنيتها وصناعاتها ؛ ثم ازداد الاحتكاك 
واتسع مداه »> حتى ليقال إن اتصالات مصر فى الدور السابق للاكسرات 
مباشراة قد امتدت من الفرات وما وراءه شرقا إلى أرض ليبيا وما وراءها 
نى جوف الصحراء وثمال إفريقية غرباً » ومن . جزائر البخر التوسط شالا إلى 
قلب االنلودان وجنوبه » بل .إلى هضبة شرق إفريقية وبعض أطراف القارة 
فى أقصى الجنؤب. . وبهذا كله اتسع أفق المصريين » وأخذت جماعاتهم فى داخل 
أرض الكنانة تستشعر وجودها كجموعة قاشمة بذاتها » لما طابعها الحضارى 
الذى مع ببنبا من جهة » وبميزها من العا الخارجى وجاعاته وحضاراته 
من :تجهة أخرى ٠.‏ وكان هذا : إيذاناً هوض الشعور الاقليمى فى مصر » 
SELE‏ اخ الرمن .ع LST‏ أ وان لال ده 
الشاسلة بين الذلتا والصعيد.. 

ولكن شعور الوحدة نين سكان اليل الأقدنين يستحق الزيد من البحث 
ومن ' استقصاء مظاهر الضلة التطورة بين الانسان وبيثته » أو إن شت فقل 
نين ,النيل وأبنائه. من يعيقون على ضقافة ى أزض مصر الطيبة . ذيك أننا 
إذا: زجعا إلى دراسة ‏ الآثار؛ وجدنا أن أمااكن السكيئ اى الغصس الحجرى 
الجديث وى دور البدارى وما تلاه مباشرة من أوائل عصر ما قبل الأسرات » 
انت كلها تع عند حافة الضحارى :الجاورة للوادى بعيدا عن التربة السوداء؛ 
فكانت كلها بمنى عن يجارى الفيضان وأخطاره . وم تكن الصلة قوية 
' إذ ذاكريين اهؤلاء السكآن الأقدمين .ونين جريان المياه ى النيل 0 1 
رأينا فى الفيوم مثلا أن الزراعة كانت تقوم على الطر بدلا من الرى . 


٠ 3‏ ايتداهرمن دور الحضارة الجرزية فائنا نهد الأثار ى الأرضش الزراعية 0 
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( أوعند حانتها ) . ورظهر أنالسكان هبطوا منذ ذلك العهد إلى« قاع الوادى » 
و إلى جوار رى الاء . وهنا ارتبطت حياتمم بالياه الجارية. .4 فتعرضوا 
لأخطارها. الشتركة فى الفيضان » نما دعام إلى التعاون 0 56 
يدفعوا تلك الأخطار 4 كا اضطروا نى الوقت نفسّه إلى تقسم أزذنالوادئ 
إلى حياض لتنظم ريما بمياه الفيضان ؛ وهذا فى حد ذاته زاد من ارتباطهم 
بالأرض والبيئة الحلية ؛ فترك الناس ١‏ الوحذة القبلية »)> وصارت « الوحدة 
الاقليمية » هى ظابع .المجتمع 4 كا يستذل على ذلك .من شارات الأقالم 
وشعاراتها التى نراها مرسومة على أواى الفخار من ذلك العهد . وكانت هذه 
الوحدة الاقليمية بداءة وطريقاً إلى وحدة كبر منها ؛ لا سيا أن إلى قرب الئاس 
من جرى الاء قد مهد م سبيل الاتصال والاحتكاك ى التجارة :والادارة 
وغيرها عن طريق هذا الشريان الخالد » الذي تكابلت فيه قوئ الطبيعة 1 
وأتم بعضہا بعضآ على نسق بديع » رت مهاه النهر من الجنوب إلا الشمال 
تدفع الفلك نازلة مع التيار » وجرت الرياح السائدة من الشمال إلى إللينوب 
تدقع الفلك مصعدة ضد التيار . وبهذا كله اتسعت الوحدة » وتشابكت 
حلقاتها ى الصعيد ثم فى الدلتا.ء حتى انتوى الأمر بظهور .نازمر اأمير طينة 
وحااكم مصر العليا » الذى أت ما:مهدت الطبيعة له ؛ فأقام قاعدته ى متف» 
ثم فتح الدلتا » ووحد الوجهين فى قطر واحد . ا 
0 جاءتة هذه الوحدة السنياسية تاجيا لما بين الوجهين من وحدة 
طبيعية , بل هكذا انتهى عهد طويل من التطور المادى والاجتاغى والادارق 
إلى هذه الوحدة الشاملة فى حياة اللصر بين ؛ ومشى مع هذا التطور العام 
تطور نى ثقافة أهل مصر كان من #راته .تلك الكتابة التى غرف يها الانسان 
كيف: يسجل" الوقائع . والظاهر أن وقائع الدور السابق للوحدة منباشرة 
كانت من 'الضخامة والأهمية بالنسبة لأبناء الوادى إذ ذاك هيك سعوا إلى 
تسجيلها والمباغاة بها على وتفن الأضاء ؛ فرأينا نارمر ذاته يسجلها على 
لوحته المشهورة ؛ ثم رأينا .خلفاءه. من 0 معس وملوكها الأولين 
يستمسكون بهذا التسجيل ويتابعونه کل فى دورو + حتى «تكامل الدينا سجل | 
الحوادث دور بعد دور » واتخذث قصة التاريخ شكلا ES u‏ قبل 
e‏ 4'وجاء ذلك 'العهد الذى تحدث, عنه عالمنا الذى أشيرتنا إلينه' الول 


3 قبل أن يبدأ التأريخ فى مصر 
هذا الحديث » فأشفق من أن يعالجه » وهو يعتد قراءة النصوص وفهمها 
على وجهها الصحيح أو القارب من أن يكون يجا » بل هو لم يعتد إلا أن 
يدرس الاثاز الى خلفها الانسان » وأن يدع تزف الآثار تى قضتبا. الصامتة + 
الى جد فما أمثال هذا العالم صمتا أبلغ من الكلام ! 


أرأيت معى یا صاحی القارى” أثنا إذ نتخدث عن عصر سأ قبل التاريخ 
إا نتحدث عن عهد سسحيق. ولكنه لا علو من روعة ؟ وأننا إذ نتحدث 
عن سطلع التاريخ لا نقصد بداءة القصة البشرية فى الحضارة بقدر ما نقصد 
نهاية أعهد طويل جدا من التطور والتقدم نى حياة الانسان ؟ وأننا :إذ تعتمد 
على «لآثار الصامتة' دون النصوص الناطقة إا نستند فى دراستنا إلى أساس 
من البيان الصائت العبادق » يذلا من أن نعتمد على نص قد يكون صادقاً 
وقد لا يكون كذلك » وهو فى أغلب الأحيان متحرف عن الق مقدار يسين 
أو خطير ؟ إن :كنت قد رأيت معى ذلك كله فلا شلك أنك تقدر خطورة هذه 
٠‏ الدراسات السحيقة » التى تعالج قصة الانسان وحضارته خلال آلاف عديدة 
.من" الستن بل خلال عهود أرجو آلا أزعيك كتا إن فلت إا قد تمتد 
إل عات قلملةامن”آلأت السنين”1: أو اهي متد'فى "التايل إلى عشرات 
الآلاف .فى العضر الحجرى القديم » وتبلغ آلاقاً سبعة أو تزيد سند بداءة العم 
الحجرئ الحديث ق. يلد كضر , ولئن نحن عرفنا. أن مجتمعنا المرى كان 
مكتمل التطور عند ما بزغ ر التاريخ وعرف الناس الكتابة والتسجيل ؛ 
برزت أمامنا حاجتنا الملحة إلى أن نعنى بهذا العود الطويل عناية. خاصة » 
فتكشف عن نشأة الدنية وتظورها فى مصر قبل التاريخ + ونحاول بذلك أن 
تتنبع أسس الحياة ومقوماتها .فى وادى التيل ٠؛‏ وتمود لآن نفهم وض 


الحضارة التاريخية على أساس جديد . ون خن فعلنا ذلك فسنجد أن حضارة 


مص الفرعونية لم تنش بين ليلة.ويوم ٠‏ وم تكن حضارة مستعارة دخلت 
إلينا. من الخارج ؛ وإعا هى نشأت نى أرض وادينا > وتطورت نى تربته 
الطيبة خلال أعصر طويلة » برجع أوها نى القليل إلى بداءة العصر الحجرى 
الحديث ؛ وتنضح معالمها المصرية الحلية ى أواسط عضر ما قبل الأسرات » 
ثم تضطرب اضطراب النضوج والعنفوان قبيل وحذة الوجهين » حتى تتخذ 


قبل أن يبدأ التاريخ ى مصر 3 
دورتها الكاملة كأبدع ما تكون خليقة الأم عند ظهور فرعون الأول وقيام 
الآأسرات 3 

أجىء يوم نعنئ فيه بهذا التراث الأقدم من قصة الخضارة فى حياة 
اليتمع الصرى او لعل و ا بل :اسمن نه .ب فلل 
هذا اليوم أن يكون أدنى وأقرب مما يبدو لى ولفريق سن الناس ! 


hilps://.melmegallat httgê//www.facebook:corm/books4all.net oldbookz@grmail.corn: 
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رحلة فى اليونان عام ۱۹٤۷‏ 


الأربعاء ي ر ١‏ :الرخيل إلى ديلوس . ها:نحن أولاء على ظهر' السفيئة 
ا لخلفى نتطلع لأول مرة إلى منظر أتيكا » ونضع” أخيراً هذه الأسماء العقايمة على 
مكانها من الأرض : الأ كروبول » ليكابت » البرنس» البنتيليك » القم الايجلية 
Monts Egan‏ » سلامين . أشار لى شخص إلى ذلك المضيق الصغير الذى 
بدا فيه الأول مرة انتصاز الحرية على الإستبداد فى مظهر متواضع ولكن 
فى معركة حاسمة ٠.‏ وعند رج اليناء يتسع النظر ؛ وحين تبرز عند .الافق 
دور أثينا النبسطة على الجبال ننم النظر فى شبه جز يرة أتيكا الطويل > ثم 
نلمح على بعد أول جزر السيكلاد م020 .ذهبت أثرئر بيع لخظات مع الأستاذ 
ج... الذى لايمل إلقاء الخطب لن بريد سماعها . إنه يسرد على 
ستواته التى قضاعا فى أمريكا » ويؤكد. الأهمية التى ' يعلقها الأمريكيون على 
ألذين » ويوضح بهذا معارضتهم القوية لاشيوعية السوفيتية وبالتالى موتفهم 
الواضح نى“ ضف الحكومة اليونانية الحااية دا قوات القاومة . إنه يكلمنى » 
وبالطبع يكلمى نى هذه السألة خاصة .هذا الرجل يحب اليونانيين حقا كا 
لو كان أخدم . وقد جاء » كا قال لى ٤‏ فى مهمة مراسلة جريدة الساء 
ببروكسل . وم يكتف: بمحاولة النظر ثى الموقف نظراً جليا » و إا أراد > وقد 


أكون لنفسه رأياً » أن يجعل من يلقاه من اليونانيين » يشاطره هذا الرأى: 


* هذا المقال كتب خاضة لجلة « الكاتب الضرى » . 
كتبت' هذه الصفحات: فى آخر الصيف الافى ناسبة رحلة قام بها الكاتبة 
تى اليونان . وقد'ديرت له الظروف الملائمة مقابلات ويخاطرات مثيرة . فدون' الطباعاته 
وذكرياته فى الال فى يوميات رحلته » وتفضل فأرسل إلينا بعض أجِزائها . وعلى 
القارىء ألا يظن أنه سيجد هنا دراسة عميقة لال الشعب اليونانى البائس © و إتما سيجد 


1 شهادة نزيبة » شهادة تساعد على فهم حالة معقدة » قصورها لنا شهوات جاعة 


ا . ( هيغة التخرير : ) 


رحلة فى اليونان عام 5407 3 
الذى نستطيع التنبؤ إذا عرفا أن صاحبه بلجيى من أصل كاثوليى وأن ميوله 
حرة . ون ناحية أخرى ٠‏ لم يشق على هذا الؤرخ أن يكتشف فى هذا 
الشان أخطاء من الانبين > كا يحذث أق كل عمل إنساق .وقد أخذ عل 
نفسه اإذن أن يسط ذلك لأناسن ذوى شهوة» أناش' أضمر بعضهم لبعض 
بفقبا قاتلا . واعترف' لخ .بصزاحة 6 أنه قد أخفى ٠ى‏ تمهموداته امن أحل 
التوفيق » واعتبر الموقف موئسآ . وكان هو أول. من كلنى عن «اخوادت 
ديسمين » . وكنت أجهل' ذلك الشهر الذى" يعت شهراً رئيسيا فى تارج 
اليونان العاصر .. فهو بثابة هوة : كان ذلك ى سنة 4و بعد التخرير 
بقليل . وكانت فى الحكم حكوبة ائتلاف وطنى . فإذا حدث بالضبط ؟ ذلك 
أمر تصعب معرفته . فهل المظا هرات مدبرة ؟ هل هى غاولة ثورة من جاب 
الإسار؟ أهو انقلاب من ناحية المين ؟ المؤكد هو أن الدم اليوناق قد 
جرى غز برآ طيلة أيام.الخرب الأهلية: وأن القوة بقيت فى الحكم » أى إن 
القوة صارت إلى حكوبة من |امين لم يكن لها هم منذ ذلك الَين إلا أن تقتل 
الثورة .. فانتهجت سياسة انتقام ونفى وتفتيش بوليسى . ويينا كان أكث أولئك 
آلنفيين أو المشردين من الا ذوى اليول الشيوعية ‏ إذا الذين داعوا إلى 
الحكم رجال أشداء + ألفيناهم كا لى کان ذلك مصادفة امن بين ,مشاهير 
المتعاونين مع الألان . ومن هنا نشأت الحرب الأهلية . وقد قررت غناصص 
اليسار أن تنم حكوبة ثورية تعتمد على جاعات مسلحة تحتل بعض المناطق 

الخبلية وخاصة فى الشمال فى بمنطقة البارناس وى النطقة الجبلية فى الوسط أيضاً نى 
البلوبونيز ‏ وأرادت المكوبة الأمريكية أن تف هذه الخرب الأهلية فأزغمت 
أخيراً حكومة تسالداريس + وهئ حكومة من اأقصى ا لمن 6 على الاستقالة » 
ودفعت إلى الحكم رجلا من الأحرار هو سوفوليس 4:فأصدرى الخال عفواً سياسا 
ظهر أنه مع الآسف- دواء مسكن خسب ولم يؤد إلى النتائج الرجوة ممه ؛ 


"أننايلء الست .2 . علينا إن تحر ورادا لدی را اا 
.موعدا مع ب . . . فى أمونيا ٠.‏ وقبل أن أصعد فى الترام الذى يوصل إليها ٠‏ 


1 3 () الاى Maqui‏ الم بطلق على جماعات القاومة للاحتلال النازى (التيجم) . 


5 رحلة فى اليونان عام نعو 

سبحت لتفسى بثى" من الترف » فاشتريت جريدة إذ أردت أن أختبر فى اللغة 

اليونانية الحديثة معرفتى باللغة اليؤتانية القديمة . ولا كنا قد قابلتا أسس 

على الباخرة صحفيا قال لنا إنه يعمل بجريدة حرة مؤيدة لسوفوليس اسمها 

«إليتاريا»» فق طلبت ذلك الاسم من البائع قأجابتى أنها ليست معه» واقترح على > 
1 صحيفة أخرى قال إنها من اللون السياسى نفسه » وما كاد ب . . . .يراق حى 
قال لى ‏ وعلى شفتيه يسمة فا شى“ من السخرية وشى من القلق : إنى أل 
بشكل. واضح جدا جريدة شيوعية ( وللجرائد الشيوعية الحق فى الظهور) 
0 وإحداها تحمل أيضا اسم : إليتاريا فى عبوائها (0 فأخفيت بعناية الصتحيفة 
3 الخطرة , وذهبنا إلى إدارة البوليس » وهى مكان قذر يعض الثى' » سى النظام 
ش بعض الشئ' » ولكنه لا بزيد:ى. ذلك كثيرا.عن مقيله فى قزنسا' .وقد كلنا 
القوم بالفرنسية » على أن ب ... يتكلم اليونانية بسهولة . وأتجزوا لنا 
أوراقنا بظرف فائق وبسرعة مناسبة: . :ولكن الأمر شديد التعقيد › فعليئا 
الحصول على : ترخيض بالاقامة » ثم ترخيص بالخروج . ( وكأن من المكن 
إعطاؤه لنا فى الحال ) »ثم ( وهنا النقطة الدقيقة ) « تراخيص خاصة » للذهاب 
خارج أثينا . وم نكن قد صممنا بعد على خطة معينة.» وكنا متردذين بين نزهة 
فى البلوبونيز : أرجوس وألبيا الخ . . . وبين نزهة تى دلف معطواء2 وكانت 
هذه ,الرحلة الأخيرة 'تغرينا كثيرا ولكن كان فنها بعض الأخطار» لان قرية 
اذلف ى أيدى « الأندرتس » أى القاومين . وقد دهشنا جدا لأنهم صرحوا 
لنا. بالذهاب إلى دلف . ولا شك أن ذلك كان بصفتنا أجانب وبصفتنا علماء 
آثار: وربا كان مبعثه أيضا الرغبة فى الاعتراف أمامنا بان تلك ,المنطقة غير 
خاضعة لسلطان الحكومة : كل شى إذن مستوف ؛ و يمكننا أن ننصرف إلى غير 
ذلك من الأجور : 


1 


السبت م م : قررنا أخيرا السفر إلى دلف وعدلنا عن زيارة أرجوس وألبيا . 
لقد سافرت إلى هناك سيارتا أجرة منذ يومين خاملتين بعض الزملاء من المدرسة . 
230 وستنتظرناإحداهما لنعود بها برا إلى أثينا. وسافرنا عن طريق كورينثه وإيقيا )1 . 


)1( ال هذا الحق حديثا ؛ فى أ كتوبر سنة رعو : 


رحلة فى اليوئان عام KH‏ 3۹ 


وركبنا القطار دون كبئر جهد إلى كورينقه . وتم تفتيش أوراقنا » وهى 
مستوفاة بسرعة . هتاك علدد كبن من الناس ولكن المجميع عدون مکنا 
لم ى' هذا القطار المتواضع ذى الدرجة الواحدة . وعند ما ذهينا لنجلس 
فى اديوان حال » أشارت: لنا فناة جذابة:+ متواضعة فى مظهرها وليكتها 
فى الوقت نفسه تفيض حياة » وذعتنا إلى الجلوس مها . وفهم ب'. . . سريعا 
أنه تسافر وحيدة » وأنها تريد أن تكون تحت حايتنا بدلا من أن تكون تخت 
حاية الجنود الذين لاون هذا القطار » وهى حماية غير مطمئتة . وكان 
يصحبها والدها » رجل ممتاز وسم » وقثدات الفتاة يده باحترام ثم قبلت وجتتيه 
تى حب عند ما خانت ساعة الرجيل . وهذه الرفيقة الرشيقة ستتكلم طول الوقت 
مع ب.. . . حتى کورینشه . وهو نفسه سيلعب دور الحامى بجد كثير مما 
سيعرضه لبعض السخرية منا . وجاء إلى ديواننا بعض المسافرين وكان شكلهم 
يثبر التساؤل » شم فهمنا بعد لأى أنهم فريق من المثلين وينهم ابضعة جنود 
توشط أحدم فى ود صدر إخدى زميلاته » وريما كانوا ذَاهبين للترفيه عن 
اجنود الذين يطاردون الثوار فى جبال البرئاس . وكان بيهم ضى حديث السن 
يقوم بدور البهلوان » وأرانا وهو فخور بعض صور أخذت له أثناء القيام رن 
وكانت فى المر الخارجى تخلة الأويرا تغنى أدوارا عظيمة ويصاحبها مغن طويل 
سين برد عليها وهو يتلوى فى. بذلته الزرقاء الصارخة . لقد كنا نى عربة 
تيسبيس (1) وزوهغط]' . ول تمنعنا .بهجة رقاقنا من أن نتطلع إلى تعرجات 
الكورنيش الذاهب من ألوزيس إلى ميجار ممدهة21 4 اوه !ع4 ومن ميجار 
إلى كورينه + ولا من أن همتع النفس ى كل محطة بتناول الثوار وعناقيد 
العنب المليئة الى يعرضها عليبا عديد بن الباعة الجائلين . وقد اتطلعنا إلى 
مضبيق کورینئد وإلى القناة الدقيقة التى تخترقه باهتام عظم . ول جد الألان 
ى سد ها عند رَحيلهم 5 : وهى لا تستخدم منذ ذلك الوقت . ودا 


کان لايد لن يريد السنفر بحرا إلى باتراس وكورفو من أن يركب أولة القطار 
.من أثينا إلى ورين . 


إن فى اليناءء عض نی اغلوی تر OES‏ ارکب » 0 واقاق 


11 رحلة فى اليونان عام نوو ر 
يخامرنا طوائف من اليند تسير نى إتجاه رصيف السفرٌ » وكاتوا مزودين بالأسلحة » 
ويسيرون نى نظام حسن . ليس هناك شك ف أنهم سي ركبون نفس المركب 
التى ستستقلها » إذ ليس هناك مركب أخرى » وهى ليس تكبيرة . فلتسرع 
إلى اتخاذ أمكنتنا بها . وقد أبعدتا أول الأمر » ولكنا رأينا عن بعد بعض 
الصيادين ينقلون المدنيين فى قوارب صغيرة تير با مجاديف حتى توصلهم إلى 
الباخرة وهى ليست بعيدة وتبدو ثابتة لا تتحرك . ولكن الر ج قوية والقوارب 
ذاهبة آتية تتراقص فوق الأمواج الصاخبة » وناكدنا نجتاز الحاجز الذى كان 
يمينا حتى ألفينا أنفسنا نتدافع فى قفزات غيغة .ا محش أ ضيق سای 
ولكتنا فی خوف شديد . امانا بنت صغيرة لا تكف عن رسم علامة الصبليب » 
وأمها تحتغظ أول الآمر بهدوئها ثم لا تلبث أن ترسل صيحات الفزع . وها نحن 
أولاء. وار الباخرة. . واضبحنا' أكثر هدو لابا تحمينا ” ولكنا للااسف 
لا نستطيع الصعود لأن: قارباً كبيراً مجلا بالجنود سد طريقنا . قارب يفوق 
قاربنا کتیآ فى الازتفاع ورتم ذلك لا يستطيع راكبوه أن يصعدوا إلى الباخرة 
إلا بمشقة عظيمة فعليهم أن ينتظروا حتى ترفعهم الأمواج إلى الارتفاع المناسب. 
فإذا نحن صانعون ؟ وأخيراً تصلح الأمور . فيمد لنا سلم متنقل من الباخرة» 
ويستطيع الكل أن يصعد يمعجزة » وحتى حقائبنا لحقت بنا . وأسرعنا نصعد 
إلى عل لنجد على سل القيادة ٠‏ المكان الفضل لدينا » وسكنت الرح قليلا 
نقليلا . ثم خم الليل البهم . ها هى ذى أنوار المدينة تلمع بعيدآ' . ما زالت 
القوازب الصغيرة تعمل حول الباخرة . وأخيراً رحلنا. . ستكون فى إيتيا بعد 
ثلاث ساعات 6“ حوالى :صف اليل 

ورحلة الليل هذه ممتعة . البخر المادىء يرجحنا وترتفع بجوارنا. أغنيات 
شعبية . السماء مشرقة بالنجوم . وعلى جانئ الضيق تنبسط أنوار القرى . 
نزات ورب . . . إلى قاع البسفيئة »عل ما فى .ذلك "من" خطر + لنبحث عن هى" 
من الغذاء . يالما من رانحة كريبة » ويا لما من.فوضى فى الناس وى , 
اللناع !_وأخيراً كان صيدنا طيبا فتعشينا خبزآً وجبنا ونبيذاً وحن جلوس 
على سلما . 

ولا قاربنا نباية الرحلة بدأ بغتة خابط شاب الحديث معنا وكان قد أنصت 


| لنا من طويل ونحن نتكم الفرنسية . ويدا أول الأمر شديد المجوم « قم 
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يفكر مراسلوكم الصحفيون حين يذيعون عن بلدنا مثل هذه الشائعات ؟ لاذا 
يصموننا بالغاشية ؟ إنهم لا يدرون ع” يتكلمون . إنهم يشمرون بنا . وسبكون 
مضيس فرنسا أن يبغضها اليونانيون أشند البغض . »> وأجبتاه ى هدوء » فلفتنا 
نظره إلى أن الصحفيين من عبيئة واحدة ؛ وأنه يندر أن يكون بينهم. من يعطى 
عن الأشياء نظرة مضبوطة لا ميالغة فها ولا تشويه . وقلا اله أيضاً إن 
دف فرنسا لا تنكم جيعاً عن اليونان بهذه اللهجة » وأنه لو قرأ « الفيجارو » 
أو « ليبوك » لوجد فيهما آراء عن الحكوبة الحالية اليونانية أقل إثارة من 
الى سبق له قراءتبا . وعند ذاك هدأ وبدأنا معه حديثاً طليا . دهش وقلق 
حين علم أننا ذاهبون إلى دلف ‏ وقال لنا :. «ستتعرضون لأخطار شديدة ٠‏ أولما 
الألغنام التى بثها الثوار نى كل مكان فقنذ تعثرون بأحدها . وثانياً أن الثوار 
لايتثبتون » فسيرون سيارة تمر ولن يعرفوا أنكم فرنسيون فيصوبون إليك ,الرصاص 
فهم قطاع طرق . » م تجيب عليه ؟ قلنا له ى وجل إننا نقصد أن نرى آثار 
دلف القديمة . وللكبنا لم نطل الكلام نى ذلك فقذ أحس ب.. . , أن فى ذلك 
ا یصدمه وما يغضبه ؛.إذ یری بعض المظوظين مغلنا يتتزهون ويسيحون فق 
وقت يعرض فيه الناس حياتهم للموت فى الحرب الأهلية . ثم تتكلمنا عن الوقف 
العام . وم يخ ف,علينا ‏ دون أن يقول لنا وجهته بالضبط - أنه يقود فريقاً 
من الينود لتقوية جيش المكوبة الذى يقاوم الثوار فى الجبال . وبين الشبان 
الذى برانقوننا فر يق سيذهب لقضاء فترة تعليمية بمدرسة للضباط قريبة من 
کورفو . 

وقد بدا لتا هذا الشاب شجاعا ذكيا متنا ( وهو يتكام الفرنسية بطلاقة 
إذا تعلنها فى مدارس الفرير ) . وقد عبر لنا عن أسفه واشمثزازه من المهئة 
التى لا بد له من أن يمتبنها » ولكنه بين لما ضرورتها لآن الثوار فى. نظره 
لا يدينون يثى" من الوطنية » ولكنهم شيوعيون باعوا أنفسهم لموسكو 
والاستعار الروسى » أو لأنهم بكل بساطة قطاع طريق . ولا سألناه عا راه 
العاء رين ی ا للكرية اللديدة كا .عن رای ی قرز نلعتو اذى 
أصدرته » قال لنا بلهجة تتم عن السخرية : إنه لم يلزم لسوفوليس أكثر من 
أربع وعشر ين ساعة لتذهب آماله ele ME‏ 
الثوار › .إماا تعصبا أو ,خوفا من الانتقام ؛ فهو لذلك. يائس . وال لنا 
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ينرارة إن الشعب اليونانى يحقد على الاتجليز لأنه يعدم مسئولين عن تلك 
الخال ( بسبب موقفهم التناقض ) » وأنه يتعلق بالأمريكيين تعلق الغريق 
بالشمام . وبلغ به الأمر أن يقول هذه العبارة الشنيعة : « إننا ترجو أن تأق 
وشيكا الحرب العامة الثالثة . » فإذا نستطيع أن نقول لهذا الشاب الذى 
يشير للقاء اموت والذى يذهب إليه يائساً ؟ لقد رجونا له » رغم كل شی » 
حظا سعيداً ؛ وتركناه بعد أن عبرا اله عن حبنا لليونان وعن رغبتنا نى أن 
يعود إليها السلام . 

نحن الآن نى منتصف اليل . هاهى أذى أنوار ميناء إيثيا الصغير . 
أنتزل إلى الأرض ؟ لقد برد كلام ذلك الشاب جاستنا لرؤية الاثار . وسيقول 
لتا ب ... فيا بعد إنه فكر أن نواصل الظريق إلى مكان أكثر أمنا . ولكتنا 
قررنا رغم كل شى بحاولة القيام: بتلك الخاطرة . ولكن أيُسمح لنا بالمزور ؟ 
على رصيف اليناء ترئسم أشباح الجنود ورجال الجندرمة . وما كدنا انضع 
أقدامنا على الأرض: حتى أشار لنا ضابط من « الجندرمة » بان تبتى بعيدين . 
إنة سيفحص حالتنا عما قليل . وبِينا نحن ى انتظار تكرمه علينا بذلك © 
أرسل الله لنا العون فى صورة فتى جذاب وجدنا بسرعة وقال لنا إنه مرسل 
من قبل زسلائنا نى دلف ليوصلنا نى اليوم التالى بالسيارة إلى المعبد » وأخبرنا 
أيضاً أنه حجز لنا ثلاثئة أسرة بأحد.فنادق تلك المدينة الصغيرة , لقد نجونا . 
ثم رأيت ب . . . يخاطب شايا أمزد باحترام عظيم » وكان ذلك الشاب يبدو لى 
قليل الخطر فسألت ب . . . : « من هذا الشخص ؟ » فأجابنى باختصار: 
«إنه شخص مل بندقية.» وفهمت ... . أنه شاب من « المليشيا » التابعة 
للبيش النظاى : وأثناء ذلك كان ضابط « البندرمة » قد انتهى من خض حالة 
المسافزين الآخرين » فاقترب منا ومح لنا أن نذهب لننام '. وسيذهب ب . 
غدا لرؤيته قبل سفرنا . يا للعجب ! يظهر أنه على صلات طيبة مع دليلنا 


الان جن نة اراز ولك هب )لن , تف 


ل نكف من أقمنا عن إبداء عبتا ل ب . ...من وجود فنادق ومطاعم 
سلامة ی كل مكان باليونان + والآن ر ب . .. . فى أعماق نفسهالآنه سيريا 
فى هذه الرحلة أسرة لايستطاع النوم بها وأطياقا لاتؤكل » وعى أسرة وأطباق 
القنادق اليونانية الحقيقية . ولكن خاب تأله ؛ إذ يجب أن تقول : ل كانت 
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غرفنا بسيطة بساطة غرف الرهبان . «فانا لم تر بها أية حشرة تضايقنا أثناء 
ليلتنا القصيرة » وهكذا ننا فى فراش نظيف .. لقد استفادت اليونان كلها من 
تطهيرها عادة د.د.ت, وى هذا عل الأقل نعمة جنوها من وجود الامريكيين . 
حقا لقد كان الماء غير كاف » ووسائل الراحة لاا وجود ها ,. كا أن قطان هذا 
المتزل:لم يكفوا طول الليل تقريبا عن الكلام و إثارة الضوضاء . على أن هذه 
مصائب هينة . وق اليوم العالى كنا على استعداذ « لاختراق الخط » 
بعد :أن اترک 


الثلاثاء جم : تم ذلك الاختراق بكل سهولة . ذهب ب . . . لرؤية 
ضابط الجندرمة » فقال له : لا !«لا أستطيع منعك من الذهاب إلى دلف بعد أن 
سمحت لك السلظات فى أثينا .. ولكنى لست مسولا عما يحدث: لك . فليست 
هناك سلظة .حكومية ولا أية سلطة أخرى. . أرجو لك خظا سعيدا , » ورحلنا 
وف صحبتنا مسافر زائد © هو أحد الأطباء » زيما كان يريد أن يعود مريضا 
فى كريسو أو ی دلف . ( علمنا فيا بعد أن الثوار قد اختطفوا زوج هذا 
البائس ولم يعيدوها إليه إلا بعد أن دفع فدية كبيرة. ) وصعدنا فاذا نحن 
فى أجل غابة زيتون رأيتها نى حياق . إنها أشجار الزيتون العتيقة الى تنو 
ى ضيعة « الله » والتى ترافع عنها إشين عمنطءوظط طويلا فى سالف الزمن . 
وهى تملا" كل جنبات السهل القدس » و إذا “رأيتها من دلف أبصرت فيضا 
من الخضرة الدااكئة » يسيل من سفح الجبل حتى ساحل البحر . و: 
قليلا ى كريسو » فغادرنا الطبيب دون أن يقول لنا كلمة واحدة بل لم يكد 
يشكرنا .آنا زلتا لدی الحكوبيين ؟ أم هل بلغنا القوار ؟ لا أدرى ! 
فما سألنا أحد ولا أوقفنا أحد . وسرنا. بضعة كيلومترات ثم اخترقنا قزية 
دلف . وأخيراً وصلنا المكان القديم ٠‏ فألفيتة أعظم وأروع تما كنت أنتظن . 

وقد أثارت الاقامة بدلف فى نفوسنا عواطف لا علاقة لا بالعلم أو بالجمال 
فقد أتاحت لا أن.نكمن. معلوماتنا عن الموقف السياسى الراهن فى اليوتان 
فی مساء وصولنارخضر لبا كين کا نتمدد لنستر ج من عناء اليوم » رسول من 
قرية ذلف/ وسازیا آنوافی جل استقبال وفد من الاندراتس برغب فى عمادثتنا بعد 
العشاء ؟ فوافقنا طبعا . وكان زوارنا ستة : خمسة من الجنود وواحد من الدنيين . 
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وكان هذا الدنى القوميسير السياسى للقرية » وهو تى الخمسين من تمره » 
ينم رأسّه عن الذكاء والصلاية » وق وجهه علاتم . الصراحة » ولكن فى كلامه 
خذر واحتياط . وكان من البين أنه الرئيس اقيق . وبق انان من .اجنود 
وقوقا خرجون ويدخلون » ثم أمرها الرئيس بالخروج . وم أدرما السبب:وحسبت 
أنه أرسلهما ليلحقا بزسلائهم .ولكنه قد كان فى الواقع أمرها بحراسة ما حول البيت 
حتى لا تفاجتهم زيارة غير منتظرة من قبل خصوبهم » وهذا أمر بعيد الحدوث 
ولنكنه تمل على كل حال؛ . وجلس الثلاثة الآخرون فى دائرة معنا .: 
وبدأ الحديث ونحن ندخن التجائر ونشرب نبيذ « الرتسينا » ؤمزةع: فى صحة 
المجمهؤرية والديعتراطية . . . وكان الحديث هادا . وإ يكم إلا اثنان : 
الرئيس السياسى وهو رجل مقتصد ق كلامه لا يتدخل إلا ليصحح عبارة 
أو بزيدها دقة فى التعبير . أما الرئيس الحربى فهو شاب فى الثلائين من عمره 
تقريبا » وجهد تتى اللامح يدل على العزم » كلامة مؤأكد » عنيف أحيانا 
ولكنة ابطر عل نفس ,عل كل - حال ٠‏ وضمت. الأخران + ولكتهنا كنا 
يصغيان بلذة إلى كلام رئيسبما . وكان أحدها شاب حدث مغضن الوجه 
كالشيخ » يليس طاقية فوق شعره العجيب المذهب . لم تكن ملاممه مقلقة 
ولكنه كان يبحمل على فخذيه «مترليوزآ» ألانيا وهو مملوء بالرصاص بلا شك. 
وكنت أنظر فى قلق إلى ماسورته الموجهة ناحية المائدة الى تجلس إليهل! . ... 
وأما الآخر فكان اله راس فلاح بديع . لم يكن يرتدى ملاس الجنود 
ولكنه كان يلبس سترة من جلد الخروف © ومنطقة وحزاما مليكا بالرصاص , 
وكانت يندقيته بين رجليه : وکن ب ... .. ( وهو شاب من أغضاء المدرسة 
الفرنسية » يتكلم اليونانية الحديئة بطلاقة ) يتبع. الحديث فى يسر » ويتدخل 
كثيراً » ولكنه كان يعجر أحياناً عن فهم بعض ما يقال . أما أا فكنت 
أصغى أذى" ولكنى م أ كن أفهم شيثا تقريباً . ومن وقت لاخر كان يرجم لى 
أحد زسلاث الحديث ترجة سريعة ما أتاح لى أن أتتبع الحديث بعض الثنى' . 

كان اولك الرجال قد طلبوا لقاءنا لا ليسألونا ولكن ليعقدوا لبعض الأجانب 
المسافر بن مورآ سمفياً يكل ما تدل عليه هذهإلكلءة . كانوا يكلموننا فى ثقة وود. 
ذلك لأنه كان من الفهوم لديهم ( وكلام ضابط السفيتة يؤيد ذلك ) أن كل فرنسى 
هو « رجل من اليسار » . كان الرئيس العسكرى يتلو علينا درسا عفوظا 
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ولكنه يقوله باقتناع وتأثر . وكنوا بريدون قبل أن يقنعونا أن يؤكدوا 
لنا. أنهم يونانيون لا بلغار أو يوغسلاف » وأن يدلونا على الصورة 
التى يعتقدون أن ذلك الصراع احزن سينتبى إليها . وبعد أن أكدوا لنا 
آنہم غير راغبين ى هذا القتال » كما سبق أن قال لنا' الضابط الخكوى 
الشاب على ظهر الم ركب ء قالوا إن عفواً عاما قد ينبى تلك الحرب الأهلية + 
ولكن ذلك العفو لابد أن يكون عفواً حقيقيا » أى عفواً منظ| + لا تصدره 
أحزاب المين المتطرقة 6 ولا يصدره سوفوليين الذى ليست به أية ثقةاء 
ولكن تصدره الأحزاب. « التى تمثل الشعب اليوناى » أئ أحزاب السار 
باستثناء من يتولى المكم منهم اليوم . وقالوا لنا أيضاً إجابة على أسئلتنا : إنهم 
#هوريون » وأن .الكثير منهم شيوعيون ولكلهم لا منعون أحداً من الحكم 
حتى الملك »> ذلك إذا ثبت حقا ى انتخابات حرة أن الشعب بريد أن ايبقيه 
على رأسه . وأضافوا إلى ذلك أنه ليس لم أية ثقة بالتكومة الراهنة ولا بالعفو 
الذى اقترحته علهم لأنهم ما زالوا يذكرون فى هلع « حوادث ديسببر » 
(غ55 ) والخيانة الى كانوا ضحيتها حينذاك + وأن الحكومة بين أيدى 
الدول الأجنبية > وأا تامر بامر الاستعار الأمريى . 

وأنصتنا لذلك الكلام دون أن ميل إلى أى جانب بل دون أن نحاول 
إنهامهم وجهة نظر خصمهم ( وذلك هو الموقف الذى وقغناه مع الضابط ) . 
ولكن كيف لا يستشعر الرء رحمة عظيمة وهو ى مواجهة هؤلاء الشبان 
المتحمسين ؛ القتنعين » المخلصين » الشجعان ؟ م أيضاً يقاتلون عن اقتناع * 
م أيضاً يقاتلون وعلى رءونهم اموت ؛ هم أيضاً يستشعرون مأ نى هذه الحرب 
العائلية من شناعة 6'هم أيضاً يفهمون فهماً غامضاً أنبم ليسوا إلا بيادق ف 
رقعة هذا الشطرنج العظم . ولكنهم يرون أن قدراً لا يدفع زج بهم ى هذا 
الصراع “دم يخوضونه. تدفعهم تلك الشجاعة المادئة الى يبعتها اليأس . 
ثم تركونا فى ساعة متأخرة من الليل بعد أن. شربنا معهم نخب الحرية و بعد 
أن رجونا لم أن يبت الله لم الشجاعة والحظ السعيد . ولكن: الثم يعتضر 
قلوبنا . فهؤلاء الذين يغادروننا قوم قفى علهم بالقتل . فالى أين تقودهم 
هذه اللعبة القاسية ؟ وفيم يؤملون إذا استثنينا « تلك الحرب العالمية الثالثة » 
الى يتمنونها ىق صم قلويهم کا يتمناها خصوبهم ؟ إن الشتاء+ يقترب 
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وسيضطرم لمغادرة معاقلهم ى الجبال . فماذًا هم صانعون ؟ إنهم يشيعون القلق 

والفزع أحياناً فى القرى التى يببطونها ليلا . وم يضطرون الفلاحين للانضام 
: إلهم » ولتقديم 'الطعام لم من زراعاتهم الضعيفة . ثم يأق رجال الجندرمة فى 
8 اليوم التتالى فيحتقون ويسجنون أولئك الذين اتضلوا بالثوار . ... وهذا 
ما قاله لنا كروسو حارس الأثار الى عين الثوار أخاه منذ قليل عتمدة لاحدى 
3 القرى فلم يستطع أن يرفض . ولكن سيأتى ‏ يوم برس فيه الحكوميون جملة 
اتتقامية إلى هذه الأماكن ؛ وعندئذ سيضطر إلى ترك أرضه وامرأتة وأطفاله . ٠‏ . 


الأربعاء ءج : استيقظنا مبكرين لنتمكن من رؤية اللكان بالتفصيل » ثم 
ركبنا السيارة جوالن الساعة الحادية عشرة لنصل. أثينا قبل الليل . لم يبق 
أمامنا إلا ماثتا كيلومتر . ولكنه ياله من طريق ! . . . ورتم ذلك فان 
السيارة تطمثنى ؛ فهى « لتكولن » قوية جديدة من الطراز المكشوف وقد 
تكومنا فيها : رعشرة مسافرين من بيهم أحد أهالى دلف »> اتخذ مكائه على 
.- سلمها “رافعاً علا أبيض ؛ ومن بينم أيضاً امرأة من* دلف توسلت إلينا أن 
203 نوصلها إلى العاصمة لتعايم ولدها المريض وم يكن بد من إجابة رجائها : 
وبدأت الرحلة بدء| خسنا . والطريق جميل حتى قرية أراكوفا حيث 
وصلنا وشيكا بعد أن حيينا. كاستالى ومارناريا » وبعد أن سا حذاء سنوج 
البارناس التعرجة . ويتكم الدليل الأزرق عن هذه القرية کا يتكلم عن موقع 
جميل جدا . وهى حقا معلقة فوق هوة وى وسطها قبة مبنية على رة منعزلة . 
٠‏ افاذا نظر إليها' من بعد بدت ظاعرة الجمال . فا إن اخترقناها حتى شعرنا 
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صمت الوحدة يم المنكان . لسى هناك إلا عدد قليل من السكان على 
أعتات أبوابهم يرقبوننا » وى نظراتهم مزيج غريب من التظلع والتهديد والقلق . 
٠‏ ووقف سائقنا فى الميدان الرئيسى + وتفاوض طويلا مع بعض الناس . وم ننس 
بكلمة وتزكنا. له الكلام .. وأخيراً مررنا . واخترقنا ايدان الرئيسى للشوار . 
ثم نرا إلى ليقاديا أهم مدينة ى بويبسى 8360016 حيث عدا إلى الحكوميين ٠‏ 
ر ٠‏ ودخلناها بعد ساعات دون أية صعوية . هناك عدد كبين من اتود 
متجمعين أمام مدخل امدينة » ولكن يبدو علهم عدم الاختام بسؤالنا. رغم 


رحلة فى اليونان عام 195 vr‏ 
مميئنا من منطقة الثوار. وهكذا نصل ببساطة إلى وسط الدينة الزدحة ١‏ حيث 
ينزل فلاح دلف الذى وضع علمه داخل العربة » إذ لم تعد له قيمة » ثم 
دخل حظيرة شيارات . . . لم نسأل إلا عند مرج اليغاديا . أوراقنا مستوقاة . 
وم هذا التفتيش ك مر كل تغتيش آخر تعرضنا له قبل وصولنا إلى العاضمة » 
بلا صعو بة حقيقية . فكهات. « الدرسة الفرنسية » تلوح كأنها كلة اسحرية 
تفتح أمانها مغاليق الأبواب . وليست جنسيتنا الفرنسية هى الى تمنحنا كل 
هذه المزايا نى هذه المرة » بل كن ينحنا إياها كوننا علاء آثار . فأولئك الحمتى 
الذين يقضون وقتهم فى مثل هذا الزمن ى رؤية أحجار قذيمة , لايد أن 
يكونوا مسالين . . . ونحن حقا مساللون ! سستمر رحلتنا بلا عائق ولا حادث 
حتى أثينا حيث نصلها عند هبوط الليل . 


بد لاء مو نوعم 
نقلها عن الغرنسية مصطفى كامل فوده 


| hifps:/Lmelmegallat hilps:/lwww.facebook.corm/books4all.net oldbookz@gmail.com 


سارت السيارة الضغيرة سريعة خفيفة رفيقة براكبيها »كأنها تسير على وجه 
الماء ..فاذا اعترض سيرها وسرعتها عارض + اهتزت فى رعشة ملؤها الحدب 
على الرا كبين : ثم تجلدت واستمرت فى سيرها » تقوم جما فرض صاحبها عليها القيام 
به » مخلصة جاهدة . ولم تكن تلك الرعشة لتواتها إلا نادرا.. فهى تسير 
نى طريق ريفية » ولكبها تمهدة كخير ما يكون القهيد . فتلك طرق شقت 
ومهدت فى أرض الحقول الايطالية التى تحيط يمديئة روبا » مهدتها حكوبة 
تہدف إلى العمران قبل كل شی . 

كانت حرارة الو سائغة لدى الراكبين » وإن كان الشبر من شهور 
الصيف » التى يبتدى” فيها ساكنو روما فى الرحيل عن مديتهم الجبيلة 
قاصدين المصايف » ولكن. الراكبين كنا من بلد إفريقى. + وقذ اعتاذا جوا 
أشد قسوة فى الصيف ؛ فكان اللو غندئد لديهما بمحابة الأيام الجديلة 
نی بلدهما ى أواخر فبراير وشهر مارس . 

وكان النظر الذى يتجلى ويتغير أمام ناظريهما » عجيباً نى تحوله وتغيره 
حت اليبدو احلماً من الأخلام . فهما منذ غادرا شوارع الدينة الضيقة ذات 
الأرصفة المكنظة بالناس » ومذ ترك وراءهما تلك الغرائب الروبانية العظيمة 
وقطعا أرض شارع/ الاببراطورية يشرف عليهما من الهين بناء الكوليزة » 
وشازار فى ظریق ا ؛ انقطعا عن عالم الضجيج رويد رويدا » وانتقلا 
آل ارق امتسط اھا ۲ بدو ی حوانها عند الاق دل بعد 
قليلة الارتفاع » زرقاء اللون » كادت مختلط بالسماء. لولا أنها “دا كنة على حين 
كانت السماء زرقاء صافية يضفى عليها الضوء غلالة ذات بريق . وبزيد 
نى زرقتها قطع من السحاب ناصعة البياض > لم تقف ساكنة بليدة » كا 
يفعل السحاب فى بعض أيام الصيف حين تكون الرياح ساكنة 4 بلكانت 
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على سكون إلر ياح تصابق فى السماء الصافية الزرقاء » وتتخذ أشكلا غريبة‎ 
. مما .يزيد فى جال المنظر » ويحدث فيه تأئيراً غو أقرب إلى الأحلام‎ 

كان راكبا السيارة رجلين : أحدهما نى آخر مرخلة الشباب ول يقدم يعد 
على الكهولة » .والآخر قطع مرحلتى الشباب والكهولة » وولج براسه إن 
مرحلة الشيخوخة » فرأسه أصلع عار من الشعر فوق جبينه » وجلل 
فى جوانبه بشعر أبيض قصير ‏ . وكان الأول يقود السيارة وهو صاحبها » 
وهو 'الدليل فى هذه الرحلة 2 وكان الفاق لايعرف إلى أبن يذهبان 
قال الشيخ : 

- إلى این سير ؟ ١‏ 

قال زميله مذاعبًا متكا : 

إلى نزهة قصيرة . 

وابتسم الاثنان » وسار تالسيارة هما فى الطريق التى رسمها السائق تشق 
سبيلها بين الناظر المتغيرة نى غير عنف ولا مفاجأة . فالأرض التى حوها 
ليست جرداء » بل هى ذات زرع + تنبت فيها هنا وهناك أشجار 
باسقة » ولكنها لاتطغى على الأرض حى تؤلف غابة أو حرشا » ومنالك 
مزارع » ولكنها ليست واسعة بحيث تكون على وتيرة واحدة وعنالاة ميل 
لاخلو من الرتفعات ٠‏ وثمة مرتفعات ولكنها لاتبلغ مس 'الارتفاع حدا 
يضيق مرى النظر , غين أن الأرض تغلب عليها حمرة تظهرها نى لون كلون 
اللشفق ٠٠‏ وتحنو على الأرض السناء. نى حلا الزرقاء اللامعة . وعلى حين اة 
لاحت من بعيد ى وبتط الأرض الحمراء قطعة من الزرقة اللامعة + كأنها 
اقنطغت من السماء 'وبسطت على الآرض ٠‏ ققال صاحب السيازة : 

س هذه رة نيمى . , 

تيمى ! أية تذكارات غريبة احتفظت بها هذه البحيرة » وكشف عا 
الباحعون نى الأزمان الحديغة ! هذه هى سفينة كاملة كان 'يتخذها أحد :براطرة 
الزونان مكنا ومتنزها أخرجها الباحثون من أعماق المياه » وهى الآن ماثلة 
للعيسان على حافة تلك البحيرة الأبدية » ترجع بعيك البصيرة إلى ألفى سنة 
متت إلى داك الأبراطور الاب جالاجولا أو اطنذاء الصف كا كن 
ياقبه جيش أيبه تحبباء ذلك الذى خلف طباريوس الامبراطور الغامض ! وهو 
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الامتراطور الشّاب الذئ رحب به الشعب © وغقلد عله الأمال الكبيرة +2 
وأخذ قق تلك الآمال » وإذا هو يَصاب عرض يقوم من بعده وحشآ كاسرآً 
فيقتل كل من يقع تحت طائلة ظلنه » بل يقتل كل من كان جديراً برعايته إذا 
+ يراع غيرم رمن الناس 4 فقد قتل جميع من أخلصوا له أو أمرم فقغلوا 
أنفسهم » وقتل أهل ببنه وزوجته : بل قتل أمه » وظل يفتك يمن حوله إلى 

أن ائتمر به جنده وثاروا عليه وتثلوه للتخلص من طغيانه . 

هذه رهى السفينة التى كان يقفئ فا الامبراطور الشاب يعض وقته 
يخلد إلى الراحة . وهل جد راحة من. مرضة املح ! لقد يشعر المرء فى هذا 
السكون بالرغبة فى أن يخذدع نفسه ء ويعتقد أن الامبراطور الشاب يجد 
حقيقة شيعا من الراحة ىق هذه السفينة” تخر به ى هذه البحيرة الوادعة 
1 عدا السعزة الشامل » وق هذه الراحة يخد أتباعه وخدابه شيا من 
الدعة » وقيها يدخل إلى نفسه شى من الرحمة . ويريد المرء أن يعتقد أنه كان 
ينسى قسوته » وأنه كان يرى أن القسوة جزء من أعباء سلطانه فيخلعها حين 
3 لو إلى خاصته وصحابه وغانياته نى هذه السفينة .. ولكن من يدرى ؟ 
8 رعا ذاق أجداد أسماك هذه البحيرة طم الم الآدى فى يوم من الأيام » 
3 وعرفت ااك تلك الأيام كيف تفرق بين لم الشيخ » ونين طراوة م 
الفتاة . 

تأمل الزائران مليا هذه السفينة ؛ ثم شارا إلى المتحف الذى أقم على 
حافة البحيرة لأجزاء السفينة ومحتوياتها » فاذا أشبعا فضوها من رؤية هذه الآثار 
عادا إلى السيارة ولوى صاحبها عناها » فعادت تسير با سيرتها الأول 
تنبب الطريق بهما نبا . : 

» وم يكونا يتحادثان إلا قليلا » فكلاهما يقدر لذة الصمت والسكون‎ ٠ 
وكلاهما يعرف أن مايش نى خاطره فى أكثر الأحيان يكاد يكون قري‎ 
< ما یش فی خاطر صديقه‎ 

کان صاحب السيازة قد رأى E E‏ > فهى اليست جديدة 
عليه » وهو قصمى وكاتب ».تأنه ى ذزك شأن صديقة » ولكنه لاحظ صديقه 
5" ينظر إلى حهة بعيدة عند الآفق فا أشجار معكثفة + تلن رأس مرتقع . عن 
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قم تفكر ؟ كأنى بك تتجد بالفكر إلى ضحايا جاليجولا + أو إلى 
الامبراطور الجرم نفسه . 

فاجاب : كلا ! لقد لآحت لى هذه الأذغال الكائقة » فذكرتى بشخض 
آخر قد, يكون عبرا ولكنه يستحق الشفقة كل الشفقة . 

الواقع أن نتظر هته الأدغال التشابكة. ذهب به بعيدا إلى تلك الصورة 
الغريبة الى وصفها جيمس فريزر فى كتابه الخالد عن معبد كان::مقاما 
ى غابة على مقربة من يحيرة یی » وكان كاعنه الأكبر لا موت فى الغالب 
إلا قلا . ذلك أنه مقندر ذائما أن .من يقتل الكاهن. الأكير ل مله 
0 الكاهن الآكبر: بعد أن يرتكب جريمته ويحل محل سلفه لا يستطيع 
الثوم تهارا 2 وبالأول لايستطيعه ليلا » فهو لازال مختبثاً بین آلا دغال ».ىق 
يده الخنجر خائفا أن يغنى فيغفل عن جاية نفسه. » فيأتيه ,من يقضى عليه 
ليخل عله . فما أشقى هذا الكاهن يمركزه ! 

سارت ببما السيارة فاذا الطريق تؤدى إلى قرية صغيرة كان أهلها 
فى مرح وسرور وقد ارتدوا خير ثيابهم » فالفتيان والرجال فى ملااب يسيطة 
ونظيفة » والفتيات النضرات ف ثياب بيضاء مز ركشة » وإذا هم فى عيد يحتفلون 
بموسم فاكهة الفراوله » وكانوا يسيرون نى موكب غو الميدان الذى يتوسط 
القر ية . وتزل الصديقان من السيارة » وسارا فى الموكب مع السائرين يتحدثان 
إلى هذا وذاك . فلا بلغ الموكب الميدان. الذى يتوسط القرية كان العمدة 
ئی اننظاره » وهو رجل بدين بعض الشى“' وخجول » فتقدم جى السائرين ى 
الوكب ووقعت عيناه على الغريبين » ققدم إليهما » وتقدما إلى يته .وكا 
الميدان عاطا بمرادقات منصوبة فنها فتيات من جميلات القرية يبعن سلات 
مليئة , بالفاكهة الحتفل بها ١‏ فاشترى ا منها وعادا إلى سيارتهما 
بعك ساعة اماف لكاو 


1 ادت السارة شو يها ف ري مهدة ترف على سهول تو ينا 
الأمجار هنا وهناك وتظلها أحياناً صفوف من أشجار الصقصاف الباسقة 
ها اا 55 غير , الع اسوين جوانها 0 وكان ا 
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فق السماء غير قطع من السحاب الأبيض تكسلتا فى يعض الأركان وكأنها‎ 
. تسترج من حر الظهيرة أو هى تنتطر ساعة الطغام‎ 

وكأن الضديقان قد شعرا بمثل هذه الحاجة » أو على الأفل إلى أكل شى 
نما نى السلة . وعلى حين فأة بدا أمام أعينهما قصر عظم من قصور القرون 
الوسطى تحيط به الأبراج وحوله خندق كبير يلوح كانه يحيرة جافة صنع 
على .الغالب ليكون القصر عأمن: من الغزاة والفاتحين : وكان لون التصر 
رماديا من القدم > ولكنه اكتبى بحلة وردية من أشعة الشمس » وأخذ 
منظر القصى العظيم بانتباه الشيخ حتى إنه لم يكد يفظن إلى أن السيارة وقنت 
على باب صغير يكاد لضآلته إلى جانب القصر العظم لا يظهر للعين . 

ونزل الراكبان ودخلا المكان » فاذاما نى مطم نشی ليشرف من :موضعة 
الختار على القصر وسارا توا إلى الشرفة حيث جلسا :إلى سائدة وأنامهها 
القصر النيف وما يطلان على الخندق العميق . وعم الشيخ من صديقه أنه 
قصر سان جوندلقو مسكن البابا ى مصيفه . 

وكانا جائعين حقا بعد تلك النزهة الطويلة » ووضعت أمامهما قنيعة الشراب 
الأخر القانى من نوع جيد من أنواع أنبذة القصور الرومانية . وجاءت صحفة 
الأسباجتى الطهية على طريقة نابول والدخان يتصاعد منهبا ٠‏ وقد أعدت 
فى الخال ؛ وملا“ صاحب السيارة كوبتين بالشراب » وقال لصديقه : 

= لنشرب نخبك ونخب رحلتك . 


فأجاب الشيخ : 
- بل لنشرب خب ساكن هذا «القصر اذى التاريج اليد وزيث بطرس 
والقياصرة ! 


مس نوز 


الظلال ف الأدب 


« وأفخر الشعر ما تمض فلم يعطك غرضه إلا بعد ماطلة منه» 
1 لأبى إسحاق الصابى 


إلى الصديق الأكرم الأستاذ الدكتور طه حسين بك 

سلمت” وغدمت ؛ وزاد الله فطنتك وثبا إلى وثب » ووصل قلمك برقة 
الايناس وقوة الامتاع : ۴ 

عرض لك شأن الأدب الذى عليه ينبسط ظل” لطيف يوم أقبلت” إليك 
بقصيدة أبى إخلاصك للفن الصرف إلا أن تخرج فى هذه الجلة » فخرجت لشهر بن 
مضا وأنت إلى إمركها غير متجدبب إلا هيا ولأشلوبه)ا غير مهن : عل 
أنك زأيت أن الأدب العرى هيبات أن تنخصر مذاهبه ى الستة الغالبة الآن » 
وأن الارنكار لا يفارق جرى العادة ليس سوى , تعننت ايغلب التضميق عن 
التفريج والاقتداء على الابتداع وأيضا رايت أن :من إليه أبر النشر جنل 
به أن يطرح إلى الأفهام آثار القرائح على صنوفها ويعرضها على الأذواق * 
فتقم تحت التبصر فالتذبر فالتخير » وأنه مسئول عا يتولد وما يتجدد + 
فان هو نظر نظره فقد يكون لسواه نظر . وأنت فى صنعك ذاك دللت على 
السعة التى نى صدرك» واليقظة التى فى حدسكء والصدق الذى فى همك . 

ولستة أول” مرة: أنتضر لادب المظّلل » فقد اتفق لى أن أعرض له 
من سنين إذ خرجت'لى مسرحية تضاربت فيا الآراء » تبعتها قصص وأشغار 
أثارت :ما أثارت (21. واليوم: أخوض ف شأن ذلك الأدب من باب طزيف طرقته 
طرقا يسيرا ئی حذيثين مطويين أذاعهما زاديو بیروت كمس سنوات خلون . 


() لمن بريد اليم والتوسع أن يراجع توطئة «مفرق الطريق» (القاهرة سنة رمو ) 
وما تلاها بقلمى فى «الرسالة» (خاصة العدد ه ) » وتصدير «سوء تفاغم» ( ٣٤و‏ ر) 
ودكلة الشاعر» فى «القتطف» (أبريل هو ) ورسالة فمجلة «الفكر الخديث» (بغداد » 
العدد , ع ينيعو ). . 


8 الظادل فى الأدب 

وإما الغرض الذى إليه أنزع هاهنا هو الافاضة فى موضوع نح لك ولى 
فى' ذلك اليوم » ودار ى ذهن کل متا دورانه » وم تنفسح لتا ساحته فى الحال » 
فقاتنا التذاكر والتغاقف . 


الناس عندنا اليوم على هذا الرأى : « التأليف بيان ووضوح » . فترى 
المنشئين «لنساقين إليه والقراء به قائعين » ولا يشذ عن هؤلاء وأولئك إلا فئة 
صغيرة .لا تنفر من كد التأبل ومشقة الاستشفاف ٠.‏ فهذا الرأى انقلب قاعدة 
خطيرة ينزها الستمسكون بها منزلة المعيار الصحيح للانشاء » قدم أو حدث . 

لا دامن مراجعة هذه القاعدة السائرة . 

إنها 'بادى” بدء ممتلبة » فكأن أجحمانها وأنصارها إشتقوها من ول الجاحظ 
فى « البيان والتبين» : «الغاية التى إليها يجرى القائل والسامع إما هو الفهم 
والافهام » فبأى شى بلغت الاإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان.» وقد 
وقفوا عند هذا الحد على حين الجاحظ م الكلام فيقول : « وحم المعانى 
خلاف حك الألفاظ . . . » وعلى هذا قام التفريق بين الفصاحة والبلاغة . 
فالأولى هى الظهور والبيان » وهى مقصورة على الألفاظ » وأما الثانية فتدور 
على المعالنى وقد عبرت الألفاظ عنها'. فارن وجب الوضوح على اللفظ افليس 
يلزم نجرى الكلام » لأن لامجرى طرفين أحدثما عند اللفظ والآخر عند العنى» 
والعانى على تفاوت بين القرب والبعد » والعلو والنزول » والخفاء والمثول . 
ولا غرابة أن تنضح صفة من صفات العاق على التعبير . 

وكيف لا تزاجع هذه القاعدة ‏ أمجتلية كانت أم غير مجتلية ؟ فالأدب 
كالزمن دوّار» لأنه من الحياة وإليها . وإنة نظرنا إلى الحياة وفهمنا ها 
برتقيان بتدرج مطالع الفكر» ويتبدلان مع تخول رهافات الحسى » وينصرفان إلى 
ما تمفئ إليه وجهات الارادة . فان" ضغط أهل صناعة التقدا أساليب. الكتابة 
فى نطاق الأصول وقيّدوها بسلاسل القواعد فاا يصح هذا لعهد معتين . 
إذ أنه من الستحيل فى أفق الفن أن يرسخ أصل وتنهض قاعدة من البداية 
إلى النباية . ذلك أن الأم جميعها تحبا » والحياة اندفاع . فالأدب المربوط دلالة 
وكرد مصيرة إل الاد 

والحق أن العهد الذى نكاد e‏ منه فى بلاد العربية لا يمتاز بالثقافة 


الظلال فى الأذب 1 
الخالضة الراقية » على بابشنتة فى مبحث سايق أنا عائد إليه ى كتاب قريب 
ظهوره . ومن هنا كان صك الأفهام عن الأدب الذى يتطاب التقرى نى تلطف 
والغلغلة نى عاخدة . غير أنه اليس لأحد أن اياس من تصعيد. قافا فى 
مدارج الصفاء والجمال . ولتعرفز» الأدب اليه لأمة حكة ساعة يثلق 
نطاق الأصول وثيفلت من سلاسل القواعد . لذلك بحسن بأهل الصناعة أن 
يتصفحواا هذه ويتبصروا تلك » حيئاً بعد حين » مستضئين بجا وصلت إليه 
شكون النياة فى جانب الفكر وجانب الشعور وجانب الارادة . 

وبعد ‏ ستراى أستشهد بآداب الفرئغة وأستظهر عذاهيهم على سبيل التنبيه 
لا على جهة الاستقضاء والتفصيل » نى الليزء الأول من هذا البحث 00 
آم قطنوا قبلنا. أن الوضوح والحخياة .لا يكادان يلتقيان إلا فى الوم . 
یظر“ ظان أن هذا الأمر موقوف على الافرنج » فاهما الحياة هى هى عندنا 
وعندم . تم هذا أدبنا قابل للظل الذى يغشى النور الستطير » فقى النقوا| 
من نصوضناً. ما يؤيد ذلك » عل ایت كف اجن الا من ایت 
وأا الظل الذى أعنيه فلون من ألوان الابهام الناعم يخرج القول. مخرّج 
الوحى ويدخل موضوعه فى سر اللطافة . 

ودونك الآن جوانب الحياة الثلاثة 

أما جانب الفكر فقد بطلت أسطوزة « العقل :القادر على کل هی » حتى إنه :5 
يميز الأشياء الخارجيّة تسميز ويبين خصائصها فتتبين .| ومع .ذهاب هذه 
الأسطورة .ذهبت طريقة الكتاب الطبيعيين - وعلى رأسهم ( زولا ) ما20 
3 حاولوا أن يَعللوا جيع الظواهر اجتاعية كانت أو نفسانية أو جسمانية » 

نهم أن العلم قد بلغ E‏ امن عجوب يستعمى على الكشف . 

E‏ لع الغيلسوف الغرنسى (برجسن ) هموهء8 . فانه عاد 
من سياحة تأمل مؤمناً بأن العقل وسيلة تنجح مرة. وتخفق مرة » وأن آلته 
النطق » وأن النطى اصطلاح لا صلة له بجواهر الكقائق .وقد دالت مباحقه فيا 
دلت عليأن العتل يحاول نقم الخياة فى حين أنها تفاريق تنساب فى تعاريج » 
وان العقل يريد أن, لم جنبات الحياة فى حين. أنها وثبات . فكيف 
للعقل إذن أن يوضح فيصيب ؟ فائمنا 'توضيحه افتبال واتفاق . 'ولكن 
التصيراة ھی الى تس ان تھی اسار . غي رأنها لا ينتظم الوضوح بها » 


4 الظلال نى الأدب 


بل هى تتحسس فتقبض على حقيقة هنا وتهتدى إلى خفيّة هنا ٠‏ فتدون 
ما وراء احسوس والعقول تدويناً متقطعاً بنضل لوامع هشت وبواده خطرت . 

وقد ساير هذه الفلسفة أرفع مرو الق اديت ى فة وأحلها. 
فليس أحد يجهل: ( مالارميه ) #مصدالة31 و ( كلوديل ) e1لسقا‏ ومن لفك 
لفهما عن أبعدوا المنطق عن آفاق المعانى وتمدوا إلى المشاهدة الباطتة » 
فانظووا على أنفسهم بحيث اتجهت الصور إلى الغمائر واتصلت بالسرائر 
فاتشحت بالرمز الذى يعقد دنيا الحس بعالم العنى ويشق شعاب الرؤى ذوات 
الغرائب » لآن الخيال: توصؤل:اعا لاحك له ولا ضابط ١‏ هذا ؤييدو الشاعر 
(فاليرى ) 67ل قطوره الثانى مفكراً يعتمد الذكاء نىمراقبة أحاديث الوجدان. 
غير أن العقل. عنده .ليس ذلك الذى يستعمل امنظق: ويقئع. بالنظر فى 
الأعراض : ولكنه الابدراك الصرف النزّه عن المواضعات.والملابسات.» التقلب 
نى ملنكوت :العا الأفلاطونية . ولمؤلاء الشعراء الغلاثة ولأتباعم نتم أجنى 
عن" الوضوح .وعن القاسك . ولكن" تنغيا مستترا وتضويرا مشتيها وتلوينا 
مختلفا توحى إليك با لا يوحى به الشعر املاح البتين . وى شعر (ريلكه) 
816 التشيكوسلوفاى تعبير من طريق الخلجات والنفضات وحدها , ويتطرف 
شعراء « ماوراء الواقع » م:وتلكجد8 ونصوروه فى فرنسة وإتجلتره فى هذا 
الطريق قيبتدعون ' و برتجلون ماشاءوا نى أقلاك غاهمة . 

وقد امتد ميدأ ذلك الأسلوب المستخفة بالواقع إلى المسرح: الذى يعتمد 
الايجاء والايبام . وامتد فى القصص الفرسى مع ( فورنييه ) #أنداه8 الذى 
سکب نی قصته 5ا11 6۵4 1 عصارات الموهوم فى آنية العلوم . وهو 
يذكرنا إذآ قولة شكسبير على شفاه كث ( الفصل الأول المشجد الثالث ) : 
But what is not‏ ,كذ And nothing‏ أى : « الموجود الحق” هو فى الحسبان ». 
وعلى هذا يجرى التصوير الحديث فى جملته > إذ هو يعد الغن أمراً خارجاً 
عن الواقع بل واقعاً آخر قائما برأسه . 


وأما جانب الشعور نقد انصرف عل النفس الحديث بعد تارب الفسؤى 
(فرويد) ۵د۴۴ اوأضرابه ويعد مباحث ( برجسن ) إلى عوالم النشس غير 
الواعية » فتبين للناس أن حركات النفس إا جراهاً فى مجاهل. الضمير . ومن 


الظادل ق الأدب Ar‏ 
هنا اضطراب تلك الخركات وشذوذها . قمن العسف إ1 أن يؤلف القصاص 
قصة فيأخذ فى الشرح المتصل والتحليل الطرد » كأنما. أشخاص. القصة 
عناصر كيميائية "فحص ف أنابيب فيظهر فعلها وتفاعلها . إن علم 
النشس نبنا على تصاعف الشخصية الواحدة فتبدو ىق غير الصورة 
العروفة بها » وعلى وثب الس من مكمنه فتتدافع التيارات الباطنة . 

فالقصاص الوق لحياة الوجدان هو من ذهب قلمه وجاء مع انطلاقات 
الضمير ورجعاته » ثم من بص نى نحت شامق بعشکة من مشكلات اس 
الدفين فينقلها وجو ها الخنى إلى القارىء . وعلى هذا شحبت مدرسة القصاصين 
الاين مش (بورجيه) :©ع:ناد8 الفرنسى ون تقذمه من الا تليز فى عهد الملكة 
فكتورية . وقامت مقامها مدرسة المعبرين الانفعاليين » خاصة فى إنجلتره ..وق 
هذه المدرسة كاتبتان رقيقتان (مانسفلد) K. Mansfield‏ و (ولف)  V. Woolf‏ 
وكاتب عيب مرهق برسل الحديث المضمر على هواه هو (جويس ) ەرە[ .[ . 
وهل أنسى ٥۸٥۲س[‏ .11 .2 الذى غلغل إلى زوايا التزوات والنزغات ؟ 

وقد سبق هؤلاء. القصاصون الروس إذ نبوا إلى متاهات التفس النشرية 
وغرائبها ونقائضها قبل أن يثبت عم النفس الحديث طبيعتها . فدودتييفسكى 
ونظراؤه يعنون بالخفايا والملتويات والمعقدات . .هذا وق المسرح برز هذ اللون 
من معالبة حركات النفس على يد الايطالى (بيرنديللو) ولاعلمصاط خاصة » 
فمسرحياته ميدان تفرق الوجدان وتقنسم ضرباته .. وهذا اللؤن من التأليف 
سواء ف المسرحية أم :فى القصة لا رى الجزى الواضح » بل هو قاسم على 
جات متلاحقة وخطرات وامضة يلفها جيعا إبهام متتشر على السياق . 
ولتجدن هذا اللون الجديد فى التصوير وف الرقص أيضًا » وحسى هنا الأشازة 
إلى المذعب التعبيرى عدوتمههتعمهدمت'1 . 1 


وأما جانب الاإرادة فما أظن أحدآ ايشك أن خاصية هذا العصر هو القلق 


الداع .. فقد وصفه نيتشه عزاددماء21 حيث قال : «إن العمران البشرى محاولة ٠‏ 


وبحث لا ينقطع » هذا هو تعليمئ » : 
قامت الثورة الفرنسية وعقبتها انقلابات فكرية وسادية وصتاعية » تاجيلات 
العقول كارت.ق ادن وطفعت الأنفس. فتوزعت بين ١الصاعد..‏ . هنا يدعب 


6 الظلال فى الآأدب 


وهناك "يذهب 'أهنا رغبة اوهاك زغبة.. وى اواخر القرن التاسع عشر 
تقل :(إبسن) فموطط الروعن) منازاعات" الطبيعئة الكمالية: عل حي 
السرح » نانثا ذلك المسرح الرمزى الغامض بعض الغموض » الزاخر 
بالأضطربات الدالة على حقيقة الطبيعة . ولكنه خير من عبن عن ذلك القاق 
هو (مان) ۸ة ألأانى و(جيد) 1406© الفرنسى . أليس (جيد) الذى يصرح 
فيقول ٠‏ « الاقلاق > ذلك دای » Inquiéter, tel est mon rêle‏ . نترئى 
أمخاص تع تدر عه ,مان ای ف تاب ادن یکم فى یری |الارادة 
وحقيقة 'الشهوة . وق قرنسة أمثال (كوكتو) »هه و(أراجون) «موسه 
ترى أبطالم تخسل موازيهم وترتبك حركاتهم وتتردد اتمم كأنهم أعقاب 
(مثلت) ##لصدقة الذى ابتكره شكسبير من قبل وجعله متذيذباً أبدا . 
وهذا [are‏ .11 .2 فى انجلترة ظل ينشد بعث الروح الخائرة من طريق 
بعث اليسد الجائش . 

وطبيعى أن ينشى؛ هذا القلق فى اتجاه النزعة واستمرار الشخصية قلقا.ى 
بجرى القصة نفسها © إذ ينعقد غيم على جولات الأبطال وحلقات الوضوع . 

هذا » والذى زاد فى انہزام الاطراد الجلى أن أسرار الكون أصبحت تعجز 
النظر المطلق » إذ كل ماعجول بى جنباب العام يقع تحت ببدأ « الاضافة » أو 
« النسيكّة » على حن اصطلاحنا > وهى التى أبرزها (أينشتين ) )هماع . 
فلا إطلاق فى الخبر ولا ی الشر: على ضدما تصيبه ىقصص (د يكز ) Dike‏ 
الانجليزى . ويقابل (ديكنز) أحسن مقابلة الفرننى (بروست) اه٣‏ الذى 
وجه كثيرا .من الكتاب 'الفرنسيين والانجليز .. والحلق بين أيدى (بروست) 
وأتباعه لا تقاس صفاتهم بمعيار ثابت ولاترد أهوازم إلى مرجع صر : إن 
فى تقلقل دائم بالاضافة إلى الحوادث » والحوادث تتموج ولا تتبى . 

وليس خروج العالم من الخرب الاخيرة إلا دخولا ىق مشكلات جديدة 


A E‏ عنما غضب الأدباء والفنانين على السياسة ؛ وي هم من رجالها » و إقبالم 


على القيم البشرية ينتقدوتها من جديد ويحكون معادنما فيراجعونها ى خيرة 
ورجفة . فهذا (سارتر) مم5 الذى راجت فلسفته من سنتين يمير بين الوجود 
لذاته زمه عسوم 6۳۲ والوجود فى ذاته :هه هه فيرى أن الموجود لذاته لا 
يطابق نفسه على التدقيق لأن العم يتطرق إلى كيانة : ونتيجة هذا أن 


الظلال ى 'الأدب ۸ 


الانسان - با هو موجود لذاته ‏ لا يقع تحت التعريف الواضح المعقول . 

هكذا ترى أن الأدب الرقيع لت العهد فى بلاد الافرنج منضرف عن الوضوح 
ىق غالب الكال., مجاراة نلجوانب الياة الثلاثة : الفكر والشعور والارادة . 
وف تآليف من كان سيد شعراء العصر (رابندرانات تاجور) ماعلل الشرق يشارك 
على طريقته نى ذلك الأدب الموفور التدلال» وتحت الظلال رموز وخطفات. 


لا جَرَم إن فى استطاعة الآأدب العربى أن غيل اهو الأخر عن الوضوح 
يحذق 0 . بل إنه لا يليق به» فى وقت اجتاز معه طور النشوء فاستوى 
وتمكن» أن يبدو أدبا تعليمياً فحسب + ؛ يستيد به التصريح ويثقله التظويل » 
فيتخلف عن یار آداب الأمم الراقية » مستهيئاً بغار القرائح ف العلم والفن . 

ونی اتراثنا ما برد على الذين يحصرون أسلوب الأدب العرى فى الوضوح > 
لأن ى هذا 'التراث ما يدل على قبول الانشاء للابهام . 

ويحسن بى أن أحد” مراد من الابهام الذى هو الأذاء ثم فى موضوع 
الكلام . فبديهى أنى لا أريد البعة ذلك النوع القصود. لوجه التو رية 
أو التعمية أو الاغلاق . ومن ضرو به الةرارثة : الملاحن والألغاز والأحاجى 
والغالطات ا فهذا النوع دون مرتبة ,الفن الحق ٠‏ ولكتى أعنى » 
باختصار » E‏ ودق مرماه » فى عبارة مستطرفة لماحة على غير نعقيد 
واضطراب'وعلى غير خشونة واشتراك » فى مركب اللفظ وق مغرده : 

إن دواوين الفصاحة والبلاغة حافلة بالكلام على « الحذف والقصر 
والتقدير والاضمار والكف» . ومن الالال أن أعدو التذكير ها هنا . 

فإذا 1ه حل إقار - وبا أوسكه ا کی انی الح ان اح أن 
أنقل إلينك رأى صَاحَتِ كتات «١‏ الطراز »وهو من الفخول . 6 


« إذا تبر عن العنى باللفظ الدال على الحقيقة حصل, كال الغلم به من * 


جميع وجوهه » و إذا عبر عنه بمجازه لم تعرف على جهة الكمال ٠‏ فيحصل 
مع الجاز تشوق إلى تحصيل الكمال ٠‏ فلا جرم كانت العبارة بالجازات 
أقرب إلى تحسين الكلام وتلطيفه ». والمجاز عنده «كلام غير تام » > فهو 
ا اء ای کا « العمدة » لابن e‏ من اللقيقة لاحتالة 
وجوه التأويل » . 1 


53 الللال نى الأدب 


وهناك باب آخر يدخل ف التعبير » وهو مشهور » وهذا الباب هو 
الاجاز . والاجاز حذف فضول اكلام > ”كا قالوا : ويرى ابن القفع أنه 
قاع على الوحى والاشارة » وأن ذلك هو البلاغة . وى هذا الباب يدخل 

كثير من « جوامع الكم » . ونما جاء فى « العمدة » أن « الاشارة من 
غرائب الشعر وبلحه »٠وبلاغة‏ عجيبة تدل على بعد الى وفرط ا ١‏ 
وليس ياتى ,با إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهر . . . وعذا النوع من الشعر 
هو الوحى عندحم .» وقد فصل علاء البلاغة الاشارة : قمن فروعها المستحسنة: 


1 الايماء والتلو ج واللمحة وا لقثيل والرمز. وقالوا» علىما جاء فى «العمدة»: «أصل 
3 الرمز الكلام الخنى الذى لا يكاد يفهم » ثم استعمل حتى صار الاشارة . 

م بل أن واش صف يوبا ممُظيرة : 

5 


3 ولاس LS PL‏ الف الما ف ات انول 


تقوله : حدّة » يدل على ما أزاد نى باق البيت» إذ كان من شان 
اة الخفر والحياء .» ومن هنا يتبين أن الرمز الذي عليه مدار الكثير من 
التعبين الحديث فى الشعر الافرنجى دار »> على نحو آخرء لخواطر الغر. وطاب 
لأذواقهم + وهو غثير الرمز بالمعنى المدرسى السائد عندنا » فالغالب على 
الافهام أن الرمز إقامة شى' بدل:.ثى" آخر من باب التخييل ‏ كقولك ا 
عنواتاً للوطن و«البياض» عنواناً للطهازة . فالرمز بهذا المعنى المدرسى هين »> 
وأما الرمز الذى عرفوه قدعاً فأوغعل” نى خطف اللمحات وأوقر استثارة للدفائن . 
5 وليس أسلوب الاشارة بالمستغرب أو الشاذ فى لغة العرب» فهذا إمام 
ا النقاد عبد القاهر الجرجانى يقول فى « دلائل الاعاز» : «وإذا تأملت> 
كلام الأولين الذين عدموا الناس وجدت العبارة فيه أكثر من الاشارة 
والغصر ع أغلب من التلويج . والأمر فى عم الفصاحة بالضبد من هذا » فانك 
إذا قرات ما قالة العلماء فيه وجدت جلّه أوكله رمزاً وؤحياً وكناية 00 
و إيماء إلى الغرض من وجه لا يفطن له إلا من غلغل القكر وأدق النطر ومن 
يرجع من طبعه إلى ألعية يقوى معها على الغامض ويضل بها إلى الي . 
حتى كان الافصاح بالمغانى حرام » وذ كرها إلا 'على سبيل الكناية ريق 
غير سائغ 8 


الظلال نى الأدب A‏ 


ولو لم يكن الوحى فضيلة ما مدحث العرب شعراءها به » كما جاء فى 
« البيان والتبيين » . ومن الغريب أن نرى البحترى وهو من شعراء الافصاح 
يقول : 
والشعر لمح تكنى إشارته 2 وليس بالهذر طولت خطبه 


بل هذا القرآن عدة التعبير وقدوة التشعين . فا كث القدائى كاذ كر 
صاحب « سر الفصاحة » » يستحسنون منه ما كانت صفته الايجاز والاختصار. 
وزاد ضاحب ١‏ أكتاب الضناعتين » «٠:‏ وقد رأينا اله تعالى إذا خاطت 
العرب والأعراب أخرج الكلام مرج الاشارة والوحى » وإذا خاطب 
بنى إسرائيل أو حى عنهم جعل الكلام مبسوطاً . » 

والبسط ف العبارة له مواقعه عندم . فانه يحسن فالمواعظ والخطب > 
ويب إذا قصد التكم إلى إفهام العامة أو أسماب العقول البليدة أو الأعاجم. 
وهيبات أن يقوم التطويل مقام سنة . ألا ترى إلى ضاحب «المثل السائر » 
إذ يندد بالذين «يطولون حتى تفهم العامة» لأن « نور الشمس' إذا لم بره 
( السجين ) لايكون ذلك نقصاً فى استنارته وإنما النقص نى جز (السجين) ». 
وقرر صاحب كتاب « الطراز » : « وما زعموه من ترك الامجاز البليغ لأجل 
إفهام العامة ليس شرطاً معتبرآا ولا يعول عليه . » 

وأختم هذا الاب برأى. صاحب: «ديوان العانى» نى أسلوب الشعرء قال :: 
«والاجاز بجميع | ا ولك عله إلا بلاغة فى جميع الشعر لأن : 
سبيل الشعر أن يكون كلاننه کالوحی» . 

والآن نبلغ « التعريض .:والتعريض كا فى « الطراز » : « الفهوم من القرينة 
دون دلالة الافظ » وهو كثير الدوزى الكلام » وله مدخل فى البلاغة وموقع 
عظم . » 

ويل التعريض الابہام تفه . فى « الطراز » أيضاً : «اعم أن اللعنى 
القصود إذا ورد ى الكلام مبهما فانه يتيده بلاغة ويكسبه إعبابا وفخامة» 
وذلك أنه إذا فرغ السمع على جهة الابهام فان السامع يذهب فى إبهامه كل 
مذهب . والابهام يوقع السامع فى حيرة وتفكر واستعظام . » 

وإنى أتمطل عند قوله:: « إن السامع يذهب ف إبهام العنى كل مذهب » 


0 
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9 الظادل فى الأدب 


وأردفه ما أورده الجرجانى ى.« دلائل الاعجاز» إذ جعل المزية والفضل نى 
احتال الكلام أكثر من معنى» مما يثير أريحية السامع على شرط أن يكون 
من أهل الذوق والمعرفة . ومثل هذا مر بك فى معرض الجاز . تلك لطيفة من 
لطائف العبقرية العربية تصادف نى الثقافة الافرتجية الحديثة ما ينظر إليها : 
فالشعر والمسرح والقصص سى ارتفعت هنالك لا تكون غذاء للغمائر 
وللا لباب ذخراً 1 إذا اقنضت التفكير والتأمل واستدعت التأويل والققل . 

فمن الظم أن يقول قائل ساه أو مغرض بأن. أدبا الغابر مشل الغالب 
من الأدب الحاضر فق قرب ا ا ا بن ا 
كأكثر قراء اليوم فى بطء الذهن وجود الخاطر» أو نى الفزع من نشاط الروية 
والكلف بالتسلى والتلهى . أمَا معت أن البصراء من النقاد أكبروا المعنى 
الذی جهد سامعه فشبهوه با لجوه ر فى الصدف لا يبرز إلا للخاطر الذئ E‏ 
فيفلح ى 4 شق الصدفة ؟ قال اليرجانى ى « أسرار البلاغة » : « ما كان من 
العنى ألطف كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر واحتجابه أشد. ومن 
المزكوزى: الطبتع ( وأنا أضيف.: المرهف ) أن الثى' إذا نيل بعد الطلب 
له أو الاشتياق يله كان نيله أخلى وبالميزة أولى » فكان موقعة من النفس 
أل 5 

لعمرى ما فضل الشغر الذى جلو لفظه ؤيبين « فاذا أنت فنشته ل تجد 
هنالك طائلا » على ما يقول ابن قتيبة فى « الشعر والشعراء » 89 ١‏ 

ولو كان اليسر أشرف من العسر والجل" أرهف امن الخنى" فى رأى 
المستبصرنن من العرب والمستعربين ما .ذهب الراسخون فى علوم القرآن مذهب 
الهرة فى .فنون النقد . ألا تزى إلى ام بين يدى الآية 0 
5 هو اذى ازل عليك الكتاب” مه آيات” RES‏ ا 
الكتابٍ واه متشا ہا" : . > (سجرة :آل تمران)40؟ قال الق ر الرازق 
فى تفسيره الكبير : « واعم أن العلاء ذكروا من فوائد التشابهات وجوهاً » 
الوجه الأول أنه مى كنت المتشابات: هوجودة كان الوضول :إلى الليق 


و وأشق . وزيادة الشقة EES‏ قال الله تعالى : 


د کبشم م ان تدا څول اة ون عدم انت الذي جاهدوا 
دک و ويَعْلم الارن 5 a‏ 


الظلال فى الدب 5 
ولتجدان الأمثلة على تنك العانى البهمة فى القرآن والأثر وكلام الفصحاء . 
قال صاحب « الطراز» : «ووروده (أى : الابهسام من غير تفسير) فى القرآن 
كثير ».. وقال ابن فارض فى « الضاحى » : « العرب تشين إلى :العنى إشارة 
وتوم إيماء دون التصر ج وهو فى أشعارم كثير . » 
ولو انفسح المكان لاستشهدت على كل ذلك بآيات من القرآن يرد الكلام 
فيها من مسلك تعريض وبأحاديث نبوية تدق فيها الرموزء على ما قد بين 
صاحب « الطراز ».. ثم بأشعار كالتى ايتكرها أبو تمام الذى عرف كيف يعمل 
الفكر ويُذى الحس فيستخرج الهويص ويستنبط الطريف حى كأئف+ الناس 
الغوص » وحتی قيل له : لم تقول تا لا يفهم › فقال لم لاتفهنون ما يقال ؟ 
ثم بأشعار قالها ابن الرومى يصح" فيها قوله : 
تأر الرهية نار جك منضجة. ولليديهة تار ذات. تلوح 
وقد يفضلها قوم لسرعتها لكا سرعة تمفى مع الريح 


ثم باشعار لأى الطيب التنى مثل التى قال فيها الخفاجى فى « سر , 
الفصاحة » : « إنها ما يسال عن معناه ويفكر فى قهمه » . ثم بقصول من 
« الفصول والغايات » لأى العلاء الذى تظوحت فظنعه إلى الغاية القصوى 
وتلظفت إشارته فى رهافة على . ١‏ : 

وبعد الاستشهاد كنت عرجت على آثار الصوفية شعرها ونثرها » ووقفت 
عند ذقائقها ورقائقها من مکاشغات ومنازلات هی خلسات من متطلع. تور 
الحقيقة الثابتة.. وما كنت وقفت عند مستغلتاتها: ومداوراتها » ذلك لأن الابهام 
الذى أرفةٌ له ليس .مأتاه طلب الالغناز بوساطة التلبيس تارة وتارة بالعمد 
إلى الصطلحات الخاضة ' 


. والخلاصة أن الابيام واسع الخظو فى الأدب العرنفى الموروث » شانة ق 
الأذب الافرنجى المحديت . وإذا اختلف هذا عن ذاك لتباعد العهدين » 


وتباين الثقافتين » وتغاير نتائج العلوم + وتفاوت تجارب النفوس فانه يواطقة 7 


ی ألوان ا من الجرى لاتفاق الأساليب فى اللطافة : وليس غرضى من هذا 
القال أن أقرن إبهام أدينا السايق بابهام أدب الفرئجة لهذا العهد RE‏ 


5 الظلال نى الأدب 


الحياة الثلاثة : الفكر والشعور والارادة ‏ وقد توسعت هذه الوانب ودقت 
وغارت . ولكن وجهى الاحتجاج بأن سر لغتنا لا ينكر الابهام من جهة 
الأداء أو من جهة موضوع الكلام » فليست به حاجة واجبة إلى الضوء 
الذى يغمر الانشاء أى غمرة حتى إنه لا يدع للنظر فرجة للاجتلاء وللفؤاد 
سیا للاتقاد ولنوم دی للاتسراح 

وعلى هذا إن تطلب الوضوح ى ا الرفيع الذى ينشئه المنشى' على 
غير رغبة ى التعلم والتقر تر والدل والسرد وأشباهها إنما هو عدوان على 
شق جليل من عبقرية. العربية ذات الافتناني الخالد . 

واليوم مهد انا الطريقة القديم المشى فى منعرجات له جديدة . ثم ي 
لا یا نا الجزى فى ا لان التوليد والاختراع م يغذوهما 
من ثقافة العهد » ويطريهما من رفاهته » ومع ما يلونهما من ا 
الشرقية » العريية أصلاٌ أو فرعا . 


١ 


وسلام الله عليك من أخ يجل فضاك ويقدر ودك . 


انارق 


تاسيتوس المؤر الرومانى 
ورای ابلیون فيه 


كان نابليون بونابرت تى بعض المواقف برى من موجبات السياسة ودواعى 
انی ایا أن ا رال الدب وا لرا او لغ واا 
و جاذيهم الخديث ويخوض معهم غمار الشكلات الفكرية والبخوث النظرية . 
وروی تالیزان ى مذكراتة أن تابليون كان يعد!العدة لأنثال .هله 
الجاذبات والقابسات » ؤيعتى عناية خاصة بأن ينتص نى حوبة الناقشة » 
ولذا كان يتسلح بالمعلومات الكافية نى الموضوع الذى سيتناوله الحديث 
وبع“ الحجج والبراهين ويعمد إلى طريقة الحجوم الفاجى” الى ألنها فى 
ميادين الوغى » و بهذه الطريقة كان كثيراً مايوفق نى التغلبه على يحادفيه » 
ويقتحم خضون المعارضة » ويظهر أمام الخاضرين مظهر العام المتفوق والمغكر 
النافذ النظر ! وكان لا يرتبك ولا يتخاذل منطقه إذا ثبت له محدثه ورماه 
بحجة تقض رأيه من ساسه ؛ لأنه كان يستطيع فی يشر وسبولة أن اعد 
الأسباب لقطع طريق الحادثة أو تحويلها إلى الناحية التى بريدها > وكانت 
ثقته :بنفسه فى هذا الجال عظيمة لا حدود لماء ويؤكد لنا تاليران أنه 
وما كان ليهر هته الثقة حضور موتتسكييه أو فولتين »> . 
واتفق نى سئة + .ر أن هزم نابليون البروسيين فى مع ركة ينا الشهيرة 
ودخل برلين دخول الظافر المنتصى» ولتى المؤرخ الألمانى الأستاذ جوان فون ميلار» 
وكان ميلار من غلاة التعصبين للمؤرخ الرومانى تاسيتوس » وكان يجتذى 
أسلؤبه ويسير على طريقته نی تصوير الحوادث والرجال وتبكيتهم والنعى 
عليهم . ودار الحديث على تاسيتوس » وم يترفق نابليون بالأستاذ. المؤرخ » 
وهاجم تاسيتوس هجوباً عنيفاً » وتخاذل المؤرخ أمام قوة نابليون الخطابية » 
وزكانته التاريخية ؛ ونحاته انكاشغة وهجماته المباغتة » فأعظاة القادة » وسم 
له على طول الخط + وأخذ الرجل بتايليون » وسحر بجلاله وعظمته + وترك 
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۹7 تاسیتوس المؤرخ الرومانى ورأى نايليون فيه 
فى وقدة حماسته خدمة الحمكؤمة البروسية ودخل لى خدمة الحكومة الفرسية 
وغالى بعد ذلك ى الاعتاب بنابليون » فقال مرة ى إحدى خطبه والامبراطور 
فى أفج قوته : «إن نابليون .هو الرجل الذى تلتزم الدنيا الصمت إزاءه لأن الله 
قد وضع زمام الدنياق يديه . » وقد عقب على ذلك أحد الأمراء الأوربيين بقوله : 
« لو أن ابلیون أنصت ولو أنه أجاب لكان أعفم رجل عاش نی الدنيا ..» 

ولعل هذا الانتصار نى عاربة تاسيتوس كان أول انتصار أغر أحرزه 
الامبراطور فى ميدان التاريخ ونقد الؤرخين . 

وق سبتمبر سنة ۾ . ر اجتمع الامبراطور نابليون بالقيصر الأسكندر عاهل 
الروس فى مدينة إرفرت الصغيرة القريبة من و يمار ى الأراضى الألمانية . 
وق هذه الثاسبة استقبل الامبراظور دوق ويمار وجيتى وويادند النقادة الألانى 
الذائع الصيت ورحب بهم » وخاض مع جیتی وويلاند ى أحاديث الأدب 
جريا على عادته ى محاولة اكتساب إعاب الفكرين ورم 5 

وق أثناء إحدى حفلات الرقص فى و يار دارت مناقشة أو وقغت مناوشة 
بينه وبين النقادة ويلاند » وكان موضوعها المؤرخ تاسيتوس » وم يلق نابليون 
ى هذه المرة انتصاراً هيناً لينا كانتصاره على المؤرخ ميلار ؛ فقد ثبت له 
ويادند > وأخذ عليه السالك : وضيق الكناق © وكاد يهزمه لولا ما بأوق 
الامبراطور من بديبة حاضرة وحيلة واسعة . 

وكان سبب احتدام المناقشة ونشوب الجدل بين الامبراطور وويلاند قول 
تابليون إن الأساة مدرسة للرجال المستنيرين » وإنها من بعض الوجوه تفوق 
التاريج . وتجمع فى اللحظة التى ألقى فيها نابليون بهذا التصرع جاعة من الفكزين 
فى أحد أركان الخجرة ٠٠٠‏ واسترسل الاميزاطور يقول .تخاطباً ويلاند : « أؤكد 
لك أن المؤرخ تاسيتوس الذى تكثرون من الاستشهاد به لم يعلنى قط شيا » 
وهل تعرف أعظم سنه تنقصاً للرجال وتنكيتاً علييم وهو مع ذلك ظالم لهم ؟ 
وهو يعزو أبسط الأعال إلى الدوافع الاجرابية » هو يصور أباطرة الرومان 
جميعهم أثبراراً سفلة لكى يكسب الاعباب للعبقرية الى هتكت سترم 
وستویاته أولى بان تسمى بلخصآ لسجلات الأباطرة من أن تسى تارياً 
للامبراطورية ٠‏ فهى لا تخبرنا بشى* سوى الاتامات والمتهمين وأخبار الذين 
فتحوا شرايبنهم نی الام » وهذا الذى لا ينى يتحدث عن الجؤاسيس هو نفسه 


تاسیتوس المؤرخ الزومانى ورأى ثابليون فيه q۳‏ 

آعم الجواسیس . وأى اسلوب ؟ وأى تموض لا يلمع فى ظاته ضوء ؟ ولست من 
كبار المتمكنين من اللاتينية » لكن غموض ا واضحى عشر تراجم أو 
آثتى عشرة ترجة قرأتها نى الفرنسية أو الايطالية ؛ ومن استنبطت أن الغموض 
ا : وأنه ليس مقصورا على أسلوبه » و إنما يشمل كذلك تفكيره . ولقد 
سمعت ثناء عليه من أجل الخوف الذى يوقعه نى نفوس الطغاة : فهو يجعلهم 
al E E‏ ال Ne‏ 

وهنا توقف نابليون عن الحديث معتذراً بعض الاعتذار » واسترعى نظر 
الجماعة إلى براعة القيصر الاسكندر فى الرقص ورشاقة حركاته. » ولكن جماعة 
الحاضر بن كانت أكثر اهام مشاهدة: البارزة الفكزية منها برؤية الرقص 
البديع والحركات الرشيقة , 

وشجعت صراحة نابليون ويلاند علن قبول التحدى » فبدأ يقول : إن 
تاستتوس الم يعمد إلى فضيحة الأباطرة والتنديد بهم لرعيتهم السافلة الوضيعة 
فقسب » وإئما كشف كذلك مساوئهم للانسانية جميعها نى تلف الأجيال . 
وتم حديثه بقوله : إنه يأمل أن يسيطرالعقل على الناس بلامن العاطفة والهوى. 

فأجاب الاميراطور : « هذا ما يقوله ٠ ES‏ وبالرغم من أن 
أبحث عن قوة العقل هذه فانی لم أجدها فى أى مكان . 

فتجاسر ويلاند على أن يقول : « إن من علامات 0 الاهتام المتزايد 
بتاسيتوس افدر مؤرخى العطور القديمة على التلوين كا ماه راسين . ولقد كانت 
الامبراطورية فى عصه يحكمها هولات قباح وقد سلقهم تاسيتوس ببيانه ونال 
منهم ٤‏ وقد كان مضطرا إلى أن. يحصر نفسنه نى سجلات روما على حين أن 
ليفيوس عنى بأمر الجبوشن + وف كتابة تاسيتوس تنعكس صورة ذلك العصر 
البائس النشتى الذى , وقف فيه الأشراء والشعب وجها لوجه ٠‏ ولكة يما 
يضف العهود التى تحالفت فيها الامبراطورية مع الحرية فانه يعتبر ذلك أنقم 
الكشوف التى اهتذى إلا الانسان . » 

: وهنا طن دوى الا-تحسان ٠‏ واعترف ابليون بأنه تلقاء خصم عنيد » 1 

ويأن موقفه محثوف بالأعطان 0 ولكن براعته المعهودة م تخذله ى هذا الموقف # 
والتف | حول جاح خصمه فالا ذا هل راسلت معبادفة المر ميلار الذى لتيته 
ف بوتؤدام ؟ إف لا أسلم بان ا 


5 تاسيتوسن الؤرخ الرومانی ورای نابليون فيه 

فارتبك ويلاند + واعترف بان الآمر كا قدر نابليون » وأدهش ذلك 
الخاضرين وأستعهم » وشجع ذلك نابليون على استئناق الناقشة مؤكداً « أن 
تاشيتوس لم يكشف :عن الأسباب الداخلية المستسرة ' للحوادث » وأنه يترك 
علاقاتبا الخفية الغامضة غير واضحة ٠»‏ وأوجز غرضه بقوله : إنه يجب | 
على الحكومات حسب البيئة » وأنهى المناقشة تى هذا 3 وقد أبل فيها بلا 
حسناً لخصمه الميرى؛ وخول مجرى الحديث إلى نواح أخرى . وكان ابليون ترم 
الرجل ‏ الذى يعرف ما يقؤل ويحسن التفكير الى ونام الشرى الفرنسى 
ليق وويلاند ى ء , أكتوبر قبل أن يبرح إرفرت هو والقيصر الاسكندر : 

ؤقد ظل نابليون إلى آخر یامه وهو یکره تاسيتوس وم يغير فيه رأيه . 
0 عاد فأكد رأيه.ى أن تاسيتوس لم يفسر الدوافع التى 
تؤثر ى أعمال الرجال » وأن القصِص التى رواها عن تيبريوس سخيفة » ولاذا 
يحرق نيرون روما وهو الذى کان عبها حا جا ؟ لم يقدم تاسيتوس سبباً يدعو 
إلى ذلك . وخر نابليون: من فكرة عزو كراهته لتاسيتوس إلى معارضة 
تاسيتوس. للطغيان '. 

وبا من شك فى أن لتشديد تاسيتوس النكير على الطغاة والستبدين أثرا فى 
تحاسل ابليون عليه . ففى الفصل الخاسس بعد الثلاثئين من الكتاب الرابع 
من سنویاته بعد أن روى دفاع كرريمتيوس کوردیوس عن نفسه حینا وجهت 
إليه تهمة مدح كاسيوس وبروتاس نى سنوياته قال ؛ « إن العبقرية تقوى وتدمو 
بالاطهاد والضغط › وافطهد الكاتب تزد قيمة عمله . والظغاة ,الأجانب 
وجميع من-اتخذ سياستهم الوحشية قد جربوا هذه الحقيقة » وقد سجلوا على أنفسهم 
العار يقاومتهم الموهوبين وذوى العقول وأعطوا الكتاب جواز المرور إلى 
الخلود . » ويقول كذيك فى عرض كلامه عن هذا الموضوع : « السباب الذى 
همل ألره سرعان ما جوت وخمد . ولكن إذا أظهرت أن السباب قد جرحك 
أعطيته مظهر الصدق . » 

على أن الاق يقتضبينا أن نقرر أن تحامل نابليون على تاسيتوس مهما كانت 
أسبايّه كان له تأثير. حسن'ق الدراسات التارخية ؟ فقد أثار الشكوك فى صدق 
الصورة التى رسمها تاسيتوس لتيبريوس وغيره من ساسة عصره وأعيان زمانه . 
ويرى كثير من الباحثين الآن أن صوره الحزينة الشديذة التكر بالغ فيا . 
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وليس أدل عل زكانة نابليون .من أنه كان فى طليعة. الذين. لحظوا ذلك ' 


وأشاروا إليه وتبهوا عليه . 

ويأخذ عليه بعض تقاده امحدثين ضيق أفقه وشدة تعصبه وتحيزه » وأنه لئ 
إنزيد. التأثير ويبالغ ى وصف سوء الأحوال واكفهراز الجو وليكثر من كيل 
الشتائم القاسية والثالب الجارحة : كان يضحى بالحق ؛ وكان. بزيده تورطاً تى 
ذلك أنه كان لا يعرف بعض من كتب عنهم إلا معرفة ناقصة على حين كان 
يكرههم كراهة شديدة . ومتى اجتمعت المعرفة الناقصة بالكراهة الشديدة 
ضل الرأى واضطرب ميزان الحكر واختل التقدير . وريما كان تاسيتوس 
لايتعمد ذلك تعمداً ٠‏ ولا يقصد إليه ‏ قصداً » وإتما كان عقله الملىء بالاستتكار 
والتحزب لا يمكنه من أن ينظر إلى الحوادث والرجال نظرة بريئة نزيهة خالية 
من شوائب الموى وتلاوين العاطفة » يضاف إلى ذلك حرصه على تضمين 
أحكامه إلى الئاس جملا موجزة جامعة يسل الطباعها فى الذاكرة وبقاؤها 
على الأيام . ومشل هذه الجمل القصيرة اللمومة قد تشرق منها. أنوار البلاغة» 
ولكنها كثيرآ ما جور على الحقائق .التاريخية. ؛ لأن تلك اللقائق فى بعض 
الأحيان أو ى كثير من الأحيان تتأى على البلاغة وتستعصى على الديباجة 
الشرقة والكلات الوثابة النايضة الجامغة , 

على أن الكثير من تاريخ الرومان وغيرم من الأمم يقوم على وثائق 
ليست فوق منال الشبهات ٠‏ وقد اشترك الاهال والاغفال والتحيز والموى 
والكذب الصرج والتلفيق والتزو بر والوهم والخیال ی ج هذه المادة الضخمة » 
والكثير مما يظن أنه تاريخ هوف الواقع من الأساطير الموضوعة والأكاذيب 
اللفقة والأباطيل المنمقة . 

وقد صور تاسنتوس تيبريوس مسنيدا فظنا وطاغية جياراً » واستطاع بأسلوبه 
الفذ وتصويره الرائع أن يفرض هذه الصورة التى رمها خياله القوى الشبوب 
على الأجيال التعاقبة . وقد أثارت بحوث العلامة سيفرز وفريتاج وجيروم الشك 
فى تلك الصورة وأيدت ما أدركه نابليون باليداهة الصادقة وإهام العيقرية . 
ويعلل () توماس سبنسرجروم ذلك بأن ثقافة تاسيتوس كانت قائمة على البلاغة 


)١(‏ وقد وق الاستاذ جيروم ETS‏ البحث فى كتا به الققم ا 
a‏ د رد 
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وموقوفة عليها » وأنه ظل طوال حياته ولوعاً بالجمل الزنانة » وبأن الكذب 
کان من صفات الرومان الى لا يرون فيها غضاضة ولا كبير عيب » ويضاف 
إلى ذلك عدم تعويلهم على مبادى“ علمية'ى تسجيل التارج ٠‏ وأنهم كانوا 
لا يفطنون إلى ما قى شردهم للا“خبار من التناقضات الصارخة ٠‏ وكانوا 
لا يتورعون عن المغالطات والسفسظة والتلاعب بالألفاظ » وكانوا يعتبرون 
الكذب فم جياد ؛ وقد ألحقوا التارج بفنون البلاغة واتذذوه وسيلة لتا كيد 
الحقائق الأخلاقية . وكان التار ج عندهم يناظر الشعر إلا أنه طليق من قيود 
الأوزان والقواق : وكا يجوز فى الشعز الكذب فكذلك يجوز ف التارج الكذب . 

وقد لا يكون من حقنا أن نسرف ف .لوم تاسيتوس على أخذه هذا الهج > 
فالكثيرون من المؤرخين الحدثين ليست لم براعة تاسيتوس التصو برية ولابلاغته 
التألقة ا مع ذلك لم يتخلصوا من العيوب التى أخذت عليه 
وقد أثبنت الطبيعة الانسانية نى أوقات كثيرة أنها أقوى من تحنظ المؤرخين 
ET‏ وتحريهم الوضوعية وجرييم ا اجى التاريى . وقد يبدءون وق 
نيتم التجرد التام والتزام التزاهة . ولكن بعد قليل يستميلهم سجر الموضوع 
ويخلب لبهم صوت يرسله البطل من وراء القبور أو إعجاب يوجيه نظام قديم 
قد أصبح بالياً متهدياآ ولكند مع ذلك ملك القوة على إثارة الاعجاب وإشعال 
الحماسة . وقد تحملهم الحماسة على أجتحتها فيمعنون فى البلاغة . وقد تسى 
البلاغة وعلو البيان إلى الحق الصراح . والظاهر أن أكثر المؤرخين يشعرون 
بأن المؤرخ الذى يكتنى بالق والق وحده يشيع نى كتابته الليفاف والفتور 
والاملال .. 

والؤرخ الشديد التنطس والتدقيق: قد لا يظفر بقراء »ولا مهد شيا يخلو 
به سوى الاق الكالح والوقائع البشعة .!: وقدحمل. ذلك بعض المؤرخين الذين 
لا يشك فى أمائتهم على ألا يخجلوا من القول بأن اليل إلى حد ما لازم فى 
كتابة التاريج .. وقد كان الأستاذ بيورى المؤرخالانجليزى المعروف يعتقد أن 
منهج التاريخى فى حدود خاصة يجب أن يكون علميا ؛ ومع ذلك فانه ما يؤثر 
عنه قوله > «الا أظن أن التحرر من التدعة واطوى من الاما المكنة» 
ولا أظن أنها .من الْأشنياء الرغوب فيها ‏ والذى يبرأ نى كتابته اكل البراءة 
من المؤى والتحيز يقدم لناعملا ملا لالون له . » واعظم كتاب التارعج ف 
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القرن التاسع عشر لم يبرءوا من الموى واليل والتأثر بالنزعات السياسية 
أو الدينية أو القوبية وما شابه ذلك من النزعات والاتجاهات والميول والأهواء . 
ولا يتيس للمؤرخ كتابة التارج إذا سحق شخصيته سحقاً تاما مهما تحرى 
التق وأطال التدقيق والقحيص » ولكن اليل نافع إلى حد ما ولا يلزم 
الاسراف فيه .والتطوح ى متاهته ؛ لآن الاسراف فى الموى يجعل المؤرخ يشوه 
الحقائق وينتقص بعضها و يتزيد نى البعضْ الآخر ويظهرها جيعها فى ضوء 
خادع مضلل . ومن كنات كولردج الجامعة فى نقد الؤرخ الكبير جيبون 
قوله : « أسلوية من الأساليب الى لا يتيس فيا ذكر !الى : » 

والشكل الذى يواجهنا هنا هو أن الاكتفاء بتسجيل الحوادث وسرد 
الأخبان لا'يغطى الا سوئ نطرة جزئية' للاثشياء ‏ وصورة شاحية' للناغى 
لا ستطيع الاعتاد عليها ولا الاكتفاء بهاا . والمؤرخ الذى عل الماغى حا 
لا بد أن تكون له قدرة أخرى فوق قدرته على ممحيص الوثائق ومراجعة 
الاكسانيد وغربلة الا“خبار والروايات ؛ وهذه القدرة هى الخيال الملون الوثاب 
والاحساس المرهف الحاد » ولكن إذا كان المؤلف فناتاً فهل يلزم أن يكون 
متحزباً وله ميل وهوق ؟ 

یری بعض التقاد أن هذا ضرورة لا فكاك منها : والتارج بدون تحزب 
RE‏ رأهم - وم من الاوهام : ولكن لسن الحظات أو لسوء الحظاب أن 
كل الئاس - والؤرخين بضرورة الحال جزء من هؤلاء الاس لم تعضباتهم 
وأفكارم السابقة ومعتقداتهم ومذاغيهم » وهذا لا يدل بحال على فقدان الآمانة 
وضياع النزاهة » ومن الطبيعى أن نستدل بالافى على وجهة نظرنا الخاصة 
بالخاض » والمؤرخ الذى لا يكون متحرباً إلى حدما يكون إنساناً لا آراء له 
ولا معتقدات ولا وجهة نظر ولا مقاييس خاصة يقيس بها الأمور ويقدرها . 
وكبار الؤرخين لم يسلموا من نزعاتهم الخاصة ووجهات نظرهم الفلسفية » 
يبون تبدو فى كتايه العظم عن سقوط الدولة الرومانية نزعة القرن الثامن عشر 
الفلسفية وتنكرها للديانة المسيحية . وقد تأدى به ذلك كا يرى بعض 


8 تدر وى يون" انی من اة ذلك رواج ابا ع 
القديس جورج حاعى انجلترا ؛ فقد أثبت البحث أنها لا أساس لها من الصحة . 
ماكولى كان لذلك متحزباً مثل جيبون ؛ فقد كان ينظر إلى العماري من 
٤ 1‏ 
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وجهة نظر الأحرا ر الاجليز» وحاول أن يستبط من التارج الد دلة والشواهد 
على أصالة آرائهم وصدق نظراتهم . وهو لا يخنى الحقائق وائما يثير حوها تة 
مدوية ويلقٌ عللها ضوءآً خاطفاء ويضيف إلهاامن عتده تعممات عر ية الامعة 
وايضى عليها ألوانا برافة: أخاذة: . 1 

وقد كان كارلايل مؤرخاً فنانا من الطراز الأول » وكان له فلسفة خاصة 
فى مجيد الأبطال و إكبار شأنهم » فبالغ فى تصو بر فضائل كروسويل » وجعل 
من فردريك الأكبر بطلا من أبطال الأمم » وكتايه عن الثورة الفرنسية 
مزيج من الشعر الرائع والتارج 

فلا يجمل بنا إذن أن نقسو على تاسيتوس لعيب قد لق أكثر الؤرخين 
ويكاد يكون شديد الاتصال بفن كتابة التارج ‏ وقد وجه الفكر الفيلسوف 
كولنجوود نقذ شديداً إلى تاسيتوسضاء ولكنه على شدته لا لو من الاصابة 
والشداد.: وذلك قى کتابه القم « « فكرة التاريج الذى طبع بعد وفاته . وقد 
ورد هذا النقد نى أثناء كتابته عن فن كتابة التارج عن الرومان» وهو يقول عن 
تاسیتوس ما پاتی : « تاسيتوس باعتباره أحد من شاركوا نی تزويد الأدب 
التاریخی علم من الأعلام الشائة » ولكن من اللسموح به أن نتساءل هل 
هو مؤرخ على الاطلاق ؟ وهو محا مؤرخى القرن الخاسس اليونانيين فى 
نظرتهم الضيقة الحلية ولا يجاكيهم فى مزايام وفضائلهم . وهو بأخوذ 
بتاريخ الأحوال ف روما ؛ و يهمل أحوال الامبراطوريةء أو لايراها إلا كاتتعكس 
فى متاظير الرومانى الملازم لبلده . ونظرته فى تلك الأحوال الرومانية البحقة 
نظرة ضيقة للغاية . وهو شديد التعصب لعارضة مجلس الشيوخ . وهو يجمع بين 
احتقار الادارة السلمية والاعجاب بالغزو والفتح والمجد الحرى » وهو اعياب 
قد أعماه جهله الفاضح بحقائق الحرب . وكل هذه العيوب تجعله غير صا 


الان يكون,مؤرخا لعهد الأباطرة الأوائل . ولكن هذه العيوب فى أعماقها 


ليست سوى ,علامات لعيب عام أشد خطورة وأكثر شمولا ؛ فالنقص الحقيقى 
فى تاسيتوس هو أنه لم يفكر قط نى المشكلات الأصيلة محاولتها ؛ وموقفه حيال 
أساس التاريخ الفلسنى موقف طيش ورعونة . وهو تعلق بالرأى البراجماتيق 
الشائع عن غرض التاريخ تعلق الكاتب المولع باصطناع البلاغة لا تعلق 
المقكر الجاد . وقد تأدى به هذا الموقف إلى اتشويه ا منظما » 
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إذ عرضه على أنه فى جوهره تصادم الأخلاق والطبائع الخيرة البالغ فيا 
بالأخلاق والطبائع الشريرة ,البالغ كذلك فى تصوير شرها , ولا يمكن 
كتابة التاريخ كتابة علمية إلا إذا استطاع الؤرخ أن يستعيد فى عقله 
و يمل لنفسه تجربة القوم الذين يسرد اجا ,. وتاسيتوس لم يحاول قط أن 
يعمل هذا » فأشخاصه لاء تقر من الداخل بالعطف والفهم » و إتما تنظر 
من الخارج كجرد مشاهد للفضيلة أو الرذيلة . وقلما تقرأ وضفه لأجريكولا 
أو دكتيتيان دون أن کد کر سك راا اعون علو کون الاد این 
الكامل الخير والرجل التام الشر . وقد أغدق المدح على تاسيتوس لقدرته على رمم 
الأخلاق : ولكن المبادى' التى يتبعها فى التصونر مبادى“ فاسدة فى جوهرها 
وهى تجعل تصو بره للاشخاص وصمة للحق التاريخى . ولا شك نى أنه وجد نى 
فلسفتى عصره الرواقية والأبيقورية مايسوّغ موقفه » وهما فلسفتا تردد وهز يمة» 
يبدآن من فرض أن الرجل الصالح لا يستطيع أن يغزو العالم الشرير أو أن 


' يسيطر غلية , ولذا كانتا تعلانه كيف يحتفظ بطهارة نفسه من أرجاس الدنيا . 


وشرها . وعدا التعارض الزائف بين أخلاق الفرد والبيئة الاجتاعية يسوغ 
فى معتى من المعانى طريقة تاسيتوس نى إظهار عمل بعض الشخصيات التاريخية 
كأنه صادر من أخلاقه الشخصية وحدها » وعدم قبوله الطر يقة الى قد 
تكون أعمال الانسان فيها مما تفرضه عليه ظروف البيئة إلى حد ما وتحتمه أخلاقه 
جزئياً » ولا الطر يقة التئ قد تشكل فيا الأخلاق الشوى التى قد ترم البيعة* 
الانسان على الخضوع ها . والأخلاق الفردية إذا نظ إليها منفصلة عن البيعة 
فهى محض تبريد لا شی له وجود حقيتى . وما يعمله الانسان متوقف إلى 
حد محدود على نوع شخصيته 2 ولا يستطيع أحد أن يقاوم قوى .البيئة 
والانسان إما أن يغزو الدنيا وإما أن تغزوه الدنيا . » 

وواضح أن رأى نابليون فى تاسیتوس ورأى كولنجوود يتلاقيان نی نقاط 
عندة . وقد يشككنا هذان الرأيان نى نزاهة تاسيتوس وصدقه » ولكنبهما 
لا بزحزحان من مكانته باعتباره مؤرخاً فناناً لحوادث والشخصيات 'التارخية 
فذ قليل التظيز فى توارع الآداب . 


الشمر الذى أريد 


[ جاء الكلام على صيغ من الفخر ى كثير من 
الأبيات ء م أقصده لذاته » بل إن ما أرى إليه ؛ هو 
أن عىء الشعر, فجاعىء به من مقاصد على غرار 
ما توخيته من أغراض عددت منها ما عن لى على 
سبيل الثال لا التحديد . ولى من حسن القصد وأريحية 
القارى” ما يننى عنى هة الغرور ويكفينى الاس 


المعذرة . 


مطامح نفس تغتدى ‏ وروح 
أجاذيه كد ا 
يفيض على عضب اللسان بلدعة 
إذا كان آمالا تفتح ‏ ياسماً 
يمس شغاف البائسين بلطفه 
ل ات E‏ 
وإن يك عثقاً فالفؤاد خلاله 
يشير ويونى لا ينين وتارة 
ويعرب عن شكواه أخرى » فانه : 
كإن يك إيانا هنك أمرعة 
إذا ١‏ استنبض 


ل من عزم الأناسه عزمه 


الوانين قمنا حيمنا 


() العبى . / 
(م) الخائف والشفق . 


اعا فيها الشعر وهو جموح 
مع LN‏ 
برف" علا ا ردح 
کا ا زهر بالعبير يفوح 
فيجلو هموباً ما لمن مزيح 
أكاد بها" أبى أسى وأنوح 
صريع هوی قد أنخنته جروح 
يمم كتوم العام يبوج 
حليف اضنى مما اعستراه طريح 
وف كل بيت وازع ونصيح 
خفافاً. وما بالناهضين طلیح 0 


فيشجع فهم هائب وبایح ٩‏ 


ps 


الشعر الذى أريد 5-01 


ويبعثك ى نفس القنوع . تسامياً 
وق معرض الشورى حكما أريده 
وينقد أغراض 'الزمان. وأهله 
يروعك ٠‏ كليحر الدفم ‏ مهاية 
المكرسات 


وإن يك اتنديداً نفضت كناتى 


وتنزل متبه يعامر 
ويحق كيد الماكرين ا سفعة 
قما هى إلا أن ينالوا جزاء مم 
ويكبت من بأس الخصوم عرامه 
وتلقاه عند الغوث كالسيّل جارفاً 
فاق تبدی ,الى فق / تصيره 
ويدعو المسمى' باه ونعوته « اك 
فقكان حوادآ ذو الكارم والندى 
ولوع. بتبيان الحقائق نكا 
أحت له صدق الشعور وفاتتى 
ونا همى فوت الى وقريحتى 
فللنه شعر لإ يسعه 


زمائه 
عزوف عن الإقذاع ع »> نهذب 


لاان بديع القنول. وشى وخلية 


. جع الذريحة وهى الأ كة والحضبة‎ )١( 
ِ CE جد‎ ) 


دة غه وموم 
يسود اله رأى” اغ ريح 


متون له ما تنقغى وشروح 


فليس به إلا الضليع سین 
على أنه“ للمفسدين ضريح 
وق هدق نما أريشن قروح 


لما افييمو كالأنعوان. غيح 
ويناف! بينم أن محل" تزوح 
وعنهم إذا زال الخصام صفوخ 
بود سداد الا 
ولو غمرته فى الخطوب سيوح 
حمل براقي انيج 
ادن ا سافل وشحيح » 
لعندك فيها للضتلال ؛ ذريح 0© 
بدنياى من صدق الحظوظ متيح ' 
بكل مجال لقريض 'نشيح 299 
ويعض' دناه للزسان و 
ويه لخير العالين جنوج 
كاك اله يض الخلال سوح 


0 


1 الشعر الذى أريد 


قوافيه. كالعقد. النظم تألقت 
ویعض الرامی كامن فى غضونه 


رقيق الحراٹی تسجه ©» وسياقه 


وتمتلك . الأسماع نبرة جره 
مطالغه' <١‏ والماتمات ٠ ٠‏ جليلة 
دقيق العانى والمبانى رصينها 
وسه يطل الأصغران كلها 


فارسلة والخفض ‏ والرفع طبه 
وأطلقه كالباز ينقغر” 


علق ىل يتيب آله العلا 


قانصاً 


وسا عاقه عاو إذا أم وجهة 
ار O‏ 
عجبت له ق:السعد والنحس ,عابلا 
وإن شت لم أعجب وغيرت وضعه 
قدير على ضر الرجال وننعهم 
بعيد عن النقضان: ف اكل ما يرى 


١‏ ر عر اا ونا وهر" 


كنا إعدتهة ى ادام سورة 


ازع عن أن" يكون” بضاغة 


[بغدان] 


بق 3 


تخر مما طير الرنى ٠‏ وتطوح 
وبغزاه فى کل الشؤون سجيح 
دق ميادين الكلام فتوج 
على الدهر :عون ثابت 
تدك“ حصون أو تشاد صروح 
وف غلبيه نا دآه , صحيح 
وإن حط هانت ذروة وسفوح 


ولا أخرته 


لق" شراء "جوع 
ونع من أسببها ويبيح 
على جانبيه سانح ٠‏ وبريح 
فقلت لديه بارح . وسليح 
وبين يديه مزعج ومريح 
تزوع إلى الجد الأثيل طموح 
عليه كال النابغين يلوح 


(طيب ‏ غبوق .أم يروق صبوح 
مداف هجاء أو مداه مدع 


على لابب 


ا عدر اللا ش 


نحن حسة ليس الغا سادس : قد انترقنا منذ أ كثر من مليون أو مليوق : 
سئة . ولكنا ما زلنا. ند كر قرآيتئا وندل ٠‏ علا بالوجوه :وسار الأعضاء © 0 
وكذلك بالأخلاق والاتجاهات الذهنية أو العاطفية . 

نحن البشر» ثم الشمبنزى » ثم الغوريلا » ثم الأورانج » ثم الجيبون . 

وليس لنا سادس . نحن خمسة نتسم بوجوه بشرية وبأذناب منقلصة قد 
اندغمت فى ظهورنا حتى صارت لا تبرز أكأننا لم نكن قط بأذناب '. وقد عشنا 
آلاف القرون على الأشجار . ونحن البشر مع الغوريلا قد ت ركنا الأشجار ونزلنا 
عل اليابسة . ولكن صغار الغوريلا لاتزال إلى الآن › إذا اطم الليل ٤‏ 77 
تصعد إلى غصون الشجر وتنام عليها . أما آباء هؤلاء الصغار فتبتى على الأرض a‏ 
تحت جذوع الشجر ولا تصعد . أما الشميئزئ فلا نزال يساوى بين الشجر 
والأرض + ساعة هنا وساغة هناك . أما/الييبون فلا نزال يتعصب الشجر 
ولا يكاد یت رکه . ولكن الأورانج ينزل من وقت لاخر ونير عن الآرض 

ون واليبون طرفان . نحن نتعصب للا'رض ولا يكاد أحدنا يفكر فى 
الصعود إلى أغصان الشجر سوى صياننا انع واليت. وى الطرفة الاحر 
الجيبون الذى يتعصب للشجر . وهو بهلوان يذرع الغصون بذراعيه بنفدس 
السهولة التى نسين ن بها على الأرض . حرکته تتبلور فى ذراعيه کا تتبلور : 
5 فى ساقينا: . 7 

والجيبون هو درخة نائية فى قرابتنا التطورية . ولكن هناك ما هو أنأى. E‏ 

ذلك أننا قبل أناتكون نخسة كنا عشرات بل رما كنا مات تتفرق ى 5 
القارات القديمة ونعيش على الأشجار . وكانت أجسامنا صغيرة ۶ لآن الحيوان 

الضخ يجد أن الغصون لا تتجمله ولذلك سرعان ما ينزل إلى الآرض . ألا 
ترق أن اثنين من هؤلاء الخسة ء وها الانسان ا قد ترا الشجر 


ش 56 تحن هة فى هذا العام 


3 واستقر أحدهما على الأرض وكاد الثانى أن يستقر ؟ والأورانج يكاد يساوى 
1 الانسان ف الفقل » ولكنه لا يزال يلتزم الشجر لأن قدميه لا تليقان للمتبى » 
کااسترږی : 

ش قبل نحو عشرين أو ثلاثين مليون سنة كنا قد بدأنا حياة جديدة على هذا 
۸ الكوكب . وكنا قد اهتدينا إلى اختراع جديد تمتاز به على تلك الزواحف 
1 الضخمة الى كانت وياء على العالم . ذلك أننا كنا نلد ولا تبيض . فكانت 
 . :‏ الجراسة ثم العناية بالأطفال كبيرتين . ونى الوقت الذى كانت تنقرض فيه 
7 الزواحف لآن بيغا لا يذ الحراسة كنا نحن نعيش وننازعها البقاء. لآننا كنا 
٠ 2020‏ نعتى بالاطقال ونحرسها . 

2 وكنا صغاراً نى الحجم تترجح من وزن الأآر إلى وزن التعلب . وقد انا 
17 إل الأشجارى نفد من هذه الزواحف الضخمة . وكانت خفة أجسامئا تساعدنا 
3 على الفرار . حتى إذا بدأت .هذه الزواحف فى التناقضل ثم الانقراض » شرع 
3 بعضنا يمجد أن الأرض مأمونة. وأنه يستطيع النزول حيث يسعى فى,حرية 
1 والطلاق » فكائت أسلاف الحيوانات الجديدة المتخصصة كالفيلة والخيل 


ل والكلاب والبقر . 
أما نحن فبقينا صغاراً فى حجم الفأر أو القط . ولا بزال الليمور فى أيامنا 
ثم الطرسير » يعرخان بنا عبر الاين من السنين إلى الأصل الوضيع الذى 
ت نشأنا منه. وكلاهما من حيوانات الايل الى تفتح أعينها ف الفللام وتحاول النظر 
فى الغبشة والعتمة. ولذلك تجمعت العينان عندهما نى الوجة دون الصدغين 
1 كا هو الان فى سائر الحيوان . وإلى الآن نرى أن البومة والوطواط قد 
3 اجتمعت العينان لكل منهما فى الوجه . فكل منهما ينظر بعينين ى وقت معا » ۰ 
فى سین أن سائر الحيوانات النهارية ای .التى تسعى .فى النهار طبرا كانت أو 
لبونات » تقفع بالرؤية بعين واحدة ى الصلاغ . 
وهذا السبب نجد بينما وبين البومة وكذلك الوطواط شب مزا تكرهه 
وَتتَفْرْ ره ١‏ اوأصله هو هذا مين ين بين العينين نى الوجه . فنحن الخمسة 
وكذيثك الطرسير والايمور 8 كذيك البومة والوطواط »> من <يوانات الليل » 
قد احتجنا إلى الدقة و إحكام الرؤية » معنا العينين نى الع ا 
ما سا لا بعين واحدة . 


نحن نة فى هذا العام e‏ 


والاقامة على الشجر تستدعى اليقظة ى اليل كثيراً . ويبدو أثنا أسرفنا 
فى هذه الاقانة حتى صار السعى نى الليل دون الثهار عادتنا . فكان .هذا 
التخصض. تى النظر » ى حين أن سار الحيوانات » أستلاف. الكلاب والقطط 
والفيلة والبقر ء تزكت الشجر قبل أن تتخصص . فبقيت عيونها جانبية أىق 
تى كل منها « أعور» ينظر بعين واحدة كا كانث تفعل الزؤاحف الكبرى . 
أما نحن فلم نترك الشجر إلا بعد أن تخصصنا . ومع ذلك م يترك الشجر 
ماما غترنا نحن النشى . أما سائر الأريعة و فلم تتركها تماما :إلى الان .حى 
الغوريلا لا تزال تسمح لأولادها بالتسلق ا لى الغصون فى الليل . 

وهتاك ما يرجح 0 جميع اللبونات ( الى ترضع نان ) انشأت أو 
على الشجر » وكانت صغيرة الأحجام تتحملها الغضون فى تنقلها ووثها . 
ول يكن مفرٌ من هذا ؛ لأن الزواخف الكبرى » الى كان العالم مؤبوءا با 
فى كل فكان + كانت تخو دون ظهور اللبونات على الأرض, .ولا تزال 
الأحافير القديمة التى ينتمى إلا الفيل والفرس صغيرة الاجم . فالفيل القديم؛ 
وقد وجد فی الفيوم » لا انزيد على حجم المحمار . والفرس القديم » وقد وجد 
نی أمريك »الابيد على حجم الغار . أئ إن اللبونات الضنخبة كانت فى الأضل 
رة لاا كانت :3 تعيش على الشجر . ولكنبها لم تبق » مغلنا » المذة الكافية 
لأن تبمعم E E‏ ولأن تتخصص أيديها للتناول . 

ونزلنا صغاراً من الشجر » وقد كسبنا من الاقامة عليه .عينى الوجه 
وكذلك اليد . فلما استقر بنا امقام على الأرض كبرت جدتنا كا كبرت جئة 
الغوريلا الذى لا يصعد على الشجر سوى صغاره . وأيضاء لأننا صرنًا 
نتناول باليد » استغنينا عن الذئب . بل" ر بما كنا استغتينا عنه قبل النزول إلى 
الأرض ؛ لأن أ هذا هو الشأن حى فى البيبون الذى يسلك شلوك البهلوان على 
الغصون » والذى نظن أن لذلك كان يجب أنه يحتاج إلى الذنب . ولكن 
الرجح أن الأيدى قد قأامت مقام الأذتاب حى وحن عل الشجر: 

والغرق بيننا .وبين الأربعة الأخرى أنتا لم نتخصص مثلها على الاقامة فى ' 
الشجر »الى الغوزيلا الع ركت الشجر الآن قد تركته متأخرة ؛ لآن قدا 
.لاتصلحان لاسير كا تصلح أقدامنا ؛ ولآن إبيام القدم 2 601 
وا 00 نعهاى صف كا 0 غَيدَنًا + 
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2 نحن خجسبة نى هذا العام 

وأبعد الخمسة ننا » وهو الصرخة النائية لحياة قديمة اشت ركنا فا ء 
هو ایبون . وهو آسيوى يعيش نى الأقالم الثمرقية الجنوبية من آسيا وكذلك 
فى سومطرة ويورنيو . وهو يختلف عن الأربعة الأخرى من حيث إن له صوقاً 
بذلا من الشعر الذى نتام به .. .وكذلك يتدم هو بتضخم استى كا هو الشأن 
فى بعض القردة ..ولكن من الباحثين من يقول إن هذا التضخم الاستى عام 
بين الشسة'حتى الائشان . و إن الفرق يبنا درجى:فقط .. ويشرته سوداء مثل ‏ 
الزنوج . ومن هنا يجب أن نشك فى قيمة الضوة من حيث إنه الأصل فى 
الشراة الفتوداء بان هدا ايبون ين ك فة ضوف مها مق الضوى؟ 
ومع ذلك هى سوداء . ولا بد أن هتاك أسبابا أخرى لسواد البشزة عند 
زنوج البشر وعند الجيبون ‏ . 

والليبون هو أضغرنا ميا من حي الوزن والقاثة . ا قان«قامته لزيد 
عل تسعين سنتيمثراً .. وهو نامر البطن . ونحن الأربعة > بالقارنة به » 
تعد مستكرشين ٠.‏ وهو أنرعنا فى الانتقال بذراعيه كان أبزع الخمسة 
فى الانتقال بالساقين . وهو حين يتعلق بالغصون لا يستعمل إيهامه » بل 
أحيانا يقنع باستعال إصبعين للتعلق كان إصبعه خطاف . ولذلك هو لايتبض 
على الغصن ولكنه يتعلق بانحناء خطاق فى الأصابع . وأنيابه: طؤيلة 'مؤللة 
بخلاف الحال عند الأربغة الأخرى ؛ لأن الأنياب عندها قصيرة مسحاء لاتنتهى 
بالرة حادة . وهو ألوف ع ولكنه اعند .ما يعاشرنا لا يالك من الاختلاس 
لأن ذكاءه يتجاوز أمانته . E‏ 

ووطتة الأعم هو الشجر الذى لا .يتركه سوى ناعة أو ساعتين ى النهان . 
وهو حين رمش ينتصب. على قدميه . 

أما ثانى النمسة فهو الأورانج الذى يعيش نى سومطرة ويورنيو فى الأقالم 
التى يعيش فيا الجيبون . هو الحيوان الانفرادى بينم نحن الخمسة ؛ لأننا 
اجتاعيون نیش كلما جاعاث إلا الأورانج فانه يتفرد 16 الشجرة .. وأنفه 
وفمه بيرزان ؛ وشعره أجر » ولكن يته بطر يركية سايلة برتقالية اللون . 


وهو يسير على الأرض نى بطء وحذر. وهذا لان إبهام قدمةأالذى يخلو . 
من الظفر أحيانا يواجه أصابعها أى إن قدمه مغل يده . وذراعاه طويلتان. 
وساقاه قصيرتان بعك الخال عندنا نحن البشر . وبين قواعد أصابعه أغشية . 


نحن خمسة فى هذا العام 0 
وأصابعه لا تقبض على الغصن ولكنها تتعلق به كالخطاف كا يفعل 00 
وصغار الأورائج كصغار البشر تتعلق وتتدلل وتصيح وراء الأم 
عب ألا يفوتنا أن صغارنا نحن الخمسة تتشابه كيرا 5 0 0 
والوجه والأخلاق . 
وکل من الأورانج والجيبون يتناول الاء بيده ثم یشرب من ايده أى 
نما لا يلعتان . ودماغ الأورانج لا ختلف عن دماغ الانسان إلا من 
حيث الاجم : 1 
أما ثالثنا فهو الغوريلا . ووطنه هو أفريقيا » فى الأقاليم الغبياء من الكوخجو, 
وهو أثقلناء إذ ببلغ وزنه : .ه أو . .+ رطل . وهو شجرى ما دام فى طفولته 
وصباه » فاذا كبر م يكد يعرف الشجر . وهو الوجه من حيث حركة 
الأعضاء ولدظ العين بشرى السحنة . وقدمه مستوية'. وهو حين يعدو يتساوى 
مع الانسان'ى السرعة أو يكاد يسبقه . وهو حين يقعد يأ كل كل ما حوله من 
أوراق الشجر . ولذلك کان بطنه ضخما كانه بم . وهو يسير جماعات كل .ام 2 
أو .م معا . وعند ما يقعد ليستريج على أليتيه يخم ذراعيه مكتوفتين على : 
صدره . وهو ينام على ظهره أو جنبه ويتوسد ذراعه . وهو بثل الأورانج يثبت 5 
للخعم ولا يفر . 
أما الشمبنزى » وهو أقرب الخمسة إاينا نحن e‏ فيستوى اعنده الشجر 
والأرض . إذ هو يتسلق كا مشى . وهو أفريقى مثل الغوزيلا . وهو يتتهيب 
“ف القامة أو يكاد . ولذلك يتعلم الانزلاج وجارسه فى طرب وخفة . ويعيش 
دثل الغوريلا فى غابات أفريقيا الغربية . وهو يسير جماعات كل انها نحو ثمانية 
أوعشرة . وبأ كل الفواكه »ولا يبالى أن يعيش وار القرى » ولكنه إذا أحس 
أن أحدا يتجسس عليه ترك مكانه إلى آخر . ولا يزيد وزنة على مائة رطل. 
وهو بالقارنة إلى الأورانج يعد انبساطيا يفرح بالاجتاع ويلعبه وينشط إلى 
المرح يلاف الأورانج الذى يعد انطوائيا يعيش منفردا ولا يكاد يعرف معن 
للمؤانسة . والشمبتزى سريع إلى التعلم ؛ ففم يتناول طغامه بالملّعقة » وعند ما 
يعاشرنا يكتسب منا أخلاقاً بشرية ؛ فان, الندم بدو عليه عند ا ا 
عمدآ أو عقوا . ولكنه عند ما يسن يؤثر الأنفراد ؤيتجنب الزاح '.. وكثيرآ ٠ا‏ 
يصلع » فيتخذ سحنة بشرية بهذا الصلع . 7 


0 نحن خخسة نى عذا العام 

أما تحن البشر فنختلف الاختلاف الأ كبر عن هذه الأريعة التقدمة من 
حيث إن حجم الدماغ عندنا أ كبر مما هو عندها . وأيضاً من حيث إن ابهام 
اليد تواجه,الأصابع ولذلك نحن القبض ,والتناول أ كثر ما . وقد تركنا الشجر 
ترکا تاما » ولا يقارينا فى هذا سوى الغوريلا . والقدم عندنا مقنطرة نمشى 
على أرساغنا ثم نتدقع فوق أصابعنا » نى حين أن أقدام الأربعة الأخرى مسطحة . 
وَلذلك لا سهل عيبا الى عا يسل علا © لكن أذرعتنا لا تراق 
طو يلة » نما یدل على أننا عشنا كثيراً على الشجر . ودماغنا يكبر دماغ 
الغوريلا بثلاثة أضعاف . وجب ألا نى أن القامة المنتصية العمودية عندنا 

ھی اتی هيأت لتنا جل هذا الدساغ الثقيل ؛ لأننا نحمله حملا عمودياً فلا بزهقنا. 
وم تكن تستطيع ع أن نخمله لو كنا ا لی أريع ٠.‏ والمم والانت يزاجعان 
عندنا ؛ لان اد تقوم بالتناول بدلا من الم . والأنف أصبح صغير القيمة 
لان العين جعلتنا ا N E‏ عن الشم . وزيادة الحجم فى نظر 
الطبيغة ليست ذات قيمة كبيزة كاترئ هذا إذا اعتبرت الكلاب فان 
ينها کلب سان برنار الذى يزيد وزنه على ثلاثين رطلا » وكلب الولو 'الذى 
قد لايبلغ رظلاً أو رطلين :.ودماغنا ».وهو أعظم ما ميزنا من هذه الأربعة 
الأخرى » يزيد ثلاثة أضعاف ما هو عند الغوريلا أو الأورانج أو الشمبنزى . 
وليس هذا شيا عظما ؛ لأا والأورائج سواء من حيث التشرج الى بلا أدنى 
اختلاف . 

ولنا جميعاً وجوه متشاببة . فنحن الخمسة نبدو للعالم بوجوه ا تتشابه لأن 
العينين تتقاربان » ولنا أيد للتناول . وجيعنا :قد استغتينا عن الأذناب » ودكن 
مااتبق من الذنب .عتدنا أكبر مما تبتى.مته. عند الأربعة /الأخرى » وحيعتا 
تمشى على أقدامنا بفروق . بعضنا قد ترك الشجر بعض الوقت » وأحدنا ( نخن') 
قد ترك الشجر كل الوقت . 

قال هؤكسل : « إن الانسان يشبه هذه الأربعة الأخرى » كا يشبه كل 
واحد منها الآخر . وهويختلف عنها كا يختلف كل واحد منها عن الآخر » ثم 
يقول : « إن الفروق الجسمية التى تفصل الانسان من الغوريلا والشبينزى 
لست عظيمة إلى الحد الذى تباغ الفروق بين القردة العليا والقردة الدنيا » ١‏ 
والفروق بين البشر كبيرة ؛ فان أنف الى الأفطى وأنف السويدى 


نحن خمسة فى هذا العام 3 


الأشم يختلفان اختلافا عظما . وكذلك بشرة الزغجى السوداء وبشرة الأورى 
البيضاء قد أحدث الاختلاف بينهما استعباد الثاق للاثول الافا من ا 
والصينى أملط أو يكاد » والأوبى شعرانى . وأحياناً نجد على بعض الأجسام 
البشرية زغبا صوقيا » يكثر فى فرنسا وإيطاليا بين الفتيات له مسة حريرية 
جاذبة وحبذا الانسان يعود فيكتسى بهذا الصوف الناعم ويستغنى به عن 
اللابس.. وبع هذه الفروق يمكن تعليله بالناخ . مثال ذلك أن السويدئق 
أو التروجى الذى يعيش تى مناخ بارد بالقرب من القطب يجب أن يكبن أنفه 
وتضيق المسالك الداخلية فيه حى لا يفجأ المواء البارد رثتيه . أما الزنجى الذى 
يعيش نى أفريقيا الحارة فينفطس أنفه وتتسع مسالكه الداخلية حتى يجنازها 
المواء بسرعة وبلا عائق . والمواء الحار يتمدد فيحتاج الزنجى ى يحصل على 
حاجته من الاكسيجين إلى مقدار من المواء ,يزيد على القدار الذى يحصل عليه 
الأورى . 

ولكن مع جيع هذه الاخصلافات بيننا نحن اليش ما زلنا نوعآ. واحداً 
يتفرع إلى سلالات عدة يم بينها التلاقح ولا يؤدى إلى نسل من « البغال » 

والغروق يبتنا و بين القردة الأربعة الأخرى كبيرة . وأخمها بالطبع هو 
الخ . ولكن هذا الخ لكان "يدن إل متام لاض .بل ماران تددو 
فى الذكاء لولا الاغة التى جعلت .التفكير الدقيق مكنا ولولا اليد التى جعلت 
الضارة مكنة بما هما من إبهام يجيد التناول . فميزتنا E‏ القردة 
الأربعة الأخرى ھی اللغةمٍ واليد . 


٠‏ مور مرمى 


الحبية فى الغزل العربى 


كان الانسان » ولا .بزال » يخفق قلبه بضروب من الحب تبتدى" أولا بنفسه» 
ثم تتدرج إلى ذويه ومعارفه » ثم ترق حتى تشمل أ کبر عدد من الناس وتتناول 
أوسع رقعة من الطبيعة . 

فاذا كان الحب بين رجل 0 أة » فانه الحب العائل الذى يؤدى إلى 
تخليد الجنس بالنمل » أو الحب الادى الذى يقضد منه العبث نى نطاق اللذة 
الحسية » أو المتب العذرى الذى يسمو عن الس إلى العاطفة فيدرك فيه 
لون من ألوان الفضائل يتصوره لحب ف'حبيبه » ويرخص نفسه من أجله . 

وعاطفة الحب ‏ مهما بسطت » والى أى أنواعه ردت » مركبة من عواطف 
متعددة متساوقة متلازمة » قد تبلغ الان 1 . ودرجات الحب تتفاوت 
بتفاوت أنواعه » وتختلف باختلاف الناس وأمارم وبثاتهم . فاذا انقلبت 
عواطف الحب إلى أضدادها » لم يكن البغض والحقد والحسد أقل تفاوتا 
وأضعف اختلانا . على أن الحب يكاد يكون العاطفة الوحيدة التى شعر بها 
اناكو E‏ ومرنوا عليها مرونة كثيرة فصاحيتهم مصاحبة متلازمة شديدة» 
لا:تضاهها عاطفة من العواطف الأخرى إلا عند بعض الأفراد . ويكاد الب 
يستغرق الكثير من فنون الأدب العالمى قديمه وحديثه., مما حمل ناقدا إنجليزيا 
نكيا عل القول 2 ١‏ إن اللي تسحة أعئاز الآدب"ى حين أن حه من 
الحياة اليومية لا يتجاوز واحداً من عشرة . » ولعل استغراقه يعود إلى اشتاله 
على معفم خصائص الأدب ؛ ففيه منه الس والعاطفة » وله فيه الجمال والثال 

على أروع صورة » وبه يبلغ الخيال والالهام شأوا بعيداً , 


٠‏ أما العرب فقد عالج شعراؤهم الحب » ووضعوه نى مكان الصدارة من 


A H. Spencer, Prcholagie, 218 ( ; ) 


الحبيبة فى الغزل العربى 00 
قصائدم ؛ فكان الاستهلال به ى العلقات وفى غيرها مما جاء بعدها من شعر 
الأسلاميين حى شعراء النهضة الأو ».على ما بيت إهؤلاء وأولعك .من زمان 
وبكان وأجناس وأديان . بل إننا لثراه حيئاً الباب الوحيد الذى قصر يعض * 
ش الشعراء' فم عليه .من دون سائز أبواب الشعر : كجميل يثينة » وعر بن 
إ' ا . ونراه أحياناً يدخل فى جملة شعر من + يسيطر الب على أهوائهم » 
لتنئ العرى وغيرها . 

E E O TARE O 
قاع بعضه وعبث العابثون ببعضه  ثم يجله عله من الآداب الأخرى إلا‎ 
إذا جمعه من الاستهلال ؛ ومن ثنايا الشعر » وضمه إلى القصائد التى استقل‎ 
.* بها » فألف وحدة متينة غنية » صالحة للبحث » خاضعة للموازنة » ثابتة للحي‎ 


١‏ - الست مزل 

أول :ما يطالعنا من الاستبلال المستمر من الجاهاية إلى اليوم نوعان : 
أحدهما فى وصف -الأطلال » والثانى فى التغزل بالنساء . أبا الأول فكناية عن 
ألوقوف للبكاء على : 

(۱) مسكن نهجور أو متهدم E E RESEN‏ 
وبل لامرى* القيس » و كحوبة الدراج فامتثم لزهير > وبرقة شماء لاحارث » 
ورامة الاطلال لجرير » والجزع لبشار » ادك م . وقد يكون البى 
عليه لمتكا أو واديا ا أو بلاداً . :9 
| (ب) ويتوسع آخرون فى هذا السكن فيتنون E‏ : 
مكان ما » وقد يكون لصاحبة ما : 
وا را 


4 ا ج الطلاد اوا 


, البيبة فى الغزل العربى‎ ır 
: وقول أنى تمام‎ 
. على مثلها من أريع وبلاعب‎ 


وقول اللتنى : 
1 بليت بلى الاطلال ان لم أقف با . 


وعلى هذين الفطين من تعيين المسكن أو إطلاقه » وذكر اسم المرأة 
أو إهاله » لا يعدو أن يكون فيه خيط يشد الشاعر إلى اض حبيب إليه 
عؤزيز عليه مقلد فية » فيقف ليبكيه.ويقفى حقه عنده . ويتراءى له المودج 
اذى غيبها فى الأفق ويسعى إليه فينقطع الخيط فيمحى المسكن , ثم يختنى المودج 
فيعفو الآثر . ويرتج على شاعرنا » فلا هو يغزل الخيط من جديد فنتمسك به 
وتجوس خلال ماضيه » ولا هو ينشط للحاق با هودج فيكشف لنا ستائره عن 
تلك التى وفرت له الحب فوقف وبى ودغانا إلى الوقوف والبكاء » بل يترقب 
أن يثوب إليه رشده ليصف الأطلال الحبيبة أو أطلال الحبيبة ببيت أو بثلاثة» 
ثم يتابع سيره إلى الفخر والمدح والوصف » ويعنى بهذه المؤضوعات وبغيرها 
عنايته. بالأطلال إن لم تكن أشد وأوق . 
2 وی ایل هذا لا نستطيع أن تكوّن فكرة صحيحة عن نظر شعرائنا إلى 
:0 الحب كعاطفة مدركة مشعورة بينة ١‏ ولكننا نستطيع أن نتذوق ما ى هذا 
الاستبلال من شعر ؛ فى العاطفة ذكرى أو ما يشبه الذكرى. : وأسف عليها 
أو ما يضارع الأسف » وكلاها ,ضدى لفقات من قلوب وتموجات من نفوس 
مسها الشاعر مسا رفيقاً كس الطائر الاء بقادمة من قواذيه » فخلف غلى 
صفحته صدى وتموجاً . وى الطبيعة التى تتجمع حوها الذكرى ؛ ويبعث عليها 
الأسف مسكن مهجور ومتسع وجهول لا يتمثلة التمثل إلا ويضيف إليه 
اله كه ارما ا کت وخی عليه با ایی کی ا رک ميق 
بعید مکنا كان أو زماناً » وى لغة الشعر الكلات الايجائية » وموسيقى الوزن 


E‏ .باه من نقدمته وجعلة صورة واحدة 
'سثلة مختلفة 


مومس 


الحبيية تى الغزل العربى ١#‏ 

والقافية » جميع هذا مسح الاستّبلال مسحة من الكآبة الحادئة الشغافة الوحية » 
فيبه إلى النفوس الحبة وساوى بين أثرها على تبان مصدرها فيكتئب التاس 
لقول أسرى” القيس + قفا تبك .. ولقول عمر : عوجا نحى حم 
ولقول كير : خليل هذا ربع . .  .‏ ولقول التنبى : بليت بلى الأطلال . . 
يكنب" الناس طؤلاء جميعا عبن ماذيين كانوا أو عذرنينوأو ا : 
ويعجبون بصناعة الشعر التى أخرجت العنى الواحد مخارج متعددة . وقد 
يشتد عجبهم عند ما ينتبون من قراءتها ولا تخفق قلوبهم وتجف حلوقهم 
وتتدى ماتبيم . 

هذا اما راھ ی وھد أذ هلك ی0ا تة إلى د أبعد » فأظنه يقوم 
قیام رأى القائلين : ان. هذا الاستهلال قد كسب الغزل العرى نغمة حزن 
وارتفع بد إلى مستوى عال من التبل والصفاء اثر فى الآداب الأوربية . 

وذلك بان نتلانى ما أعمله الشعراء أنفسهم فتغزل الخيط ونصله بالمسكن 
المهجور قبل الذكزى والأسف »فا ند ؟ ند أن الحب م يشغل عند بعفهم 
جزءا كبيراً غترماً من شعرم » فا فضله بعضهم على ادابته وصيده وخر بد » وما 
ارتفع به غيره إلى منزلة الفخر والمدح والمجاء » ووطأ به غیرم فعالیه جريا 
على سنة متبعة . ومن أجل هذا لم برجع إليه معنم الشعراء الذين استهلوا به 
قصائدم وکن الذين قلدوم فيه . أما الذين عاودوه فكثرة من الغزليين 
ا عبثهم ومونهم ويتفننوا فيهما » وقلة من الغزليين العذريين ليبكوا 
حرمائهم ؛ وسنرى تفصيل ذلك . وإذا نحن تركنا الخيط إلى المودج ورفعنا 
ستائره عن تلك التّى أوحت النبل والصفاء فقد نلقاها كا تصورناها » وقد نلقاها 


' على غير ما أحب ها الحبون . وق كلا الحالين من وصل الخيط وكشف المودج 


مواطن للشك واليقين يترجح بدنبما الباحث » وقد يشق عليه الميزم بأحدها 
EE‏ 


أما الامتهلال الثانى ( فى وصف النساء ) فهو 0 وأطول » وقد يتجاوز. 


أغراض القصيدة كاستهلال الأعر » قبس الرقيات » و وغیر م » وهو 
يتصل بالغزل البقوث فى ثنايا القصائد ء والمستقل بها اتصالا وثيقاً » يؤلف منها 
وحدة متينة غنية متساوقة فى ضريها : المادى والعذرى . 


1 الحبيبة ى الغزل العربى 


۲ س الفزل المادى 


قوام المادى اللذة المسية وما يبعث عليها ويلازمها . وعماد العذزق اللذة 
العاطفية وما ينينبها وينشأ عنها - وبنيأتى الكلام عن كل منهما فيفصله تفصيلا 
مستوق . والغزلان عرفا فى أيام العرب الختلفة » ولكبما م يستقلا إلا ى 
العضن الأموى » فاتتشن المادى'ق؛ الخاضرة وفشا العذرى رى البادية ١‏ وقد 

: شذ العباس اسن الأحنف إفانه كان جحل العفة ,البدوية ى حاشرة الدولة 

العباسية » كا شذ اننالطثرية فانه كان يصور العبث الغنرى فى البادية العفيفة ٠‏ 

ولازم المادى الشعراء فى جميع عصورهم وأمصارم قلم يستطع أدبهم أن 

يبرا منه . وغالب الغزل العذرى فغلبه بعد حين »> كا نبه إلى ذلك غميد 
الأدب العرى (© . 5 

- ولو قدر لباحث أن يقرأ الغزل المادى أو القتم الوافر ننه » مما يذكره بعض 
كتب. الآدب: وثما يتغاضى غنه بعضها + لاستخرج أموراً أشبرها : 

)1 أن هذا الت لذة ا کید ىجس النداى دوه ی 
ريقها البارد » شمية فى مسكها الفائح » سمعية فى صر بر سريرها » بصرية 
فى بان قامتها وكثيب ردقيها . وإن وصف هته اللذة على هذا النحو'قمين 
بأن يخلق جوا من العبث والجون والاباحة تضل بينها العاطفة النبيلة الصافية 
السامية . ونرجع ذلك إلى الغزليين الماديين الذين ردوا الحب إلى أبسط 
عناص » إلى الأنثى وما تقدمه بين أيديهم من لذة حسية . وكيفا قلبت غزلم 
وجدت النذة المسية عانمة على صفحاته » وكيفا وقفتها أو حركتها استقرت ف 
أعمق قراراته أ. 
وإن هذه اللذة متفاوتة عند الشعراء بين كثافة وشغوف وشذوذ . وقلما 
اشتدت كثافتها فى شعر الجا هليين لأم لا يؤثرون لذة الحب على لذة الصيد » 

- ولا يفاخرون باستحواذهم على المرأة تخرم بشجاعتهم » ولا ينضلونها كثيراً 
على ناهم . أما من شذ منهم كزهير وعنترة فيمرون باللذة مروراً كر مآ 
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ليبلغ الأول إلى المدح » ويتهى القانى ‏ بعد حب غفيف - إلى الفخر . 
وأنت عند ما تقرأ وصف الجاهليين للمرأة لا تشعر بأ كث هاا تبكر ابه عنند 
رؤيتك تمثالا من الرخام يصور امرأة بعض أعضائها عريان . 

ولكنك حين تتجاوز العصر الجاهلى إلى العصور التالية : تلقى ما يبعث 
على اللذة الحسية ويلازمها قد اشتد وتفرع وتنظم بقل عر ولاف م 
وعلى يد والبة وعصابته ؛ إذ كانوا طلاب لذة حسية وعبث ونكاية » فأغرقوا 
فى التشبب بالمرأة وبالغوا نى وصف الأمرد ؛ وتزيدوا فى وصف الحصنات نيلا 
من خصونهم نى العصبية » حتى ليسأل باحث الأدب نفسه : هل تقاضى 
هؤلاء الشعراء مالا على ذلك ؟ . 

وهكذا لا يتبيأ لنا أن نضيف الغزل المادى الذى عرف بعد الياهلية إلى 
عل المباهلية ,المادى » إلا إذا درسناه على أنه مستقل عا لازنه من فق 
وور م تذكر أشعارها الكتب التى توضع فى متناول الطلاب © تأضعفناه » 
أو إذا دسناه على مذهب التطور نأدعمنا به ما تفرع عنه كالغزل بام ذکر 
فأثقلناه . ولكنه ينبي لا أن نقسم الغزل المادى إلى كثيف وشفاف وشاذ . 

(ب) ويستسج الباحث أن صورة الرأة التى تقدم هذه اللذة بين أيدى 
هؤلاء الشعراء واحدة : 

يقول طرفة : ونی الى أحوى . . . - فيردد جميل : سبتی بعینی 
جؤذر. . . س ويكرر جميل : ها من الريم عيناه . . . س ويقول أبوجمام : 
وهئ كالظبية ... - ويعيند المتنى : ورنت غزالا ... وإذا انتقلنا من 
العين إلى الم وقعنا علن مثل هذه الوحدة التى لم يفصمها الزمان أو يعدها 
المكان . فالم عند عتترة : عذب مقيله . .  .‏ وعند مسلم : وريقى ماء 
غادية بشهد . . . - وعند البحترى : تنى عوارضه عن بارد شم ٠ ٠.‏ 

كذلك الال ى الطيب: النبعث مها » فهو فارة تاجر ى "الصحزاء » 
ومسكة عجنت ببان نى المدينة » وتحمل السك عن غدائرها نى حلب » وعظرت 
الآفاق فى الأندلس »ثم يعكس فتعطر الأفاق نى الصحراء وبغداد ؛ ويبيعها 
التاجر فارة فى الأندلسن . هذا عدا ما اشترك فيه الشعراء من قد البان ٤‏ 
وردف الكتثبان ٠‏ وبا يدخل فى هذا الباب وتعد ذكره لالد ¢ وعد 
ما لا يجوز ذاكره . 
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ولكن هذه الخطوط العر يضة المتشاببة لاتؤلف صوراً واضحة لنساء سويات » 
ولا لامرأة© واحدة كبلة » لأن الشعراء الذين تغزلوا بها لم يصفوا منها إلا 
ما له بخواسهم ضلة » وما يبعث على اللذة المسية . ولئن م شعروا أنامهاً 
بعاطقة كرية -ورأوا عندها جمالا رائعا ‏ وعفلوا فيها .متلا ساملا غلبت 
عليهم اللذة الحسية . فاذا انحلت هذه اللذة تداغت العراطف والجمالات والمثل » 
وضاق الخيال الفسيح » وقصر الاهام المبذع » وحل محل هؤلاء جميعاً فتور 
وقنوط حيناً » وتقليد وصناعة أحياناً . ولو أراد مصور أن برسم صورة لامرأة 
الشعراء ا احتاج إلى كبير عناء ؛ فشعورها فى حواسها » وجمالها فى أعضاما 
كالعين والرزق والقوام . وخيال شعرائها يتسع إلى ما يناسب جماها كعين 
الغزال وطم الامود » وقضيب: البان + ما كان ابراه الناش ى كل خطوة يخطونها » 
ومثالها فى مناعتها أو منعها وإلماءها نادر لا يعتد به 

(<).وإذا لم يكن ثمة فرق نى الصورة ناسب ألا.يكون هناك فرق فى 
الاسم .فالمرأة فى مطلع القضيدة هند » وهى بعد أبيات عبلة » تسكن فى الاستهادل 
الخاضرة وتنتقل ببضع أبيات إلى البادية » ويضيع بين الزّمان والمكان مرها 
فلا هی عذزاء ولا ثيب ٤‏ ولا هى عانس ولا أرملة» كا يضيع مركزها ؛ فربة 
القصر تشبه قيئة الحانة وراعية الابل إلا فيا ندر . وعى الشعراء فى الكلام 
الذى يتحدثون به إلى حبيباتهم وتتحدث به حببباتهم إلييم > فتتديز الحليلة 
من الخليلة والغبية من الفقيرة » فكأنما الرأة قد نحتت للشعراء من قديم الزبان . 
فى مثال هاموا به جميعوم وانحصروا فيه كلهم » وإن م تناوتوا.فى وصنه 
فتغاوت لا يزيد على رؤية هذا التثال نى وهج الهار أو تحت ضوء القمر » 
ولا يعدو ترق الأسلوب من السذاجة إلى المحسنات البديعية » وتظل المرأة 
فى تماما ذات رسم :واحد لا يتغين خلال عشرين قرت من الزمان وى أثناء 
عشرين موشعاً من الأماكن إن لم يكن أكثر . 

( 05 ور هذه الصورة ا إن اال عفد ا ينظز إل وره ما 
يبحت عن المعتى الذى قضد إليه الرسام من رسمها . فما هى المعانى الى أرادها 
الغزليون للحبيبة ؟ ليس ما وراء ها من المعانى بأ كثر مما فيها من الخطوط ؛ فهى 
فى نفسيتها أفقر متها بصورتها . والا قبن العانى السنعمدة من غريزتها وقابها وعقلها 
ومن عشزات. الأسباب التى يلون كل واحد منها المرأة بلونه وإصبغها 
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بصبغته لتخرج صورة جديدة. مستغلة ؟ ومن هذه المعانى تختاف حور النساء » 
فهذه مرة وتلك نعجة ٠‏ هذه عذية مرحة مدللة » وتلك حرينة جادة مديرة . 
وتظهر نفسياتهن فترى الساذجات: الطاهرات الكر عات والشر برات الفاجرات » 
وتوضح إرادتهن فتجد منبن من تلب ينظرة وتضحى بالعالم سن أجلها » ومن 
تقصر حبها على رجل ناذا تصرت يده عا أحبت الرجال جميعاً »ثم ما يقابل 
ذلك عند نساء يحبين ويكتمن. حبهن حتى الفقر » ويواصلئه إلى ما بعد القبر . 
ثم أولئك النواق يستسلين .لاحب رغبة نى الفضول. والعادة أو هربا من 
ضجر الاضى وخوفا من ضياع الستقبل . 
إن الكثير من هذه العانى معادوم ىق غزل شعرائنا . وأحر بهم أن يفقدوا 
وصف العواطف الملازنة له. : تلك العواطك الدقيقة اللطيفة التى لا يكاد المرء 
يضع يده عليها ويحاول التعبير عنها » حتى تتضعضع وتتفرق أشبه ما تكون 
بفقاقيع الصابون اللونة . فاذا عاود الكرة عثر على مالم يكن يعرف أنه 
موجود قا نفنه وى تفوس الآخزين » فيصفه الشاعر وقد شرع بالابتداء 
أو أشرف على الانتهاء بتخذا شكلا ولوناً وقيمة ليست للعواطف العادية . 
ما لنا ولكل هذه الصور » ولجميع هذه العانى ولسائر هذه العواطف ؛ 
نقد كنا نود أن نش صورة ابرأة» واحدة © عر ى .خاطرها أفعار وفيرة ۲ 
وتنعكس على وجهها عواطف متباينة » وهى مر بمراحل الحب كالكبرياء 
والخوف والفضيحة وام . فتشعر بعواطفها وتعبر عنما فلا تقل العاظفة عن 
أختها قوة .وعقاً وصدكا ولا أسلويا معيرا عنها :. مثال. ذلك أن لراسين: 
انتى عشرة امرأة لاثتى عشن حبا ,لا تشيه الواخدة الأخرى » ولا ينسخ 
الواحد الآخر » ولا يجمع يبنها إلا الغزل والقوة والعمق والصدق . ومن نسائه 
فدر مملغطط فهى: حذرة آملة » مفضوحة » موخة تائبة » تشعر بهذه المشاعر 
شعوراً قويا عميقاً صادقاً وتعبر عنه تعبيرآ متيناً خاصاً وافحاً » فى خلال 
أربع وعشرين ساعة . وإذا قيل:: إن المسرح يقتفى ما لا يقنضيه الغزل 


. الطلق قلنا : إن السرح ب ولاسما فى القرن السابع عشر- كان يجمع الشخصيات , 


. من العالم ويضع بعذها تجاه بعض لتتقاعل > وما كان يخاقها من عنده . 
أا وجد شعراؤنا نساء شعرن يبعض الذى شعرت به نساء السرح ؟ 
2 وقصارى القول إن صورة المرأة الخارجية ليست سوية » ومعنوياتها منقودة 
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فى معفم هذه الصورة » وعواطفها قليلة وضئيلة٠»‏ وليس لا إلا صورة واحدة 
ترسمها حبيبة ثم لا صورة لما » وهى أم وشقيقة وزوجة وميتة » حتى إن صورة 
الحبيبة لا يشترط أن تحوى نكويناً خاقيا وخاقيا مستقلا بها يميزهانلن غيرها 
ويجعلها عبوبة من أجله دونهن ومفضلة ولو على واحدة منهن . 

وعليه لو وضعنا خولة التى لطرفة موضع قاطمة التى لامرى“ القيس 6 وأحلنا 
عبلة؛عمزة>ل عبلة بهار »ما فق الغزل شيا من صحته .وقينته . ول أن الله 
بعث شعزاءنا وبعث عشيقاتهم بأوصافهم لا عرفوهن » على أغلب الطن . 


ب النقيقى 
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شهرية السياسة الدولية 


المسابقة بين الجبارين 


تافرت عناصر السياسة الدولية خلال 
الشهر المنققى فى سبيل إنراز ما نستطيع 
السميته بالتسابق بين الجبارين : الولايات 
المتحدة ونظامها التويلى التطرف إلى أقضى 
| لین » والاتحاد السوقيتى ونظامه الاشتراق 
التطرف إلى أقصى الثمال . وإذا كان هذا 
التسابق قد لاحت بوادره مئذ وقفت رحى 
الحرب العالية الثانية بل قبيل وقوف 
رحاها » وإذا كانت عوامل هذا التسابق 
قد توالى ظهورها طوال السنتين الأخيرتين» 


١‏ المناطق 


أما فى أوربا فقد تيل التسابقحين أعلنت 
الولايات التحدة بموافقة بريتانيا قم 
اانطقتين الألمانيثين ا حتلتين باللبدود الأمريكية 

والقوات الانجليزية وإدارتّبما إدارةمزدوجة. 

وقد قابل الاتحاد السوفيتى هذا الاعلان 

بالاحتجاج إذ اعتبره خارجا على الاتفاقات 

القررة ى مؤمر « بوتسدام » » وهى تقفى 

بأن ترجع 'الادارة .فى المناطق الألائية كنها 

إلى لبنة رباعية مقرها برلين تتمثل فا 
السلطات السوفيتية والفرنسية والأمريكية 
. والبريتانية » وتكون معها الملظات الحتلة 
٠‏ مثابة اميغات التفيذية ليس إلا . 

. وكان من شأن ذلك الاحتجاج السوفيتى 
- أن شاعت شائعة أن الحكومة الروسية 
٠‏ ستطالب يخروج القوات الانجليزية والأمريكية 

. من برلين ذاتهاء لن العاصمة الألمانية القديمة. 


وقد تجسمت يخاصة إثر إخفاق مؤتمر وزراء 
الخارجية الذى انعقد بلندن فى شهر نوفمير 
المافى » فان الشمرالنقفى قد سجل اتساع 
الرقعة التى بعد ظل التسابق إلبها ويحاول 
الانتشار فوقها » وقد شملت القارة الأوربية 
كلها وراحت تشمل الشرق الأوسط إلى 
جانب ما كانت تقف عند حدوده الضيقة 
فى القارة الأسيوية » نى تلك المناطق الواقعة 
بين الأراضى الروسية والأقاليم الصينية 
واليابان . 
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الآلمانية 


واقعة فى منطقة الاحتلال الروسية » وكان 
وجودها نبا إلى جانب اللجنة الرباعية 
رمزا للادارة الرباعية المنبعثة من اتفاقات 
بوتسدام . فما دامت انجلترا وأمريكا قد 
خرجتا فى نظر الاتحاد السوفيتى على هذه 
الاتفاقات يضمهما منطقةيهما وخصهما بنظام 
مز ء فان حكمة قيام اللجنة الرباعية قد 
انتفت » وبقاء هذه اللجنة وما يتبعها من 
قوات فى برلين ذاتها غير مستساغ . 
وليس يدرى أحد حتى ساعة كتابة هذه 
الشهرية مدى التطور الذى سيترتب على 
الاحتجاج السوفيتى والمطالية السوفيتية » 
ولا سما أن الدلائل لا تدل على أتجاه 


الولايات المتحدة شطر النزول على الرغبة ' 


السوفيتية » يل إنها لتذهب إلى عكس. 


هذا الاتباه ؛ إذ لا تفتأ الحكوبة الأميريكية | 
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تطالب: السلطات الروية بتقدع الحساب 
عن تصصرفاتها فى المنطقة الأمانية التى تحتلها 


شهرية السياسة الدولية 


بالنسبة للنشاط السناعى + ونا اتصل مته 
بالاتتاج الخرى يخاصة . 


اليوتان والبلقان 


وقات نى تلك الأثناء مضاعفة هى إقدام 
قائد الثورة ثى اليونان على إعلان قيام 
حكوبة يونانية مستقلة عن حكوبة أثينا » 
بل خارجة عليها وعاربة إياغا قصد إقصائبا 
عن الحكم والاستيلاء عليه نى التراب 
الإونانى جيعه . 

وکان ص ن شان هذا الاعلان أن خشيت 
انجلترا؛ وخشيت الولايات التحدة أن تعترف 
ونيا 'السوقينية وان كتحرف دول الان 
بالدولة اليونانية المبديدة » وأن يتسربعن 
طريق هذا الاعتراف الدد إلى الثائرين 
فتتكرر نى جنوب أوربا الشرق مأساة 
:خوبها الغربى يوم تلات القوات المستغرة 
الفاشية النازية من ناحية والروسية الفرنسية 
من تاحية ثانية عند ما كانت" الحرب‌الأهلية 

قائمة ى أسبانيا . 

وقد دعت تلك الاشية الدولتين 
الانجلوسكسونيتين إلى إبلاغ الدول البلقانية 
تحنيرهما من الاعتراف بالدولة اليونانية 
اللجبديدة » لكنهما لم تحاولا التحدث إلى 
الاتحاد السوفيتى نى ذلك الشأن . 

وكانث النطوات فسبيل توثيق العلاقات 
بين دول البلتان قد امتدت إلى حد توقيع 
الغاهدات' اللهيدة لأسباب إقامة تالف 


والشرق 


- “وشاءت الديلوماتية البريتانية أن تتهز 
الغرصة لتسويغ سعيها لدى الدول العربية 


« ضقلى » » فشجغ ذلك على الوقوف من 
التحذير السكسونى موقف عدم الاكتراث » 
فلم تتوان يوجوسلافيا ى الاعتراف بحكوبة 
الإنرال ماركوس » وم تلبت ليبة الأم 
التحدة المشرفة على شؤون البلقان ,أن 
تسجل فى تقررير بعثت به إلى مجلس الآمن 
ما لاحظته من تقديم ألبانيا العونة للدولة 
اليونانية. القديدة غن طريق الأسلحة 
والدخاثر وعن طريق القوات الحاربة الى 

'ترتدى الملابس العسكرية الألبائية ا 

والقول أنه لن ينقفى وقت قصير حتى 

يعلن الاتحاد الصقلى وهو يفم E‏ 
وبلغاريا وألبانيا فيصبح اعترافايوجوسلائيا 
عاما شاملا الاتماد الميديد كله »إل اتب 
ما يصبح مدعوما به من الموائيق التىعقدت 
أخيراً بين يوجوسلافيا ورومانيا وانجر. 
وكان من شان هذا التطور بل من شان 
هذه اللضاعفة » أن أقدمت الولايات المتحدة 
على زيادة المدد الذى ترسله إلى اليوئان » 
وعلى احكام التنظيم العسكرى فبا بالتعاون 
مع القوات البريتائية التى تقرر مها 


مط ليك ني أن لكل اجنود 


الحدكوبة الثائرة عن طريقها إلى فياه البحر 
الأبيض التوسط . 


الأؤسط 


تی سبيل ا عقد عالفات غسكرية معها فقالت 
أن هذه الحالفات يحتمها .ذلك التكتل 
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البلقانى الذى ينبغىأن يقابله تكتل مشرق . 

وقد انتبت بالفعل إلى عقد معاهدة 
تعاون عسكرى بستئد إلى فكزة الدفاع 
المشترك مع حكؤبة العراق القائمة. تعديلا 
لعاهدة التحالف العراقية العريتانية المبرمة 
سئة .مو »واستعدت لعقد معاهدة 
مائلة مع شرق الأردن » وللسعى فى سبيل 
عقد معاهدات على'غرارها مع العرية 
ااسعودية والين . ويقال إنها ستحاول 
التعاهد مع سوريا ولبنان دون سابق 
ارتباطهما بمعاهدة أو اتفانية . وكذيك 
فان المساعى الحثيئة مبذولة فى سبيل التغلب 
على العقبات القائمة فى وجه التفاهم مع 
مصر على فض النزاع القاكم بين البلدين 
حول الإلاء ووحدة وادى النيل . 
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ولم يكد يذاع نبأ توقيع المعاهدة العراقية 
البريتانية ى بغداد حى قوبل فاا وق 
سائر العراق بالاحتجاج ؛ إذ أضرب 
الطلبة والعال وقامت المظاهرات » وكذلك 
أذيع أن الحكوبتين السورية. واللبئائية قد 
قررتا التريث وعدم إجابة. الحكومة 
البريتانية إلى عرفها التحالف معها 
والتعاهد 'قبل أن يسوى التزاع . الصرى 
البريتانى ؛ فقد تقغى أحكام التحالف الجديد 
عساهمة قواتهما ى خلاف تكون فيه مصر 
فى جانب و بريتانيا فى جانب آخرء وهو 
مالا ترضاه الدولتان الشرقيتان :+ بل 
مالا ترضى عنه أوضاع الجامعة العريية 
ولا روابط الأخوة التى تربط بين مصر 
وسائر الأقطار العربية والشرقية .¥ 


سروح مارشال 


ويتصل مشروع مارشال بالتسابق ين 


اجبارين الذى تنتابه تلك المضاعفات الى . 


أشرت إلى بعفها فيا تقدم . 

ومشروع مارشال قد انتابته هو الآخر 
مضاعفات . فقد كان مفهونا أنه سيتقدم 
بالمعاونة السخية لست عشرة دولة من دول 
أوروبا قصد إنقاذها من شلل الانتاج الذى 
قد يغرضها للارماء فى أحضان الشيوعية أو 
للاستجذاء من الاتحاد السوفيتى .. لكن 
مجلس « الكونجرس » الامتريى لم يتقيلة 
التقبل الذى كان يأمله وزير الخارجية وكان. 
يدفع. إليه رئيس الجهورية 


. + فقاد. اتنصت» 


أرقام الاعتاد الطلوب لتحقيقه بنسبة كبيرة » 
وقد كان من شأن نقص هذه الأرقام أن 
تقتصر الاعانة الجدية على بريتانيا وفرتسا 
وإيتاليا واليونان » وأن يطالب فته الاعانة 
' بمقابل يذه بإلىحدالنزول للولايات التحدة 


عن قواعد بحرية أو جوية فى مياه أو أرافى 
هذه البلاد . 

وقد كانت تركيا أسرع تلك الدول الست 
عشرة إحساساً بشدة وطأة الضاعفة 
الجديدة » فبادرت الى الشكوى من حرمانها 
من استمرار مدها ا مدت به حتى اليوم 
من وسائل التسليح وأدوات الانشاء » وعى 
الى تعتير نفسبها تعرضة قبل غيرها ا 
تحسيه تهديدا جديا من جانب الاتحاد 
السوفيتى الذى .لا يزال برنو الى «المضايق * 
ولا يزال يفكر ى «قرص وأردهان» 7 

ولا يزال «الكوجرس » حتى كتابة هذه 
السطور يئاقش أمر الاعتاد اللازم لتحقيق 
مثيروع مارشال على صورته الجديدة 
المتواضعة .أويقابل ذلك من ناحية الاتحاد 
السوفيتى إحكام الصلات الاقتصادية بيه 
وبين سائر الدول الواقعة إلى شرق الط 
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الؤاصل بين «ميمل وشتتين » إلى « تريستا» 
والساحل الألبانى » وإقدامه على دعم نظام 
النقد ق داخله »بل تفكيره فى اغمان هذا 


النقد بمعدن «البلاتين» المتوافر فى مناه » 
وهو لا يقل قوة وثباتاً عن الذهب الذى 
يستند إليه الدولار الأميريكى . 


لكن اطخطر غير ذاهم 


تلك هى المضاعفات الطارئة خلال الشبر 
اانقفى على أوضاع السياسة الدولية » وهى 
مضاعقات غير مطمئنة لانها تزيد من أسباب 
عدم الاستقرار فى العلاقات بين الدول : 
لکنا مع ذلك لا تنذر بخطر داهم کا يود 
بعض المعقبين أن يذهبوا إليه فى كتنبؤاتهم ٠‏ 


ذلك أن العام لا يزال ينن من أهوال نا 
أصايه طوال الحرب » وذلك أن الناس غير 
مسَتَعِدَين لاستئناف استقبال هذه الأهوال 
من جديد . ولعل القادة والرؤساء يعرفون 
هذه الحقيقة ويلمسونها فيقفون عند حدود 


«السم السلح » ولا يتجاوزونها . 


رد عامى 


شهرية المسرح 


اموم الاوربى فى دار الآوبرا 


ابعدأ ىق شهر ديسمير الاضى الموسم 
الحقيقى لدار الأوبرا اللكية » حين ظهرت 
فيه فرقة الشانزلزيه للمسرحيات الراقصة . 
وإذا كنا نعتبر ظهور هذه الفرقة بدأ 
لوسم الدار» فذّلك لأا تريد أن نرى نى 
مؤسمها الحقیقی ما ينطب کل الانطياق على 
الغرض التى أقيمت من أجله . 

قاسم الأوبرا يطلق على توع خاص من 
المسرحيات ليس فها اليل وحده » ولا 
التصوير وحده ولا الموسيتى وحدها» 
وإثما هى جاع هذه الفنون . وة الأوبرا 
نفسها فيها ملول هذا الع بين الفنون 
الختلفة ؛ فهى كلة ليس ها معنى إذا ترجت 
إلى لغتنا إلا كلة العمل . فالذى يقصد بها 
إذن أن التثيل وحده ليس بعمل » وتصوير 
امناظر وإبرازها على أحسن صورة كأ يحدث 
فى المسرح ليست يعمل » والموسيقى وحدها 
على ما.بها من تأليف الجوقة تجمع شتات 
الآلات العازفة ليست يعمل » وإثما العمل 
أن تمع بين هذه الأنواع جميعاً فى مسرحيات 
فها المثيل وفيها الغناء والموسيقى » وفيا 
المناظر البارعة . وهذا هو العمل الذى 
يحتاج جهود فى أكبير . 

ليس هذا موضع شرح الأطوار التى مرت 
بها الأوبرا ؛ فتحن إبما نعرض لوسم خاص 
بذاته » هو موسم هذا العام » وإثما نريد 
أن نعرض بكلمة لصيحة مترددة تسمعها 
أحياناً ى هذا البلد هى التساؤل عن قيمة 
هذا الموسم , فبين حين وآخر ترى واحدآ 
أو اثنين أو أكثر؛ من المتعلمين ».بل 


أحياتاً بن الثقفين » يقررون أن هذا الموسم 
لا بيد البلاد فى ثى' . ولمؤلاء نريد أن 
نوجه كلة ببيطة صغيرة لا نتوسع فيهاء 
هى التساؤل : ما فائدة أى فى ننصل 
به من مبتدعات الغرب ؟ ما فائدة الكتب 
الأوربية مثلا ؟ ما فائدة الثقافة الأوربية ؟ 
إذا كان هؤلاء يقرون أن للثقافة الأوربية 
والاجتداع الفكرى الأوربى قيمة » فيجب 
أن يعترفوا. ينوع يعد من أكير مظاغر 
الفن الأوربى . وحينئذ يعلمون أن ذلك 
العظيم الذى أنشأ هذه الدار فى وسط عاصمة 
البلاد »> إنما كان رجلا يشعر بالثقافة 
الحقيقية » ويعمل لترقية بلاده وأخذها 
باسباب الحضارة . 

لسنا نريد أن نتوسع ىق هذه الناحية فان 
لما يالا آخرء وإثما نريد, أن نعرب عن 
سرورنا » إذ نرى أن هذا الموسم كالوسم 
المافى قد دبر فكرته وأشرف عليه رجال 
من مواطنينا » يفهمون حق الفهم رسالة 
هذهالدارء ويعملون رغم الأقواللاتهضة يبا 
بدلا من أن تكون أعمالها ى يد الأجانب . 

ولقد أثنينا فى بملاحظات على الموسم 
الماغى + على نا بذله القامون يأعمال. دار 
الأوبرا الملكية نى تديير الوسم رتا من 
الصعاب التى أشرنا إليها . ونحن اليوم يزيد 
عبابنا بما دبروه لهذا الموسم من تنوع ى 
الفرق التى نراها نى هذا المسرح ؛ مما يدل 
على ذوق ,سليم وجاسة . فلاشك فى أن 
الادارة الصرية آلتى يشرف علها الأستاذ 


ليان غيب :يك مدير دار الأويرا» 
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والأستاذ عبد الرهن صدق وكيلها » جديرة 
بال عل فيا اام للها ول 
جهودها نى سبيل تحقيق الأغراض التى 
أنشئت من أجلها هته" الدار . فهى الى 
قد أرادت التتويع » فاتت بهذه الغرقة 
للمسرجيات الراقصة كأ أنها أتت بفرقة 
الأونرا الايطالية فقبلا عن الفرق ١‏ لتثيلية 
الأغرى > 

أما فرقة الشانزلزيه للمسرخيات الراقضة 
فائها قرقة من الدرجة الأولى لهذا النوع من 
الننرحيلات الذى ثنتت“ أقدانه نى الزمن 
الحديث . ولسنا نزيد أن نقول إنهنا خير 
من فرق عة من فرق الزقصل. الروسى 
زأيناها منذ عشرات الستين » ولكتنا تقول 
إنها بلغت درجة كبيرة قى فلها . وإنا 
لغرجو أن ترى القاهزة ى الوامم القادئة 
بعقق الفزق الشهيرة الآن بهذا النوع من 
السرخيات, التى. تعمل بنوع خاص نى 
لندن .1 ١‏ 

لقد أظهرت هذه الفرقة فنها فى غدة من 
ارجات الزافصكة- الشيينة ٠‏ وكا 
رانا لا متسرحيات أخرى لم نكن شاهدناها 
من قبل ٠‏ ولعلها خاصة ببذه القرقة . وقد 
أبدت فيا مهارة ى القثيل بالاشارة 
والرقض 5 هو الشأن نى هذه السرحيات 
مع توافقة هذا التغيل للتعبين الوسيتق . 

فمن التشرحيات الزاقصة الشبيرة التى 
رأينا فما هذه القرقة”مسرجية « لعبة الورق ». 
وقد وضع موسيقى هذه المسرحية المؤلف 
الوسيتى الرونى التكببر ىق هذا العصر 
شتراففى . وهى قصة الحظ وانتقاله فى 
تلك الألعاب الى تقوم عليه » مثلا نى 
الؤرقة الكبرى التى إذا ؤجدها اللاعب 
بين ورقه کان له أأكبر مكسب » وكانت 


. المسارة على غيره من اللاعبين . 


وق هذه الرفضمنة ری ا الراكميت 


والراقصات لون أنواع الورق الختلفة» 
وم يتغلون فى رقصهم من جانب إلى 
جانب ».ىق حين تلعب تلك الورقة الى 
تعين على الريح ألاغييها .كا يقفى الحظ ؛ 
فهىتنتقل طوراً إلى هذا الجانب ,وطوراً 
إلى ذاك . 

وقد أظهر الراقص جان بابيليه براعة فى 
دور الورقة الكبرى ٠‏ وكان رقصة بديعاً 
للغاية » ى عنف يناسب الدور الذى يقوم 
به » وهو ذلك الحظ الذى يواق إنسائاً م 
يدير له أكتافه ويتركه بلا شنقة . 

ورأيناً الفرقة أيضاً ى بقطوعات بن 
مسرحية « الغصفور الأزرق » للموسيقى 
تشايكوفق ۲ حيث أبدعت الراقصة أندريه 
ليلبيفر » والراقص جان جيل .5 رأيناها 
قى مقطوعات من «جيرة البجعة» للموسيتى 
ذاته حيث ظهرفن الراقصة إبرين سكوريك 
والراقص يولى ألجاروف + ولعلهما أبرز 
أعضاء الفرقة . ورأينا أيضا تلك السرحية 
الراقصة الشهيرة المسماة « خيال الوردة » 
وهى الى بنيت على لحان الموسيقى الأمانى فيغر 
وقد ظهرّ فما فن الراقضة نتالى فيليبار وجان 
ياييليه. وماامن خيرة الراقصين ق الفرقة. 

آنا اللسرحيات الراقصة: الجديذة' الى 
أظهرتها القرقة ونبحت فيها ناحا بعيداً فمن 
أوما « الغنانون المتجولون » '. وغى تمل 
رحياة فرقة من تلك الفرق التى تقوم بأعمال 
جهلوانية . وهى تعرض فنها لا فى المدن 
الكبيرة, فهى م تبلغ بعد من الثبات والمال 
ما يمكنها من ذلك »و إنما تعرضه فى أسواق 
القرى متنقلة من قرية إلى قرية . ونا 
مسرّحها تى هذه الحالة. إلا بعض. أخشاب 
تجرها على عربة » فتنضب أخشابها وخيامها 
للتمثيل . وبعد أن تقوم بدورها قد لايكون 
نصيبها إلا بضعة دريهمات.لا تسد الرمق + 
كأ حدث فى هذه المسرحية ذاتها . وقد وضع 
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لما الؤسيتى الفرنسى هثرى سوجيه ألحانا 
بديعة ملائمة للموضوع . وكان اتقان الفرقة 
فى هذه السرحية كبيراً. 

ومن مسرحياتها الجديرة بال ذكر مسرحية 
«بنت الغاب» . وهذهق الحقيقة وضعث من 
رمن بعيد سرح الأوبرا. بباريس وضعها 
الموسبتى شداتبزهوفر فی سنة ٣مم‏ وظلت 
تمثل إلى سنة . 5م | .ثم رفعت من البرنامج 
وتناساها الناس ٠‏ حتى رأت الفرقة إعادة 
بناثها من جديد . ولاشك انا أحدثت 
فيا من التحسين ما يققى به ببدم 
السرحيات الراقصة“”منذ ذلك العهد» 
لا سيا بعد ظهور فرق الرقص الروسى التى 
أخذت أوربا الغربية على حد تعبيرنا 
الحديث » على غرة » فأحدثت تطوراً عظما 
ى فن السرحيات الراقصة.. 

وقد حاولت الفرقة إحياء هذه المسرحية 
فوفقت نى ذلك توفيقا كبيرا . وعاذت 
السرحية إلى احتلال المكان الذى كان لما 
عند ما وضعها تليونى واضع المسرحيات 
الراقصة الشبيرة فى أوائل القرن التاسع 
ا 5 

ولقد شاهد رواد تلك الحفلات تصويراً 
بديعاً ىق رقصة « الغسالات » مع ألحان 
فرنون ديوك . وهى قصة طريفة هزلية فيها 
الكثير من الرقص العنيف الذى ترقصه 
تلك الطبقات . 

وكانت «صوّرة دون كيشوت» قصة طريغة 
أيضاً نشات فكرتها من بطل سرفائتز الخالد. 
وكانت]| لحان بتراسى مناسبة لما كل 
المناسبة . 

ول ر ا الور افر مق 
مسرحيات راقصة » بدا فييا جال الفن 
الحقيقى » تلك القصة الى أبدعتها مخيلة 
الكاتب الفرنبى الكبير جان كوكتو . 
وهى قصة « الشاب والموت » . وقد اقتبست 


ها موسيتى من لحان جان سبستيان باخ من 
أعفم الوسيقيين الألمان تى القرن الثامن عشي 
ومن اعم موسيتى العام فى كل وقت ؛ 
ووضع رقصاتها رولان بى . وقصة هذه 
المسرجية فى كلة أن شابا: يسكن غرفة 
حقيرة ق أعل منزل + يحب افثناة , وقد 
واعدها على زيارته فتزوره ی غرفته حيث 
يبوح محبه لما ويتوسل إلها » وهى 
تمتنع عليه وتوجه إليه الاهانات » ثم 
تغادر غرفته بعد أن تشد نى جدار الغرفة 
حبلا وتدعوء لتق ننسه إنعاناً فى 
إهانته . فاذا اوجد نفسه وخيدا متبوذآ 
أقبل على الحبل فشنق نفسه . وحينهذ 
يدخل إلى الغرفة الوت وهو مقنع 
ويستصحيه سائراً به فوق سطوح منازل 
باریس . فاذا هم بان يسير به فى الفضاء 
خلع قناع نفسه وأليسه للفتى . فاذا الوت 
نى مظهر الفتاة التى أحبها وأدت به إلى 
الموت . 

وترى من ذلك أن فكرة القصة بديعة» 
ومن أصلح الفكر للمسرحيات الراقصة كا 
كانت موسيتى باخ العظيمة إملؤها حياة 
وروعه . 


لقد انتهت فرقة السرحيات الراقصة من 
موسمها بالقاهرة» وانتقلت إلى الاسكتدرية 
العاصمة الثانية للبلاد لتعرض فهاق 
مسرح عد على . وبدأت نی ذار الأو برا 
فرقة السرحيات الغنائية « الأو برا » وهى 
فرقة مختارة من أكبر السارح فى إيطاليا 
وفيها الكثير من المغنين والمغنيات الذين 
سمعناهم فى اموم الماغى . 1 
وسترجىء الكلام عن موسم الآأوبرات 
إلى الشهر القادم حيث نكون قد شهدا 
أكبر عدد متها . ولئن کان أكثرها قد 
شهدناه مرة ومرات فان ذلك لا يحول دون 
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اع به » فالفن الحقيتى تزيد لذته ومتعته حت الادارة الضرية عنه فى ,أيام الادارة 
بكيرة المشاهدة . الافرتجية ؛ بل قد يرتفع هذا الستوى إذا 


وکل ما نريد أن نقوله ونكرره ى هذا زاعينا الصعوبات التى يلقاها القاهمون على 
الشبر هو أننا جد فخورين: إذ ترى دار الأويرا بالنسبة لصعوبة الاتصال بين 
مستوى الموسم فى هذه الدار العريقة لايقل يلاد العام والظروف التى لاتزال قاهمة فيه. 


: : : مس كود 


۰ 
: 


اا 
١ 7 O‏ 1 


شهرية السا 


تمتاز الأفلام التى عرضت نى هذا الشهر 
عامة يتفاهتها قصة وإخراجا » هذا إذا 
استثنينا فيلماً أو فيلمين عرضا فى الأسبوع 
الأخير . وهذه الظاهرة التى نلمحها ى 
الائتاج العالمى الذى يعرض قى القاهرة 
تعود لا إلى رکود سائد بين فتانى العام » 
وإما ترجع إلى نوع الآفلام الى يتاح لشعب 
مصرأن يشهدها . وقد قلت في مقال سابق 
إن السيئا الأمريكية تعانى أزسة شديدة > 
ودرست مظاهر هذه الأزمة وأسبابها » وقارنت 
بين الائتاج الأمريكى والانتاج الأوربى + 
وانتهى بنا الرأى إلى أن أوربا قد تفوقت 
على أمريكا فى هذا المفمار نى الستوات 
الآأخيرة . نحن أن انجلترا وفرنسا 
وإيطاليا جادون فى الارتقاء بالفن السينائى 
ما وسعهم ذلك . فاذن كيف لم يتح لنا أن 
نشهد هذا الانتاج حتى الآن ؟ ولا نستطيع 
الاجابة على هذا السؤال إلا إذا اقتحمنا 
ميدانى السياسة والاقتصاد فى العالم ودرسنا 
سيطرة أمريكا على دول أوربا اقتصاديا , 
وجا أن هذه الشهرية لا تعتى بالسائل 


الاقتصادية » وإما تعنى خاصة بالفن 


السيناى من حيث هو فن » فلن أقتحم الميدان 
السياسىأو الاقتصادى » بل ساکتنی بان 


أفلام 

فى الواقع أننا لم نشهد إلا فيلمين من 
هذا النوع » وهما من انتاج فرنسا . وهذا 
ما جعل لما شأنا عند التقد ؛ لأن النعجين 


أكرر ما قلته سابتاً: وهو أن أمريكا؛ لى 
تتيح لأفلامها الرواج » قد فرضت على 


الدول الأخرى فروضا تحد من إصدار , 


إنتاجها . وقد يكون هناك سيب آخر بعيد 
كل البعد عن الاقتصاد والسياسة » سبب 
يعود إلى الفكرة السائدة فى الغرب عن 
بلاد الشرق وتقهقرها ثقافيا ‏ نما يجمل 
النتجين يعتقدون أن بلاد الشرق ميدان 
صالح لعرض أتفه الأفلام . وهذه الفكرة 
قد أوحاها ما يعرض نن أفلامنا امصرية 
نی أوربا بين حين وحين وما يقال عن 
تهافت المصر بين عليها . 

وقد اخترت بعض الأفلام التق عرضت 
أخيراً لأتحدث عنها . فقد سعى إلى يعضها 
الجمهور ليشبدها راضياً مطمئنا لما يبعثه 
عنوانبا وأسماء مغلا من “رضا واطمئنان ٤‏ 


وسعئ إلى البعض الآخر وهو يعرف ما ينتظره. 


من ملل وسأم » وإنما دقعه الفضول ليشمدها 
فيدرك ما وصلت إليه بعض الجهات الفنية 
من تقدم إن كانهناك تقدم يلتكّس ء أومن 
تةهقر إن لم يكن هناك تقدم يلتمس . ومن 
اليقين أن جمهورنا مع نا یعرف عه من 
ثقافة عالية وذوق مرهف لم .برض عن هذه 
وتلك ؛ لأنه ليس نمة ما يدعو إلى الرضا : 


زعب 


أفلامآ خيفة . وكان هذا النوع من الأفلام 
وقفا على أمريكا . وقد وجد مخرجو هوليوود 
وسائل كثيرة لاثازة الزعب ف قلوب 
الشاهدين » واكثروا من هذه الوسائل ثم 


IA 


أسرفوا ففها حتى انصرف الجمهور عن تلك 
الأفلام . تحن لم ننس أفلام « فرانشكتين » 

و«درا اکولا» و« زوم الأبيض » ود شبح 
الأوبرا » ولم ننس ممعلى هذه الأقلام 
بيلا لوجوزى ولون شانى ى عهد الأفلام 

الصامتة . فتجن هنا إزاء نوع جديد من 
الأفلام الفرنسية مهمنا أن تعلم إلى ای بدى 
تبح الخرج فى إنشاء البو الملانم لها واختيار 
الممثلن الصالين . وأول هذه الأفلام هو 
« القاتل ماف ليلا « L'atsasıir a peur‏ 
»م 16 وهذا العنوان الطريف يدقع وحده 
الشاهد إلى أن يسعى إلى السينا ليشهد هذا 
الغيلم معتقداً أنه سيمغى ساعات عذية تنسيه 
الخياة واضطرابها » لما سيكون فى القصة من 
منواقف مثيرة تستائر بحواسه وتجعله فى فة 
متصلة مدة عرض الم . :ولكن 
ما يتخيله الشاهد شی" وما اجه المخرج 

الفرنتنی دلانوا شی“ آخر . فالقاتل 1 
ليس بقاتل وهو م مخف مطلقاً سواء أ كان 
فى الليل أم نى النهار . والقصة تسیر فى 
عدوء تام ؛ فلا إثارة ولا لهفة ولا أى 


شهرية السا 


شى من ذلك اذى كان يعده بة 
العتوان . 

وقد أعلن عن شريط آخر من النوع 
تفسه عنوانه ۶ فونتوماس » وقد كثرت 
الشائعات حول مناظر هذا الفيم الرعب 
وتصحت إدارة السينا للعصبيين ألا يشدوا 
هذه القصة . فاعتهدنا أن هذا الي 
سيصيب من رضانا أكثن مما أصاب الي 
الأول فاذا هو لا ينال إلا سخطنا . فالممثل 
الذى کان يقوم بدور فونتوماس م يكن 
يوحى الشر مطقاً بل كان وجهه من تلك 
الوجوه التى تبغث الاطمتنان ى النفوس . 
والقصة خياليةين هذا النوع الذى كنا نشغف 
به أيام طفولتنا . والاخراج لم يوق فى 
إنشاء هذا الغموض الذى يسود فى قصص 
الرعب ولا هذا الو الذى عل الشاهد 
ملهوقا حيتا وخائفاً مضطراً حي آخر» وم 
يثر فيه الفضول وحب الاستطلاع :بل برت 
حوادث الشريط وعلى شفتى الشاهد ابتسامة 
سخرية واستهزاء لهذا العبث الذى يشنبه 
عبث الأطفال . 


9 فقيل ساذج 


وهذا الفيلم هو « الأب المادى' » 
أذكزه لای استحستت مثله الأؤل ويل - 
نويل خاصة؛ولأنى أعببت بمنثليه الآخرين 
عامة مع أنهم لم يصيبوا شيئاً من الشهرة . 
شل - نويل هو الذى وضع السيثاريو 

شرف على تحقيقه وقام بدور بطل القصة 
1 تجرى حوادثها فى فرنسا أثناء الاختلال. 
وهى تحاول أن تعطينا صورة عن حركة 
القاومة أثناء الخرب الأخيرة » ولكنها لم 
تصل إلى أن تصور لنا حال تلك الخركة 
تصويراً صادقاً واقعيا . 


فمن المعلوم أن أعضاء حركة القاوبة قد 
عانوا صعاباً كثيرة وذاقوا عذابا مريرآ 
واغوا كناحاً عنيفاً » وأن الالمان كانوا 
أكثر دهاء وأوسع حيلة ما جاء فى سيناريو 
نويل - نويل . ولكن إذا استثينا هذه 
الناحية من القصة فنحن نجد فيها صورة 
صادقة لشعور الفرنسيين وحياتهم لم يقلح 
الامريكيون فى إعطاء بثلها فى أفلامهم عن 
المعاومة . 

والأب المادى* A E‏ يبدو أن 
ليس ثمة شى" يشغله عن أزهاره » ولكنه 


: 
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فى الحتيقة رئيس فرقة من فرق المقاومة . 
فهذه الأزهار التى يبذل لها جهده ويشملها 
بعتايته ما هی فى الحقيقة إلا ستار تى 
وراءه نشاطه السياسى والحربى . وهذا 
المدوء الظاهر يتيج له أن يتقرب من قوات 
الاحقلال:وأن ينى' المركز الرئيسى فى لندن 
عن حركاتها ونياتها . ويدوم نشاط الأب 


المادى“ إلى أن يشتبه فيه الألان فيقبض 
عليه » ولكن الحظ لم يخنه فينقذ من قبضتهم . 

وقد نح نويل-نويل ف تصوبر شخصية 
هذا الرجل المادى' ؛ كأ أنه نح ى أن 
يعرض هذه الحوادث الخطيرة دون تلك 
المغالاة التى أسرف فبا الأمريكيون فى جميع 
أفلامهم عن الخرب . 


مأساة موسيقية 


والأساة الوسيقية الى أريد التحدث عنها 
هى « خيبة أمل » «منامءمء1 ثالث 
الأفلام الوسيقية التى عرقت نى هذا الموسم. 
ولا يسعنا إلا أن نشكر الأمريكيين على هذه 
السياسة الجيدة التى. يتبعونها » وهى نشر 
اموسيقى الكلاسية وتعميها بين أفراد 
الجمهور . ولا أريد هنا أن أدرس قيمة 
ما اختير من قطع موسيقية فى هذه الأفلام» 
فاختيارها عامة موفق كل التوفيق » إنما أريد 
أن أدرس فيلم « خيبة أمل » قصة وإخراجاً 
وتمثيلا . 

وعنوان هذا الغيلم اختياره موفق » فهو 
ينبئك بما ستكون فيه من حال بعد شهود 
القصة . إن الأمريكيين قوم لا تنقصهم 
المهارة ليبيئوا لأتفه أفلامهم نجاحاً كبيراً. 
غين تكون القصة ضعيفة يحشدون ها أرفع 
الممثلين فنا وأوسعهم شهرة ليجتذبوا إليها 
الجمهور . وهذا هو ما حدث ف فيل «خيبة 
أمل » الذى مثله ثلائة من كبار الممثلين 
الأمريكيين » وهم بیت دافيز وبول هتريد 
وكلود ريئزء فلم ينقذ تمثيل هؤلاء هذه 
القصّة وم تغر المجمهور هذه الأسماء ذات 
الشهرّة العالية » وإئما غادرنا قاغة العرض 
وحن ندهش رأة منتجى هوليوود 
واستخفافهم يجمهور الشاهدين وعبثهم بالفن 


السينائى . نعم ! إن هذه القصة مقتبسة من 
مسرحية للويس فرئوى » وإن هذا الؤلف 
فرنسى لاأمريى . ولكن آلا یوجدی‌الأدب 
الفرنسى كاتب آخر غير لويس فرنوی إن 
أراد منتجو أمريكا أن يستمدوا أفلامهم من 
الأدب الفرنسى ؟ إن لا أتكر على هذا المؤلف 
قيمتهالفنية وقدرتهعلى إجاد المواقفالطريفة 
المضحكة ودعاباته الحببة . غير أن مسرحة 
قد فقد كثيراً منذ أنشى” »ثم إنفيه تكرارا 
للمواقف » حتى إنك لا تجد فيه إلا موقفاً 
وحيداً يعاد بأساليب ممتلفة . وهكذا تجد 
فى « خيبة أمل » قصة حب أيطاا ثلاثة 
لا آثنان كا هى العادة فى نسرحيات 
لويس فرئوى . والشاهد_يلحظ كا تقدمت 
حوادث القصة أن الشخصيات قذ رسمت 
اغتباطاً دون عناية بنفسياتها ودون أى 


ملاءمة بين تصرفاتها وطباعها التى وضعها. 


الؤلف الما .اتجد مثلا امرأة كل ما حوطا 
ينی بأنه كان لما عشيق . ومع ذلك فهى 
تكذب على زوجها وتمعن ى الكذب . إنها 
امرأة شريفة مخلصة لزوجها وتعل أنها تهدم 


بهذا الكذب زواجها الذى لا تريد أن 
تبدمه . وتجد أيضاً زوجا غيورا تكاد غيرته 
تكون مرضا ؛ ولكن الؤلف يجعله يتصل 
بعشيق امرأته ويطلب منه المساعدة . وتجد 


1 


أخيرآً هذا النظر الذى لبأ إليه الؤلف 
ليختم به قصته حين تعقدت الأمور أنامه 
ول يجد للقصة رج : عل الرأة تقتل 
عشيقها لأتفه الأسباب , وما أيسر القتل 
عند المؤلفين حين تتعقد الأمور ويفقدون 
السبيل إلى حلها . 

وقد قلت إن التثيل لم ينقذ القصة مع أن 
المثلين ذوى شهرة وقد أصابوا فيا مقى 
وقدرتها الفنية وتعبيراتبا الصادقة » ولكنها 
فى هذا الغيل لم تبلغ ما بلغته من سمو نی 
. أقلامها السابقة »فهى تكرر نفسهاء إن صح 
هذا التعيير » وتسرف ق الايماءات انبا 
حديثة عهد بالقثيل . حتى بول هنرید 
الذى لتى توفيقاً كبيرآ فى أدواره السابقة 
لم يص لإلى النجاح المرتقب له ؛فقد غالى نى 
بعض المواقف ولا فيبا إلى العنف مع أن 
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المدوء والقصد كنا أصلح لها وأجدى . أما 
كلود رينز فهو دون الأخرين قد وجد سبيله 
إلى الأداء الحسن الذى يذب الشاهد 
ويد بينه ونين المثل صلة وثيقة . فهوحين 
يتوم بدوره ويؤديه هله الأداء التتصد 
يكير ى اللتمهور الاغاب والاستحسان . 
وهو إلي هذه الضفات الحميدة عند المشل 
يخم القدرة على التغلب على مصاعب 
الدور : لن ننسى له هذا المشبد الذى 
يحاول فيه أن يكم حقده على تلك المرأة الى 
غدرت به . ولكن هذا الحقد إن لم يكن 
ظاهراً فى نبرات صوته فهو واضح فى نظراته 
واضطراب يديه . وملخص القول أنه لایثبت 
شی فى ذهنك حين تنتبى من مشاهدة اقيم 
قصة فرنوى أو حمثيل بیت ديفيز وبول 
هنريد » وإنما ترج وأنت تذكر شخصية 
الموسيتى العبقرى التى مثلها كلود رياز . 


شرى امل 
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ETIEMBLE 


الآلة والدراسة البشرية' 


يؤكدت. .١‏ لورئس . T. E. Lawrence‏ 
فى وثيقة من أهم الوثائق التى خلفها » وهى 
خطاب ( يعتبر إلى حد ما موجز حياته ) 
كتبه قبل موته يبضعة أسابيع إلى رو برت 
جريفز مدبممه .فى فبرایر سنة ۳ ر أنه 
يعتبر أهم فترة فى حياته تلك التى رصدها 
فى خفاء للعناية بالآلات الطائرة ولتحسينها 
حين عمل ميكانيكيا بسااح الطيران اللکى 
RAF.‏ . ذلك لآنه قال : أم شی ی 
اعتقادى هو الألة . The key-word,‏ 
think is machine‏ 1 . وقبله نزل عبقرى 
آخر ؛ الشاعر أرتور رامبو لدمطسنة .۸ » 
عن الجسد الذى كانت تؤهلة له آثاره 
الأذبية » مفضلا أن نى نى الحيشة حيث 
وقف نفسه على الصناعة .كلا البطلين شيد 
للآالة واختار أن يعيش ها وأن بموت لا . 
ولا شك أن ذلك اموت الذى لقيه لورنس 
حين صرعته « بوانرج» » دراجته البخارية » 
التى أحبها وأحبته ( كانت بوائرج تحب 
لورنس حتى إنها كانت تقطع حين يركبها 
عشيرة "كيلو متزات.ى الساعة أكثر مما 
تقطع إذا ركبها أى شخص آخر . ) لاشك 
أنه كن بالتیاس إليه خيراً من أى 
موت آخر . 


ولو قد سأل إنسان اليوم أيا افول 


.* كنب هذا القال خاصة نجلة:« الكاتب الصرى » . 


لأجابه وحى الآلمة الاجابة الخالدة : 
الانسان . فالانسان هو إلى الأبد مسألة 
الانسان . وسيبتى الانسان الى الأبد الجواب 
على أسثلة الانسان : يحيث إن موضوع القوة 
المزدوجة الآلة ب الانسان يعتين من أمهات 
المسائل التى نستطيع أن نعمل فبا فكرنا 
إعمالا مثمراً . وكل دراسة بشرية تبسل 
ذلك » لا قيمة لما. ولو غصنا الطرز 
الحديثة فى السيارات الأمريكية لرأينا أنها 
قد صممت بحيث توام كل المواءمة بين حاجات 
الانسان ؤضرورات اليكانيكا . فا من ذراع 
آلى » وما من مسافة بين ذراعين » إلا 
درست بعناية لتستجيب فى نفس الوقت 
لقتضيات المحرك ولراحة السائق . وكذلك 
لو خصنا الطائرة وقارنا بين الراحة التى 
يجدها يها المسافرون اليوم وبين التعب 
والأزيز والخاطر الى كان يتعرض لها ركاب 
الطائرات منذ ربع قرن » لأخذنا العجب : 
كيف استطاع الانمان أن يلاثم بين علب 
الميكانيكا والحياة شل هته السرعة ؟ 
ولندخل فى مصتع غزل أو مصنع صهر أو 
تى أى متاك المصاتع الضخفة حيث يعمل 
آلاف من العال طيلة ثمانى ساعات تى اليوم » 
فسترى عندئذ أنه لم يذل من الجهد 
للملاءمة :بين الآلات والنامن عش ما يذل 


١ 
١ 
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لتنظيم العلاقات بين آلات الترف وبين من 
يستخدمونها . فلايد إذن من قيام دراسة 
بشرية .صحيحة لتحاول فهم أسباب هذا 
التناقض . ولابد من أن تعمل أيضا لازالة 
هذه الأسباب. . 

وتلك هى المهمة الى اضطلع بها جورج 
فريدمان فى مؤلفه المثلث « الآلة والدراسة 
البشرية » .. وقد عالج فى أول جزء «أزية 
التقدم» (1 وبقى هذا الجزء إلى اليوم » بعد 
اثنى غشر عابا من تأليفه »كتابا صحيحا . 
وثانيها يدرس : «المشاكل البشرية فى الصناعة 
الآلية ١»‏ » أى يدرس التعب » 
والأوتوماتيكية نى الصناعة » والتعقيل » 
والحوادث » وبذهب تايلور Taylors‏ 
الخ .. . وهو يقصر جحشه وتحليله على 
الصائع الكبرى أى عل الغلاتات بين 
الانسان وآلات الانتاج » تاركا لجزء ثالث 
يعده الآن بعنوان ؛ « مقالة عن الحضارة 
الصناعية » مشكئة دراسة البيئة التى تنمو 
فيا هذه الحضارة الشتملة على الآلات 
الحديدية ء:والسيارة » والطائرة : والبرق 
والتايفون » والآلات. الناطقةء والسياء» 
والراديو » والتليفزيون . 

وقد نال فريدمان - الحائز لدرجة 
الأجرجاسيون فى الفلسفة والأستاذ بالعهد 
الوطنى للفنون والصناعات- بكتا به عن ليبنتز 
وسبنوزا شبرة واسعة فى فرنسا كؤرخ 
للفلسغة . أما كتابه عن روسيا السوفيتية : 
« من روسيا المقدسة إلى الاتحاد الروسى 
للبمهوريات السوفياتية .5 .5 .۸ .ا »الذى 
يعد من خير ما كتب فى هذا الصدد فقد 
غزا له جمهوراً أوسع . ولكن فريدمان 
سيحتل دون شك مکانا ممتازا فی تاريخ 


(,) طبعة لممسطلله© سنة دمو . 
(م) طبعة فعمصئلاد© سنة يوون . 


الدراسة البشرية بفضل مؤلفه عن «الآلية 
عدتمتهمص » وليس ذلك لأنه أول من 
كتب فى هذا الموضوع . ( لقد أنذ 
دراسات آثار من سبقوه فى هذه المادة فترة 
لا تقل عن عشر سئوات . فدرس مذعب 
تايلور » والسلطة الصناعية technocratie‏ ¢ 
والتنظم العلمى للعمل . . . الخ ) كلا ! 
وإنمالأنه أضاف إلى معلوباته النظرية 
وإلى تكوينه الفكرى تجربة عملية نى 
عاق ٣جو‏ » مسو ر حين . تعلم استعال 
الآلات الصناعية ( الدوارة عدهءء والقابضة 
المستعملة للبرد عدءعصنا-ندن » والمسحاة 
raboteuse‏ › وآلة قلوظة الثقوب aseueءf‏ ) 
وتاك تجربة عملية عن الآلات وعن نفسية 
العال لم تسكن أية:دراسة تستطيع أن تيبا 
له . أضف إلى ذلك أنه من بين تلك القلة 
النادرة من العقليات الى لا ينسد فكرها 
أى تعصب أو أية مصلحة : فقند ولد فى 
وسط الثروة وأنفق شطراً كبيراً من أمواله 
لمصلحة الغال . وهو إذا كان يسخط الموم 
على التفكك الراهن فى الاقتصاد الرأسمالى » 
وإذا كان يفضل عليه افتصادا من نوع 
اشتراك ؛: فليس علينا إلا أن نقرأ كتابه 
عن روسيا » أو كتابه عن المشاكل البشرية 
للصناعة الآلية ٬لندرك‏ أنه ليس من أولئك 
الذين يكتفون بالموجز من الاجابات . بدأ 
فريدمان کا كان يتوقع ‏ بدراسة مذهب 
تايلور ماه كأ ورد فی کتانی « إدارة 
الان « direction des ateliers‏ هق “6 
«قاعدة الادارة العلمية للمصانع » Principe‏ 
ااهل d'organisation scientifique des‏ وهذة 
هى النتيجة التى يقررها «إن مذهب تايلور 
الذى يدعى أنه علم » ليس ئی الواقع - 
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إذا وضعنا جانبا المزايا التى أتى بهاء وهى 
مزايا تتعلق فقط بالميكانيكا التطبيقية 
وبصناعة المعادن ‏ إلانظاما محسنا للوسائل 
الكفيلة بزيادة معوسط الاتتساج للعال 
والآلات . » كان تيلور مهندسا عظهاء ول 
يزد شيئا عن كونه مهندسا . فهو لم ينهم 
قط أن لعا الحياة ولعالم النفس قولا ى هذا 
الصدد بقدر ما للمهندس وبا لرئيسن العال. 
وقند غزت آراقه ‏ مع الأسف ‏ عدداً 
عظما من المصانع فى أوربا وى أمريكا . وكان 
شر تلك الآراء هو بالضبط أعظلم معين ها : 
فالنظام الذى يضاعف إنتاج الالات و إنتاج 
العال دون أدنى حساب للعال أنفسهم هو 
« نظام بال كان يتفق وحاجات مرحلة 
معينة فى الرأسالية العالمية . » وقام المؤلف 
بعد ذلك بتصحيح القواعد الأولى فى مذهب 
تايلور » وذلك بفضل دراساته الدقيقة عن 
التعب قى الصناعة » والراحة وأثرها » 
ودرجة الخرارة ف المصانع » والضوء » 
والتهوية » وعن الحوادث أثناء العمل 
وأسبابها . أى إنه وجه همه إلى دراسة 
"العوامل الانسانية » . 

« كلا أتيحت قرصة للعلاء الذين يدرسون 
حقائق الصناعة والذين يمتزجون بها » ترا 
يتكرون النظرية الصناعية القائلة إن 
السرعة والانتاج هما المدفان الوحيدان » 
وتراهم لا يجملون مطلقا دراسة التكوين 
المجعمى :والنقسى للعامل . والأستاس 
لديهم هو العمل على توفير راحة العامل 
المْسمية 'والنفسية » فهم يدركون شدة 
الاتصال بينهما . » وهكذا يختنى الانسان - 
الغور مغل تايلور الأعلى » ويل عله - 
بفضل دراسة فنية نفسية أكثر علا 
الانسان الحى » بقوتة المتوسطةء بآلامه 
وبأقراحه . وهذه الدراسة النفسية الغبية 
تأمل. أن تضاعف فى الوقت عينه وينفس 


السبيل » الراحة للعان والقائدة لذور 
الصناعة . ونستطيع بعملية حسابية ‏ بسيطة 
أن تثبت أنه إذا كان خقض ماعات العمل 
من ر إلى ., ساعات ثم من ٠.‏ إلى 
.م ساعات فى اليوم يزيد فى الوقت نفسه 
الانتاج نى الساعة والانتاج اليوى + فان 
زيادة الانتاج نى الساعة لو خفض العمل 
من ۸ إل ساعات أو من بي إلى ب 
ساعات ‏ وهى زيادة مؤكدة لن تكفى 
لزيادة الانتاج اليوى . وقد أتاحت عملينة 
حسابينة بسيطة لاحدى دور الصّناعة 
الأمريكية أن تلاحظ أنه بزيادة نفقات 
الانارة عقدار . . م دولارى السئة أمكن 
لما أن تخنض ما تدفعه من تعويضات 
للمصابين من العال يمقدار . . ++ دولار . 
وإننا نجد فى هذين الثلين أن فائدة 
الرأسماليين تتفق وفائدة العال . ومع أن , 
هذه الدراسة الفنية الصناعية ‏ التى درست 
بصفة خاصة فى انجلترا د أقل قسوة” من 
مذهب تايلور الأمريق » فهى على كل 
حال مخطثة حين تفترض 'وجود انسجام 
اقتصادى ين مصالح دور الصناعة 
ومصالح العال . فهى إن قدرت من ناحية ما 
الطبيعة الحيوية للاتسان أهملت من ناحية 
أخرى البحث « فها إذا كان العائل يعمل 
ينف الطريقة نى مختلف الصانع التى يمر 
بها وفقا للعلاقات التى يصطنعها بينه وين 
زملائه ورؤسائه والنظات المهنية الشترك 
بها » أو بعبارة مختصرة فيا إذا كان جو 
العمل والانتاج لا يتعلقان بشروط أخرى 
تتعدى نطاق الحدود النفسية والعضوية 
ليسم الانسانى . » والمشكلة الأخرى هى 
مشكلة العمل على وتيرة واحدة » مشكلة 
آلية الصناعة » والعمل على نظام السلسلة ٠‏ 
عمط ها ة» وامهارة الفتية وانخطاطها . 
وستبقى إلى الأبد غالقة ياذعاتنا صورة 


ع 
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شارلى شابلن.ى شريطة «العصور الخديئة» 
حين کان عمله ‏ وهو إدخال مشار ميروم 
فى ثقب يحصره حصراً نفسانيا حتى لقند 
كان يستمر بعد خروجه من العمل فى تأدية 
هذه الحركة فى المواء أو فى الضغط على 
أزرار السترات التق يراعا .ف العمل ؟ 
أنسخر مع هثرى فورد من تلك النفوس 
الحساسة التى تر لن يقتصر عمله طيلة 
حياته على ثلاث حركات ؟ أنصل معه إلى 
هذه الئتيجة : « سمعت خبراء يتحدثون 
عن هذا العمل على وتيرة واحدة ويقولون 
إنه. يتعل العال أدبيا أو ماديا » ولكن 
هذا يخرج عن نطاق بحوثى . » فى الواقع 
أن الانفعال المضاد ممذا السير على وتيرة 
والحدة يختلف اختلافا بينا من عامل إلى 
آخر . فخير العال وأكثرم نفاذ بصيرة 
يألون أكثر من غيرم. أما العأمل اليدوى 
العادى فانه عد راحة نى ذلك . فالنظام 
الحالى يبعذ إذن العال الوهويين . و يختبر 
ااعال فى بعض المصائع الأمريكية عدة 
اختبارات قبل استخدامهم و برفض أذق 
التقدمين . وقد. ذهبت شركة الطباط 
الأمريكية إلى حد أن استخدمت : « فتيات 
اقصات العقل . » ويبذا حصلت على 
نتائج باهرة . 

وشكا القسوم نى أستراليا منذ قليل قلة 
عندد العم البكم لأنهم يستغرقون فى عملهم 
لا يشغلهم عنه شاغل . وأمام هذا 
الانخطاط لا نضحك الضحك العادى و إئما 
نضحك ضحك الجنون . هذه هى إذن 
الحياة عل الطريقة الأمريكية » حضارة 
تلقى عن قضد خير العخاصر إلى عرض 
الطريق » وتكاقء ذوى العقول الناقصة . 
ولكن ما العمل ؟ هل هناك شى نستطيع 
عله ؟ أم هل نحن أمام إحدى حبور 
التساقض التى لا تستطيع عقولتا لها حلا ؟ 


يضع قريدئان ثقته « ى مذهب تقسم 
العمل »» وذلك دون أن ينتقص من خطورة 
السألة وصعوبة بداواتها . فلا يصح أن 
نهم الآلية الضناعية بأ كلها ؛ فهذه الآلية 
- التى يؤدى إلبها تقسم العمل - يجب 
أن تشجع خي تخفف عن العامل ”أعباء 
الأعال المرهقة وخاصة فى أشق الجهودات 
العضلية . قمن يستظيع أن يتكر أن الآلات 
الأوتوماتيكية الخالصة - كلآلاتالتى تحيل 
مصبور السكر إلى صناديق مقفلة مضبوطة 
الوزن دون أن تسسا يد عامل قد 
عملت هن أيضاً تى تر ير العال وتخفيك 
أعبائهم ؟ فى مثل هذه الأحوال يصير 
الانسان خالا » يصم ويحرك ويلاحظ . 
وهكذا لو دفعنا الآلية ( الأوتوباتيكية ) 
إلى أقمى درجاتها لوقنا بين الآلة البشرية 
والآلة الحديدية . ثم إن تصميم هله 
الآلات الدقيقة وصناعتها والعناية بها تفتح 
الباب للا'ذكياء من العال الذين تؤودم 
عبودية العمل على نظام السلسلة . عندئذ 
تنشا هيئة فنية جديدة تعطى الخيار 
ماستحقونه من مباهج عملهم . وهكذا 
تستطيع الآلة أن تنفع الانسان . 

نعم هذا صواب » والبطالة ؟ إذا كانت 
النتائج النظرية لمذهب تقسم العمل تخدعنا 
فجدير بنا أن نذكر أن القيمة العملية لهذا 
الذهب مابرحت اليوم مشكوكا فيها . نعم ! 
مكنا أن نتوقع » كأ توقع فورد » تنقلات 
دائمة فى طبقة العإل ! على أن ذلك ليس 
إلا حلاء وجلا يمليه «الخوف أو عليه 
المصلحة . فالتاريخ المعاصر يثيت مع الأسف 
أن الاقتضاد الخر لا يستطيع ‏ باستثباء 
قترات الحروب ‏ أن يكف عن إتتاج 
ملايين التبطلين . وهكذا کا تحت 
الصناعة الألية ( الأوتوماتيكية ) وزادت 
إنسانيتها كلا زاد عدد المتبطلين .« وبالاختصار 
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لاتستظيع الآلية (الأوتوماتيكية) أن تثمر 
إلا فى نظام يتمتعفيه النتجون الِذين يعملون 
وتنا قليلا بحق العمل قالمهنة أو المهن الى 
يصلحون لا » ويتمتعون فيه أيضا بحق 
استبلاك تلك المنتجات وفقا لحاجاتهم . » 


نقلها عن الفرنسية مصطفى كامل فوده 


تنك هى بعص المشاكل البشرية فى 
الصناعة الآلية . ويدرس فريدمان نى هذا 
الكتاب طائفة أخرى من المشاكل أستطيع 
أن أقول إنها الحكمة بعينها والاجابة على 
لغز أبى المول الحاديث . 


ابابل 


شاعر مصرى 


هو شاعر من شعراء الطبيعة الذين خلفوا 
لا تراثا طريفاً نى هذا الباب من! أبواب 
الشعر العربى '. وهو ليس من شعراء مصر 
الحديغة/» وإتما هو بن شعراء. مض 
الفاطمية » وهو الشريف العقيل . كان نى 
المائة الرابعة للهجرة وعاش دهراًى الائة 
الخامسة . وهو من بيت عقيل بن 
أبى طالب + وإليه يتسب . وكان = على 
ما پروی الرواة - ثريا ثراء مفرطاً » حتى 
قالوا إنه كان لك متنزهات خاصة بداق 
الفسطاط . وقد جعله هذا الثراء ى غتى 
عن خلفاء عصره وبلوكه ووزرائه » فلم 
يشتغل بخدمة سلطان ولا بمح أحد . 
شاعر يغنى لنفسه ؛ وقلما تمد ى العربية 
شاعراً من هذا الغرب الذى ينظ لنشسه 
ويغنيها » دون عناية يمن حوله أو يمن 
فوقه . بل إن كبار الشعراء الذين نقرؤهم 
ونردد أسماءم ونعق ببحم ودرسهم 
أكثرم امن هؤلاء الذين كانوا يلزمون 
أبواب الخلناء والأمراء. والوزراء. يصوغون 
الشعر فى مدحهم ويجزلون لم من أجل ذلك 
فى العطاء . 
لم يكن الشريف العقيلى يتكسب بشعره» 
وم يكن يطلب به عرضاً من أعراض الدنيا 
' الزائلة » إثما كان يطلب به التتقيسعنا 


يعتلج ى نقسه » بل التعبير ما يُضطرب 
فى قلبه من خواطر وأحاسيس » لا يستطيع 
أن عسكها » فيتناول الريشة مضطرا برسمها 
ويسجلها فى أروع صورة من صور الشعر 
والفن . 

ولعل ى هذا الشاعر وشعره ما يصحح 
من يعض الوجوه رأى بعضن التقاد فى مصر 
وشاعريتها أثناء العصور الوسطى . فطائفة 
ما لا تكاد تعتقد أن مص بيغة صالحة 
للشعر + أو على الأقل بيئة تصلح لائبات 
شعراء متازين . وأكبر الظن أن فى هذا 
الشاعر ما يحملنا على أن نفكر نی آرائنا التى 
نعطيها نى بعض الأحيان صغة الاطراد 
والتعمم . 

وم يكن الشريف العقيلى وعده الشاعر 
المتاز نى العصر الفاظمى 4.فهناك عبوعة 
كبيرة: من الشعراء. الصر يين لهذا ألعضر 
كتب قييم الاد الأصبهانى جلد يخا من 
خريدته . وبدار الكتب المصرية نسخة 
من هذا امخطوط :ىق حاجة إلى أن تدرس 
درساً يصورها ء أو بعبارة أدق يصورلوحة 
الشعر الفاطمى وبا بها من خطوط وألوان 
وباءنس اتشعراء فيا من طلال وآضواء . 

وم تصور الخريدة كل ما تركته مصر 
الغاطمية » إما صورت الاثة الأخيرة من 
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هذا العصرء على حينصورت اليتيمة لشغالى 
الثانين الأولى . ثم جاء كتاب المغرب لابن 
سعيد فأضاف إلى الصورتين طرائف جديدة . 
ومن تلك الطرائف صحف بديعة س شعر 
الطبيعةساقها لاشريف العقيلى . ونحن لااد 
نلم هذه الصحف » حتى غس أننا ندخل 
عالاً جديداً » وهو عالم كله بهجة وسسزة » 
وإنه ليقترب نی بعض جوانبه من عالم 
المتصوفة . ولكن لا تظن أنه عالم متصوفة 
حقا ؛ فهو عام من نوع آخر ؛: عالم 
لايتحدث فيه الشاعر عما وراء الطبيعة » 
وإثما يتحدث عن الطبيعة نفسها . ولك 
لا نمترسل نى قراءة هذا الحديث حتى 
و الفرح تشبه نشوتنا حين 
شعر المتصوفة.. ولعل مرجع ذلك أن 
E‏ مغتوناً بالظبيعة فة كادت 
تكون عبادة . ومن هنا كنا نجس 
الشبة ننه وين التصوفة ؛ فشعره فتنة 
وعبادة » بل فناء أيضاً . فهو يغنى فى 
الطبيعة ومباهجها » وهو يستغرق فييا 
استغراقاً كأنه استغراق المتصوفة فى حبويهم . 
ليس الشريف العقيلى متصوفا .بالمعنى 
الذى نألفه للتصوف » إلا إذا أوسعنا هذا 
المعنى وجعلناه. يشمل كل فناء ف الحبوب 
واستغراق فيه . ومن غير شك كان 
الشريف عبا للطبيعة محبة قلما تصادفنا عند 
شعراء العريية ؛ فهم فى أغلب الآمر 
حسيون قلما تجاوزوا ما وراء الظاهر فى 
الطبيعة » وقلما شغفوا ,با هذا الشغف 
الذى نجده عند هذا الشاعر المصرى الذى 
كانت تروعه مناظر مصر نى العصر القاطبى 
روعة بالغة » فاذا هو ينادى بأعلى صوته 
فى النان من حولة أن يتكبوا على متع 
الطبيعة ومفاتتها » وأن يأخذوا باكبر حظ 
من هذه المتع والفاتن . وقد كان يقرن هذه 
الدغوة الخارة بدعوة أخرى ولكن لا إلى 


من حب الشرق والغرب 


الطبيعة بل إلى لخر وكثوسها » وكانه كان 
بريد للناس أن يعبوا ما شاءوا من كئوس 
لخر فان تركوها .قالى كوس الطبيعة , 
وهكذا كان برى أن الحياة تأتلف من 
الطبيعة واخر » وأن من لم ينعم بالنوعين من 
ا و ل 
والحياة . وبا الحياة بدون طبيعة وخمرى 
رأيه ؟ إنها تصبح شقاء خالصاً . 

وهذا النزع من اللزج 0 والطبيعة 
عند الشريف: جعل لشعره صورة خاصة + 
صورة فيا نشوة وفرح ومسرة . ويساق 
ذلك كله ىق شعور غریب هو شعور 
الانطلاق بعد الحبس . فالشاعر يفرح اام 
مناظر الطبيعة ومشاهدها فرحا غريباً » هو 
فرح الأسير يتنفس نسيم الحرية بعد طول 
العذاب . 

وقد كان بعض النقاد يشك نى أن العرب 
تركوا شعر طبيعة على نحو ما هو معروف 
عن شعراء أوربا فى أوائل القرن التاسع عشر. 
غير أننا لا نقرأ ى الشريف حتى نس أن 
العرب تيل لم .من 'بعض, الوجوه الشعور 
بالطبيعة شعوراً فيه تدفق وإيمان ہا ودب 
لها » حتى ليشبه_هذا الحب ا AE‏ 
حب التصوفة م 

وإذا كان المتصوفة يعبرون عن حبهيم 
بغزل وخمرء فان الشر يف أيضأ يعبر عن حبة 
للطبيعة بغزل فيها ونر . أما غزله فيتراءى 
فى فتنته يمناظر الطبيعة فتئة تجعلنا نشعر أنه 
يبتز أنامها اهتزازاً يع كيانه كله » حتى 
لنحس أنه ينتفض بين أزهارها وأشجارها 
وبركها وجداومما وبياهها كأ ينتفض 
العصفور بلله القطر . وأا مره قتتراءى ى 
كل مكان من شعره إذ يدعو إليها دائماً نى 
حاسة بالغة . واستمع إليه يقول : 
اشرب على وجه أرض 

لما من 


الماء خد 


r 


من كتب الشرق والغرب 


1 تلق 


الريح سبطا 
إلا انى وهو جعد 


فهات زواهر الكلسات ملاثى 

إلى الحافات بالذهب الذاب 
فكير الجو يوقد نار برق 

إذا مدت تدخن بالضباب 


ويقول : 
السحب ترضع من نبات الأرض ما 

جعل الربيع لما الغصون مهودا 
والراح قد لظم المزاج للبيدها 


در الحباب قلائدا وعقودا 


ويقول : 
أمهات امار بين الزواى 
اتابات بلبس خغر الثياب 
وبنات| الكروم تجل يا قد 
عباغد الماء.نن عقود الحباب 


فاله مادام للشقيق خلوق 
تنشر السحب فيه بسك ضباب 
ويقول : 
البرق طرز والغام ستائر 
3 والقاش درح والتبات. جواهر 
فاشرب عليه واستنى من قبل أن ` 
يظوى من الديباج ما عو تاشر 
اکر إذا شجت E‏ ت وچوا 


| ويماره 

معتل االترائب ٠‏ والحائق 
قد انتا الأطيار لى 

طرقاته- کل الطرائق 


فاعتق فؤادك فيه من 
رق الحموم بشرب عاتق 


الاق وان ۸ے مره 
يض النوامى والفازق 
ومراود ' الأنطار قد 


كحت بها حدق اإدائق 


وواضح ى كل هذه القطع أن الشريف. 
العقيلى مزج بين الطبيعة وال ؛ فهو يعب 
من الجر ما يعب » ثم يتقلب:إلن الطبيعة 
ا اا 
يتقلب بين هذين الضريين من كؤوس 


وهذه الصورة من المزج بين" الطبيعة 
وخر أواقل الدعوة” إلى الطبيعة والمر می 
التى يز شعر الشر يف العقيى . فغيره من 
الشعراء لم ريات » ولكن قلا ا 
خمزياجهم- دعوة إلى الطبيعة . وغيره من 
الشعراء لم شعر طبيعة ولكن قلما قرأنا فى 
شغر الطبيعة عندم دعوة إلى الجر . ٠‏ ' 

ولعل هذا أهم تارق بين الشريف وغيرء 
من شعراء الطبيعة الذين عاصر وة أو سبقوه. 
فعنده لا فرق بين الطبيعة والخر » ونن ند 
عند شعراء الشام فى القرن الرابع حديثا عن 


اثر أثناء نزول الثلج وق بعض الرياض » 


ولكنا لا نهد عندم هذه الرغبة الشديدة ٠‏ 
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وى أحضانہا حتى يشعر بالتاع المحقیتی نی 
الخياة , وأى متاع أجل من متاع الطبيعة 
ومتاع الربيع بنوع خاص » وإن الانسان 
ليحس عنده حينا تتفتح أنوار الربيع كأبما 
انطلقت أبواق من كل جهة تصيح فق أذنه 
أن ياخذ بتصيبه من هذا السرور الذى 
تنئره الطبيعة من حوله. 

وبلى الشريف هذا النداء » ويخرج من 
عاله إلى هذا العام الجديد عالم الطبيعة 
يستتى من منابعه افتجری فى عروقه نشوة 
غريبة لا تلبث أن تجعله يصيح فيمن من 
حوله أن يتركوا عالهم وينطلقوا معد ىق 
هذا العام الجديد لينعموا بكل ما فيه من 
مغاتن ومباهج , وإنه ليصيح فى رقة ولحفة 
وحنو » وهی مشاعر تتوارد عليه مع حلاوة 
أنقاس الحقول » فيحس برغبة تدقعه دف 
إلى أن يأخذ بحظه من كؤوس الخرء 
فالحياة من حوله خر خالصة . 

ولیس كل ما نجده عند الشريف إغراء 
بالطبيعة ومسراتها ؛ فنحن نجد عنده إغراء 
بالفن والشعر والمتاع يما متاعاً لا يقل عن 
التاع بالاصل وما فيه من فتئة . ومن هنا 
كان شعره برتفع إلى الآفاق العليا من الشعر 
الذى يتدفق بالاحساس والشعورك يتدقق 
بالغن وصوره . 

ولعل أع, ما بميز صورالفن عند الشريف 
أنها صورحية » فهى تفيض بالخركة كا 
تفيض بالببجة ؛ فقد ديجها شاعر كان صبا 
يحب الطبيعة » وكان جد فى كل خفقة من 
خفقاتها وكل هسسة من اتيا حلماً غريباً 
ما يلبث أن يخرجه فى شبح من أشباحه أو 
صورة من صوره الی لا تفنى والتى ما تزال 
تتجدد أمابنا حتى لكاأننا ی دار من دور 
الصور المتحركة خدائماً نرى أثكلا جديدة 
من شخوص ووجوه » وهی وجوه وشخوص 
كلها ضاحكة مستبشرة . وكان يسعفه فى 


خلق هذه الوجوه والشخوص مقدرة ممتازة 
على الجسم والتشخيص والتجسيد » 
والتجميع والحشد والتركيز . واستمع إليه 
يقول : 
انظر ققد حبار نعام الإبى 
من نعم السحب طواويسا 
ؤليس من ريب ق أن هذه صورة بديعة» 
وهی تدل على ريشة فنان حقا ‏ فئان يعرف 
كيف جسم و سد ؛ وكيف يجمع و يركز 
ويحشد . فالربى تتحول فى مخيلته إلى عام 
أييض أو أسود » وتنزل السحب ويع الطر 
الكون من حوله » فينظر وإذا نعام الربى 
تجرى فى ريشه وأجنحته خطوط زاهية غريبة» 
وبا ھی إلا هنيبات حتى يتحول هذا النعام 
نی مظهره ويخبره فاذا هو طواويس يغرق 
البصرنى ألوانما وأصباغها البراقة الزاهية . 
وعلى هذا النحو كان الشريف يعرف 
كيف ,برسم مناظر الطبيعة » وكانت تسعفه 
فى ذلك 5 كامرا » عجيبة أو مخيلة غريبة 
فاذا الناظر الواسعة ما تزال تتجممع وتث ركز 
وما تزال تتحول تحولا يلعب فيه الخيال 
والوهم . واستمع إليه يقول فى مطلع الربيع: 
قد رقت يله ال 
3 وزوقت قاعة الفضاء 
فهو يتمثل الساء ذات الشحب البيضاء 
وقد امتدت أطنابها على الآفق من كل جانب» 
يتشلها بقبة بيضت . أما الربيع بأزهاره 
وأنواره فيمثله فاعة عبقة متألقة قد قشت 
وتمقت » وهو يدعو من حوله أن يندسوا نی 
هذ القاعة تحت تلك القبة وينعموا يما نمم 
الربيع وصور » وما زين وزخرف , 
وف كل مكان من شعر الشريف نجد هذه 
الصور الغريبة التى تدل حقا على شاعرية 
متأصلة فيه » كا تدل على شعور طافح 


Mpetmealegalal o he‏ ر 
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بالطبيعة وعبة لا توضف بمفاتنها . وأ كبر 
الظن أننا لا نبعد حين نزعم أن الشريف 
يعتبر فى الرعيل الأول من شعراء الطبيعة 
عندنا » إذا كنا نريد بشعر الطبيعة معتاة 
الصحيح من اندماج الشاعر فى الطبيعة 
اندباحاً ينسيه نقسهء فاذا هو مسحور 
عشاهدها ومناظرها سحراً ما يزال ينفث ى 
عقده ما برى من بدائع الكون وروائعه . 
وهذا هو الشى” الطريف حقا عند 
الشريف العقيلى ؛ فهو مسحور بالطبيعة 
سحراً لا ينتهى.؛ وهو يقف من حين إلى حين 
أثناء هذا السحر » فيصف بعض ما برى 
ويشاهد . وإنه ليرى ويشاهد غرائب 
وعجائب من مثل اطفلل الصباح الذى رآه 
يحبو بين « دايات » الرياج : 
قد حبا طفل الصسباح 
بين دايات الرياجح 


ويحسن الانسان عند:الشريف دائماً كان 
صور الطبيعة وأشباحها لا تحمى . وقد كان 
برفده فی ذلك مدد واسع من خيال خصب» 
"كا کان برفده مدد واسع من شعور مرهف. 
والانسان لا يطيل النظر فيه حتى يتمنى أن 
لو كان له مثل ذلك الخيال وذلك الشعور. 
والظر إليه يقول : 

وروضة كالخلة التضرأء 
غارقة يبركة حسئاء 

قد لبست عقد طيور الماء 
لبس السماء أم الجوزاء 
ولا شك ى أن هذا العقد.الذى ضوره أو 
قل نظمه حول جيد البركة عقد بديع » 
ولعل فيه آية أخرى على ما وصفنا به 
الشاعر من القدرة على الحشد والتركيز . 
وال أن الشريف العقيق شاعر من 


طزازخاص: : وهو طراز لما تصادفةى 
العربية ؛ لأن أكثر الشعراء عندنا يشغلون 
عن شعورهم وعن الطبيعة من حولم بمديح 
اموك والأمراء والوزراء . ما الشريف 
فانه لم يكن يعنى بمديح. أحد ؛ إتما كان 
يعنى بنفسه والتعبیر عن شعوره يجمال 
الطبيعة من حوله » لا يستلهم نى ذلك 
شيئاً سوق حب صادق للطبيعة . والغريب 
أن حبة. لما ساقه إلى حب الجر فالخر 
والطبيعة ى رأيه شى واخد . إنه يد فى 
كؤوس الطبيعة ما يجده ى كؤوس المر» 
بل لعل نشوته بالطبيعة كانت أعمق وأيعد 
غوراً من نشوته با لمر . وکن لا ينسى 
النشوتين جیا حتى فى غزل.. واسمقة 
يقول : 
قامت قيامة روحها لرواحى 1 

إن النوى لقيابة الأرواح 
فبكت قصار الدمع ى وجناتها 

مثل الحباب على كؤوس الراح 
فكأن ضفحة وجهها لا بكت 

روض رصع ورده بأقاحى 


وقرار هذه الأبيات الروض وبا يرصع من 
أتوار وأزهار» وعو القرار العام لشعره ؛ 
فهوشاعر الرياض ومباهجها » أوقل الطبيعة 
ومفاتنها » وقد ظل طوال حياته يتغتى يها 
ويألواتها وأضباغها ء تقد كن عبا لماء 
مفتوناً بها » وزاده حبا وفتنة أنه كان من 
ذو العيون الشاعرة التى تتحرك أمامها 
ى الطبيعة أشباح' وأشخاص لا تحصئ » 
ورؤى وأحلام لا تفنى ء وقد ذهب .يثبت 
فى شعره ما رأى من هذه الرؤى والاحلام» 
وتيك الأشباح والأشخاص ؛ وشفع ذلك بكل 
ما استطاع من ممثيل وتصوير وتلوين 
وتظليل . : 


ا 


١ 


من وراو کار 


تاثير العامل الجغراى فى روسيا 


يقول دافيدسون هاوستون فى مقال يمجلة 
«ناشنال ريفيو» عدد توفمير : إن الأحوال 
الطبيعية كان لما تأثير كبير نی تاريخ 
الآمة الروسية كا كان لما شان ف تاريخ جميع 
الام . فاتنا إذا يمثنا أصل الأمة الروسية 
وتتبعنا أثر انتدادها حتى صارت إمبراطورية 
كبيرة »> وجدنا أتها تمت بسلسلة من 
الاندفاعات كان تطورها اتباعاً لأغراض 
سياسية » ولكن اتجاهاتها خاضعة لاعتبارات 
تتصل بطبيعة البلاد . 

فتك البطون من الجنس السلاق الى 
تعرف باسم روسيا الكبرى وروسيا الصغرى 


٠‏ وروسيا البيضاء » كانت تتألف قبل القرن 


التاسع من عدة قبائل تسكن حوض نهر 
الدثيير . وكانت حياة هذه القبائل بذائية 
وغير منظمة تقوم على صيد حيوانات الغاب 
واستخراج الأسماك من مياه الأنبار . وكانت 
هذه الأخبار هى الوسيلة الوحيدة للاتغال 
والاتصال . وكانت تقوم بين هذه القبائل 


. حروب ومنافسات ا كانت تباججها القبائل 


التى تجاورها . وأخذت هذه القبائل تتجيع 
فنؤلف عدة إمارات . على أنه كانت تتم 
إلى الشمال منها .و إلىالغرب قبائل أخرى 
ذات نزعة حربية هى قبائل الاسكندناف 
والبولونيين واللتوانيين والطوطون ء 
وكانت هذه القبائل تغير على أرض القبائل 
السلافية وتستولى على أجزاء منها م على 
حين كانت القبائل السلافية تبد ضغطاً فى 


| جنو يها من قبائل العتار التى استطاعت 


بين ۸مم حم ١‏ أن تسيطر على أراقی 
الزعاء الروس بى اللجنوب . ولكن الروس 


استطاعوا ى جى الغابات أن يتجمعوا . 
وف حوالى ستة ٤ر‏ ألفوا منهم اتحاداً » 
وانتخبوا أميزا مسكافيا قيضا على جميع 
الروس » وأخذوا يعر ن الجيوش الأوريية 
وجوع التتار من المساحات التى تكتنفها 
الغابات . 

فلما أن زاد عددم وتوتهم أخذوا 
يتج ركون تمو الأ راضى المتنسطتحيث المراعى 
والزراعة × وبذلك دفعوا باللتوانيين 
والبولونيين إلى الغرب » إلى أن وقنتهم 
الول الغربية القوية التى كانت قد تألفت. 
ولكن دولة التتار كانت قد أصابها الضِعفْ 
ى القرن السادمن غشئ » فاتسعت رقعة 
الروس شرقاً وثمالا وجنوباً إلى أن شملت 
أودية أتبر الدنيير والدون والفولها وفروع 
هذه الانہر . 

عل ,أن الاتساع نحو الشمال لم يلبث أن 
وتف حين وصل الروس إلى المنطقة المتجمدة 
حيث لا يجدون إلا موسا قصيراً لصيد 
الأسماك » وحيث تصعب الملاحة مع تجمد 
الأنبار . وقد وجدوا فى الجنوب قوة من 
البولونيين واللتوانيين الذين كانوا يمتلون 
ما يعرف الآن بأوكرانيا »كا كانت جبال 
القوقاز واقعة فى أيدى الآتراك والفرس . 
أما التتار فكانوا على ما أصابهم من ضعف 
يشغلون أراضى تبر الفوليا فى أسفله . 
فكان أضعف مكان قيا يحيط بهم هو الأودية 
المتدة إلى الشرق من تبر الفوليا ىأعلاه. 

وعند ما سقطت قازان عاصمة التثار فى 
أيدي الروس ق القرن السادس عشي » لم 
يلبث الروس أن وصلوا إلى خط جبال 


من وراء البحار 


الأوزال . وم تأت سنة مو حتى کان 
الروس قد وصلوا إلى شناطى” الحيط الحادى . 

على أنهم وجدوا مقاوية من حابيات 
المنشو على نهر أمور . واضطر الروس إلى 
عقد معاهدة مع الصين » على أن ينسحبوا 
إلى نهر أرجون . ومع ذلك استمروا فالتقدم 
إلى الشمال الشرق حتى وصلوا شبه جز برة 
كتشاتكا ئی سنة پو وعبروا بوغاز 
يجرنج واستولوا على لاسكا نى القارة 
الأمر يكية نى سنة ءي . وظلت نى 
' أيديهم تلك المنطقة إلى أن باعوها للولايات 
الخد ةى سنة بد۸ قبل أن. يكتمت 
الذهب بها . 

وق هذه الأثناء زالت ‏ سطوة التتار 
وضعفتقوة البولونيين واللتوانيين » واستولى 
الروس على الأوكرين وعلى شال يحر 
قزوين . وم يأت القرن السابع عش حتى 
كانت روسيا دولة ذات قوة وباس تستغل 
, أراغى واسعة » وكانت تعمل لايجاد 


وسائل للتجارة . ولذلك انتقل بطرس 
الأ كبر من موسكو إلى بطرسبرج لكى يجد 


نافذة تطل على أوربا نى جر البلطيق . 
وكان بود لو يد منفذآ آخر للتجازة من 
البحر الأسود » غير أننركيا كانت مسيطرة 
على البوسفور والدردنيل . ومن هذا العهد 
أخذت روسيا تتطلع إلى إيجاد طريق لها ف 
هذا الاتجاه لى تتفادى طرق ”أنبارها 
ومياهها اللحة التى لا تصلح طول السنة 
للملاحة لأنها تتجمد أحيانا . 

ولقد استطاعث روسيا ى الشرق أن تتسع 
عمد ما شعفت الامبراطورية الصينية » 
فاستولت على أراض كثيرة نى القرن 
التاسع عشر » وممكنت من إقامة ميناء 
فلاديفوستوك فى سنة. م » حيث أقامت 
حواجز تقى من الثلج» فأمكن فتح هذا الميناء 
طوال‌السنة » وأخذت تضغط على منشوريا . 
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وم تأت سنة ٤‏ . و , حتى كانت منشوريا 
تخت حاية روسيا » وكوريا تكاد تقع تحت 
الماية كذلك . قهبت اليايان لانقاذ نفسها 
من روسيا التى كانت تهدد استقلاها نفسه . 
وبعد أن انتصر اليايانيون صارت لم السيطرة 
فى منشوريا وكوريا مدة أربعين سنة , 
ولكن بعد هز يمة اليابان فى الحرب الأخيرة 
أخذ الننوذ الروسى يعود إلى تلك الأغاء . 

وبرى من ذلك أن الحدود الخالية 
للاتحاد السوفيتى كانت نتيجة أحوال جغرافية. 
ولنلق الآن تظرة على العؤامل التى يتوقف 
عليبا ثبات تلك الحدود . 

فاذا نظرنا أولا إلى الغرب وجدنا أن 
الاتساع الروسى كان نتيجة للمقاومة السياسية 
أكثر مئه نتيجة لمقاومة جغرافية , وقدأدى 
أنهيار الامبراطوريتين الألائية والتمساوية 
إلى زيادة النفوذ الروسى . 5 أن الشيوعية 
زادت من نفوذ الروس » شأنها ى ذلك هنان 
العرب الذين زاد من نفوذم اعتناق الأم 
للآسلام . ولقد بسطالاتحاد السوفييتى نفوذه 
الاقتصادى على الدول الصغرى المجاورةله. 
وف ذلك فائدة كبيرة له فضلا عن همان 
حربى . وما يدل على رغبة الروس فى 
الوصول إلى الموانى الواقعة على مياه حارة 
تأييدم لليوغوسلاقيين نی ادعاءاتهم اللخاصة 
بتريستا » وتشجيعهم لل“لبانيين فى النفوذ 
إلى مضيق كورقو » وتأبيدم للبلغاريين 
فى طلبهم لخرج إلى بجر إيجه » واهتابهم 
بادارة المنتعمرات الايطالية السابقة نى 
ثمالإفر يقية ؛ ورغبتهم المستمرة فى السيطرة 
على بوغازى الدردتیل والبوشغور » وهی 
الرغبةالتى تعكر صفو العلاقات بين الروس 


, والأتراك . 


واذا اتجهنا' إلى آسيا الوسطى وجدئا 
الروس مون اهتاماً شديداً بايران حيث 
موارد البترول فى أذريجان قد زادت قيمة 


1 من وراء البحار 


الدى.الاقتصادالسوفيتى الذى زاداتساعا: 
كا أن إنشاء السكة الحديدية فى إيران 
ا الاتصال بين جهات عر 
بن والياه الحارة فى الخليج الفارسى 
ولقد اتخذت روسيا من الاقليات لذ ريجانية 
والارمينية والتركية فى .تلك الجهات » فضلا 
عن الدعاية الشيوعية » وسيلة لتزيد من 
نفوذها نى إبران » لولا وجود النغوذ 
البريطانى وموتف هيئة الأم التحدة أخيراً. 

ولا تعتبر الحدود المتاخمة للافغانيين ثابتة 
لأمرين : أوبم أنه يفصل ينتهما تبر والأنبر 
لبنت حدودا طبيعية جيدة »: لأن الناسن 
يميلون إلى التكاثر والتكثل على جوانب 
الأمر . وثانيآ لأن التبائل السا كنة ى 
شال الأفغان من الأزبك والطناجك قريبة 
لشعوب السوفيبت وليست قريبة فى جنسما 
إلى أهل كبول . 

و إذا انتقلنا إلى الشرق وجدنا أن نفوذ 
الروس نی بنغوليا صار عظما بعد انيار 
النفوذ اليابان . وكذلك زاد تفوذم'ى 
منشوريا » وإن كانوا قد سلموها للحكوبة 
الصينية » ولكن أعوائهم من الصينيين 
الشيوعيين قد استطاعوا أن يملاثوا هذا 
الفراغ . 

ط تبق موائع طبيعية تحول دون امتداد 
نفوذ ا يلاد الصين . أبا كوريا 
التى كانت خاضعة لليابائيين فانها منذ سنة 
|۹٤٠‏ انقسمت إلى قسمين - أحدها عتله 
الأمريكانيون » والآخر تله الروس والحد 
بینہما صناعى . 

ويمكن تلخيص العوامل الجغرافية الى 
تسيطر على السياسة الروسية فيا يأتى : 


أولا : إن الحدود الواسعة التى هى وق 
الغرب EE‏ معرضة للهجوم الخربى 
وای يمكن فى كل تكن اتتحامها بالأسلحة 
الحديئة ثل القلاع الطائرة والطيارات 
الصاروخية ؛ قد دفعت الروس إلى الحصول 
على أراض جديدة أو مناطق » لتحول 
دون إقامة العدو لقواعد حربية وصناعية . 
ولذلك كانت روسيا من هذه الجهة مهتمة 
بفتلندا وبولونيا. وتشيكوسلوفاكيا وا جر 
ورومانيا. ومنغوليًا ومنشوريا وكوريا 
واليابان . 

ثانيا : ان الحاجة للوصؤل إلى البحار 
الحارة تدقع روسيا دئعا شديدا . فقد دل 
الناريخ. على أنه با من أمة استطاعت أن 
تزيد من موازدها دون الاتصال البحرى 
مع الأم الأخرى . فالعيطات من خير 
الوسائل للاتصال يبن الأمم نى خين أن 
الحدود الأرضية تقحل بيبا ٠.‏ وروسيا 
من بين جميع الذول الكبرى سينة الحظ 
من هذه الجهة . فأتبارها الكبيرة » وهى 
من أطول أنبار العالم » بتتجمد أربعة شبور 
أو نة شهورق السنة ؛ على حين يكون 
بعفها قليل المياه فى الصيف . ثم انها تجرى 
فى اتجاهات خاطئة » فبعقها يصب فى 
التجمد الشالى وبعقبها فى البحر الأسود 
القفل و بعضما فى جر قزوين الذى هوشبه 
البحيرة . لذلك ننتظر من روسيا أن تكون 
دائمةالاهتام بشبه جزيرة البلقان والبواغيز 
والخليج الفارسى ومنشوريا وشمال الصين 
وكوريا ورجا كانت اند كذلك + إلا إذا 
تطور الطيران تطوراً كبيراً حتى يحل محل 
الطرق البحرية . 
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من وراء البحار Er‏ 


فرتعا وسياستها عد الأرب 


تنشرعيلة القرن التاسع عشر وما بعده 
عدة أحاديث أجراها الكاتب سيان بع 
بعض الزعناء والكتاب المشبورين. ى 
فرنسا . وقد نشرت الجلة قى عدد 'وفمير 
أحد هذه الأحاديث . وستوالى نشر بعضها » 
وستصدر الأحاديث جيعاً فى كتاب قريباً 
يصدره سيان عن حركة التحرير . 

قابل الكاتب سيان الزعم الغرنسى 
والأديب المعروف جان كاسو نى مارس 
سنة ۹٤٥‏ . وکان کاسو من زاء 
خركة المقاومة الفرنسية للاحتلال الألانى . 
وان يعمل مفتشاً طمذه الحركة نى النطقة 
الينو بية من فرنسا . ونظم أول حركة 
خفية كانت تتصل بلندن لاستقبال الرجال 
الذين ينزلون بالمظلات . وقبضت عليه 
حكوبة فيشى بعد | کتشاف مستودع کبیر 
لاولناعة اعدية د ولور کان لا 
بالد ينات والمسدسات . وق السجن ألف 
مبوعة من الأناشيد . وانتخب فى سنةب ع ١9‏ 
رئيساً للجنة الوطنية للمؤلفين . وهو الآن 
مدير لتحف الفنون الحديثة بباريس ويتولى 
رياسة تحرير مجلة أوربا . 

يقول سيبان إن كاسو رجل لا يعرف 
الالتواء نى عباراته » وقد أى عند ما قايله 
بزجاجة من الكونياك وأخذ يفرغ ما فيها 
لنفسه ولاضيف ., وهو يسكن دارآ كبيرة 
اق ضواحى تولوز مع زوجته. الى تعد من 
خير الغازفات على البيانو . 

ابتدأ سيان الحديث بان سأله عن اجرح 
الذى أصابه ى رأسه ول يكد يشتى منه . 
فقال ضاحكا ٠‏ إنه أصيب به حینا كان يقود 
سيارته قبيل تحر بر مدينة تولوز» وقدجازف 
إذ وضع عليبا الراية الفرنسية امثلثة الألوان» 


وكن لايزال بالمدينة عدد من جئوذ الأعداء 
وهم جيعاً من الروس الذين التحقوا بخدمة 
ألانيا » فوقفوا السيارة ورأوا أحد ركاببا 
وانبعاً شارة حركة القاومة » فاجالوا عليه 
بالضرب حى قتل . وأصيب كاسو بضربة 
ى رأسه فأغمى عليه وترك .بين الياة 
والوت . ثم طلب كاسو ترك الحديث فى 
هذا الموضوع » واتجه يشرح رأيه فى حالة 
فرنسا قائلا : 

« قد تدهش لالة فرشا ولكن دعنى 
أفسر . قمما لاشك فيه أن هنالك قطيعة بين 
فرنسا وحكومة دمجول » وأن العلاقة ينيا 
ھی مأساة . وتتخذ حكوبة ديجول ىق 
معاملتها للشعب الفرنسى هيئة المعلم خين 
برى تلاميذ أشقياء » 

وقال ٠‏ قد يقهم الانجليز أن هنالك حركة 
اندفاعية من جميع الطبقات ترغب ف التجديد 
وليست هذه الحركة مناورة شيوعية 
أو نما يشاببها . 

الواقع أنه تات تحت الألان 
الأدأة الادارية لاستقلال المناطق بأمورها 
وهى أداة قوية , لذلك أرادت هيئة المقاوبة 
بعد تحر بر البلاد أن تستفيد من الفرصة 
السانحة فتصلح من الأمور وتبدها بما يشبه 
أن يكون ثورة > حى لا يكون التحر بر 
جرد رحيل للثلان . وكان أقل ما ينتظر 
ألا يعود نظام الجهورية الثالشة من جديد؛ 
وهذا أدنى ما يجب أن ينتظر بعد حركة 
التحر بر . 

ولقد كانت حر كة المقاومة تفم جميع 
العناصر من سائر الأحزاب» فكان من الطبيعى 
أن يؤمل فيا القضاء على الأحزاب‌القدية. 

وسأله محادثه الاتجليزى عن اعترافه ی 
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E‏ من ؤزاء البحار 


أثناء الخديث بان حركة القاومة كانت 
تغالف من الأقلية » فأجاب كاسو : أجل ! 
ولذلك وجدت ال ركة صعاباً عند ما أرادت 
أن اتتولى السلطة 4 إذ كان ينقصبا تأييد 
الجماغين . ولقد ارتكبت الح ركة يعض 
الأخظاء. بأن. اتبعك بعض الطرق غير 
النظامية بعد التحر بر » وهى طرق كانتت 
ؤافية بالغرض قبله . وكان الواجب على 
حركة المقاومة أن تعمل لاسترضاء الجماهير > 
وكان من نتيجة ذلك أن أخذت الحزيية 
القديمة تتجمع . 

قال الكاتب الانجليزى : إن الاتجليز 
لا يغهمون حركة التطهير . فقال كاسو : 
لقد ظلت فرنسا أربع سنوات خاضعة للخيانة 
والأكاذيب بل ظلت أكثر من ذلك . 
فقبل هذه المدة كانت هنالك الحبشة وأسبانيا 
ومونیخ . وقد غلبت قرنسا فی أعز شی 
لديها ؛ وليست فرنسا بممسحة للا'قدام ‏ 
ولقد شدت الألان وهم يسودوتها بسيب 
التعاون الداخلى من رجال فرنسيين . وفيا 
بتعلق بالصخافة التى بدهش الآجانب 
لشعور الوطنيين بالعداء نحوها » كانت هذه 
الصحافة قد سممت الرأى العام . وكان 
الكاتب موراس ذو النزعة املكية 
وأمشاله يبيطرون على رجال السياسة . 


وأؤكد لك أن .رجلا شل بوانكاريه کان 


يتصفح فى سرعة جريدة أكسيون فرانسيز 


فى الصباح ليرى ماذا تقول عن زوجته 


أوعن أنه قصد نى الليلة السابقة أحد 
المواخير ‏ 

وفوق هذه الأمور يجب ألا ننسى الهدنة . 
ول نعد نستطيع مذ سئة .٤و‏ , أن نلوم 
أحدا . فقد عر الفرنسيون بان اهر َة 
كانت منظمة , ومشل هذه الم بمة هىأخجل 
ازام نى التاريخ وقد جادت على أبُرها 
أربع سنوات قضيت نى حمأة العار . 

فسأله الكاتب الاخليزى أهو برغب نى 
الحالفة الشيوعية؟ فقال له جان كاسو : إنه 
يرى فما يتعلق بالشيوعيين ألا تثير حركة 
المقاومة شقاقاً معهم + فان هؤلاء الشيوعيين 
قد بذلوا فى الحرب مبهودآ كبيراً وسياستهم 
هى غظمة فرنسا . ثم قال : إن الحافظين نى 
فرنسًا يختلفنون عن امصافظين نى انلترا . 
فالأولون رجعيون لا يعملون للتقدم على 
حين لا يتحرج الآخرون فى انجلترا فى قبول 
أنظمة حديقة , 

وصرح كاسو فا يتعلق بالستقبل » أن 
الأمل معقود على أن تسترد إسيانيا 
وإيطاليا حريتهما » فتكونا أساساً .لتجدد 
الغرب . وعند ما سثل وماذا.يكون من 
شان الروس؟ قال : نهم مشغولونبالبلقان. 
ولذلك فان إعجاد جاعة ديمقراطية غربية 
تسير بالثورة حسب غرفها لا حسب 
١قواعد‏ مرسومة قد يكون يسيراً . وستكون 
أسبانيا حك مثل هذءالسياسة.ولعل انجلترا 
تؤيد مل هذه الح ركة الدعقراطية . 


أنطون اميل 


كان خطباً فادحاً ذلك الذى ألم بالأدب العر بى والسياسة الشرقية 
والصحافة اللصرية » حين توق الغفور له أنطوق الجميل باشا » رئيس 
تحر بره الأهرام » فى الثالث عشرمن شبر ينابر . 

وقدا كانت وفاته فجاءة غير منتظرة ؛ إذ كان الفقيد عشية اليوم 
الذى توق فيه کأحسن ما يكون الانسان صحة » وکأقوی ما يكون 
قوة.» وأ كل ما يكون نشاطا . 

نقد شبد جلسة الؤمر بمجمع فؤاد الأول للغة العربية » ومسل 
فى « الأهرام »كا تعود أن يعمل إلى أن قارب. الليل ثلثيه » وعاد 
إلى داره فاذا الموت ينتظره فبا . 

وكات أنطون باشا الجميل أدياً مترف الأدب رفيع الفن صان 
الذوق مرهف الطيع . 

ظهر ذلك فى شبابه حين أصدر عجلة « الزهور » واتصل ذلك ى 
حياته كلها » فكان أروى الناس لبيت جيد واحفظهم. لفصل وائع 
كا كان أرقهم منطقا وأعذيهم حديثاً . 

وقد عمل ى متاصب الدولة ؛ فكان تموذجا للموظفالمتقن لعمله 
فى أمانة وحذق وفطنة . ثم ترك مناصب الحكومة وتولى رياسة تحرير 
« الأهرام » فكان مثالا للصحتى البارع الفطن والسياسى الماهر اللبق 
ثفذ « بالأهرام » نى رشاقة أى رشاقة من أشد المواقف السياسية ى محر 
والشرق دقة وحرجا . وعين نى مجلس الشيوخ » فكان برلانيا ماهرا 
لبقا موفقا بين المختصمين مؤلفا بين الختلفين . وعين فى مجمع فؤاد الأول 
لغة العربية » فكان ابتسامة متصلة فى جوه الذى يأخذه اليد من جيع 
أقطاره . وكان فيه ک كان فى مجلس الشيوخ موفقا حين يكون الاختلاف 
ورفيقا حين تشتد الخصوبة. وكان مكتبه فى « الأعرام » ناديا سياسيا أدييا 
من أحفل الأنذية نى الشرق العرى وأبعدها أثرا فى الحياة العامة والخاصة 
وکان على هذا كله رفیقا بالشياب عطوفا علیہم موجها للم .وكان أو 
الناس لصديق وأحنظ الئاس لسر وأحسئهم محضرا وآمنهم على غيب . 

فليس غريبا أن تكون المصيبة فيه عامة والحفة به شاملة » و أن 
يأمى لنقده أصحاب الأدب والسياسة والصحافة فى مص والشرق 
العرى » بل العام الاسلانى كله .ويبئات كثيرة من ييثات الأدب 
والصحافة فى الغرب . 

أحسن الله عزاءنا عن فقده وأمتا جيل الصبر على مصييتنا فيه . 
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و البؤمر, لتجامظ حقق نصه وعلق عليه الاستاذ مله الحاجرى بعد ره 
صفحة من القطع الكبير ( دارالكاتب المصرى ) 


سذ أعوام طويئلة كتب إلى شيخ 
المستشرقين الفرنسيين» الاستاذ ولم مارسيه» 
يود لوا أن عالاً مصريا تجرد لنش ركتاب 
البخلاء للجاحظ نشراً علميا ع ييرى* 
نصه من الأغلاط التى لم يستطع تاشره 
المستشرق فان فلوتن .أن 5 
وأرسل إلى فى الوقت نفسه ء ثبتاً بطائفة 
هذه الأغلاط الى FEE‏ ها 
النص » وعاب على المصريين أنهم يت ركون 
كتب الأدب والعلم نبا للناشرين المتجرين 
الذين لا برعون فى نشرها أمانة ولا 
إخلاصا » بل لا برعون فی نشرها تحرجا. من 
السظو والعدوان . فقد نش ركتاب البخلاء 
فى مصرء كا نشرغيره من الكتب فيها وق 
بلاد الشرق العربى > نقبلا عن الطبعة 
الأوربية » دون ذكرها أو إشارة إليها أو 
تحر لمطابتتها: » فتكانت الطبعة المصرية شيا 
يشبه أن يكون عاراً لحق الثتنين المصريين 
جيعاً ؛ لأنها سرقت من الظبعة الأورية » 
واحتفظت با قيا من الأغلاط والتحريف» 
وأضافت إليها أغلاطا أخرى» وألوانا من 
التحريف جاءت من أن التصحيح كان تجاريا 
خالصا »كا كان الفش رتجاريا خالصاً ٠.‏ ومع 
.ذلك ققد تعمنا قى آخر الصباا وأول الشباب 
, بهذه الطبعة المسروقة المشوهة » ووجدنا قيا 
. متاعاً أى بتاع . اشتريئاها بقروش قليلة 
كنا نراها.ق ذلك الوقت كثيرة . فلم تكد 
: نقرأ متها صفحات حتى ملكت علينا نفوسنا 


وعقولنا » ونقلتنا إلى عالم من روعة الغن » 
مباعد أشد الباعدة لذلك العالم البائس 
الذى كنا نعيش فيه . 

ولست أختى أنى حين تلقي تكتاب الأستاذ 
ولم مازسيه » وقرات سخطه على الطبعة 
المصرية وأضحابها » استجاب له عقلى وم 
يستجب له قلبى : فقد كدت مديتاً لماج 
عبد الساسى رجه الله يفضل عظم ؛ فهو 
الذى ۽ أتاح لى ولآمثاى أن نقرأ البخلاء 
والحيوان » کا تاح لى ولأمثالى أن .قرا 
كتاب الأغانى ١‏ بعد أن نفدت طبعته الأول 
أو ارتفع مہا حتى أصبح التطلع إلا لا 
يلاثم فقر الأزهرنين 1 

وكنا فى ذلك الوقت نتكلف أعظم المشقة 
وأشد الجهد © لنشترك فى كتاب الأغانى 
أوكتاب الحيوان » نؤدى هذا الاشتراك 
فى كل شر قروشاً لا تبلغ العشرة » وناخذ 
بين حين وحين جزءا من أدب الاحظ أو 

GRASS‏ مقا ل 
وتمتى» قلوينا ستخطا على حياتنا الیکا 
نحياها » وعلى علمنا الذى كنا نتلقاه من 
شيوعنا الاجلاء . 

ذم نكن غقل بالأسل الذى تقلت عنه 
هذه الكتب» ولا بالجهد ‏ الذى تكلفه 
الناشرون » ولا بالنص الذى کان يقلام الينا > 
وإتماكنا جياعاً نريد أن ناكل » وظماء نريد 
أن نشرب ؛ وجهالا نريد أن نتعل . وكان 
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ظي حدك fv‏ 


من نفوسنا أحسن 'يوقع . ويبلغ من قلوينا 
أجمل . منازل الرضا . مثلنا..ق ذلك كثل 
هؤلاء اليياع العراة الذين تزدحم يهم 


أرض مصرء والذين لا يتلمسون لارضاء 
حاجاتهم إلى الغذاء والكساءء طرائف ما 
ينعم به النرفون من ذلك . ثم تقدمت بنا 
السن وتطورت بنا الحياة » ولقينا الستشرقين 
ى الجامعة اللصرية + وأخذنا عن العلاء فى 
الجامعات الأوربية + وعرفنا أن لنشرالكتب 
القديمة أصولا يجب أن ترعى ؛ وحقوقاً يجب 
أن تؤدى > فرحنا الناشئرين الذين قدموا 
إلينا ما تعمنا به ن الأدب والعلل »ورجا 
أنفسنا لأننا اكتفينا يما قدم إلينا 6 وأخذتاه 
ک هوق غير تحنظ ولا تحرج وى غير نقد 
ولا ممخيض » وحرضنا. على آن نوجد جيلا 
من الناشرين خيراآً من ذلك اليل » 
وأجيالا من القارئين خيراً من جيلنا ذاك . 
ولست أزعم أنا قد بلغنا. من ذلك كل ما 
أزدنا أو أك .ما أردنا » ولكن الشىء 
الحقق هو أننا بلغنا من ذلك حظا لا ياس 
به واستطعنا أن نتحدث إلى الستشرقين 
الأوربمين» عن جهود يبذها الجيل ,المجديد 


من الناشرين للا”دب القديم فيتاح له فيا 


كثير من التوفيق . 

وقد تحدثت فى غيرهذا الموضوع عن شىء 
من هذه الجهود '. وأظن أن كتاب البخلاء 
هذاء أو أن هذه الطيعة الجديدة 0 
البخلاء ؛ دليلصادق قاطع على ما أتيح 

من التجح » فاه د 

الذين يعنون بنشر الأدب القديم من قوز 
أرجو أن يكون مقدمة لفوز آخر أعظم مته 
خطرا وأيعد منه أثراً » وأجدر منه أن يكفل 
لنا التفوق فيا ينبغى أن تتفوق فيه . فالأدب 
,العربى القديم أدبنا خن + ونحن أولى الناس 
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بان تخوطه ونرعاه وتحبى آثاره على أما يتبغى ١‏ 


والأستاذ طه الحاجرى نفتون. بالمياحظ 
قد وقف غليه أعظم جهده منذ تخرج ق 
كية الآداب يجامعة فؤاد . فهو قد اتخذ 
كتاب البخلاء موضوعا لزسالته التى نال بها 
درجة الاجستير. وهو قد شارك المرحوم 
الاستاذ كراوس ف نشرطا ئفةين رمتائل ا لجاحظ 
ار النور قبل أن ينشراها . وعو قد نشر 
تى هذه امجلة شيعا من آثاز المباحظ 2 3 
يكن معروفاً قبل أن ينشن فا . 
بعد هذا كله قد فرع 0 
يوشك أن يكون تام متذا سنين ».فانتقصى 
ما استطاع أن يصل إليه من آثاره ؤدرسها * 
وتقدم بنتيجة هذا الدرس والاستقصاء » إلى 
ية الآداب ء ليتال بها درجة الدكتوراه . 

وطبعته هذه لكتاب البخلاء » نتيجة بن 
نتائج هذا التخصص ف الجاحظ والتفرخ 
له وهى تقدم إلى قراء العربية » من 
الشرقيين والمستشرقين» آية من أروع آيات 
الأدب العربى » كاحسن ما يكون تدم 
النصيوص القديمة دقة وتعنقاً واستقضاء 
وتمحيصاً . فقد روجع النصكاحسن ما تكون 
المراجمة > واستدركت: أخلاط: الطبعة 
الأفرية الاو سواء. مرا ها قد 
الاستاذ ولیم مارسيه : وبا ۾ يكقنه. 
وحققت أسماء الرجال والأطعمة والآأدوات » 
کا حققت نضوص الشعر التى جاءت قى هذا 
الكتاب . ووفق الناشر إلى أن يكشف عن 


' أشياء كثيرة ؛ تتصل بالأشخاص والأحداث 6 


كانث مجهولة قبل هذه الطبعة . وقدم بين 
یدی هذاکله » ينا متعنآ عن فن الباحظ 
ق أدبه كله » وى كتاب البخلاء خاصة» 
وأتاح لى أن كب إلىالأستاة ولیم مارسيه 
بأن أمله فى العناء المضريين لم يخب © وان 
ظنه فيهم لم يكذب » وبان أحدهم وهو 
الأستاذ طه الحاجزى قد جرد لكاب 
البخلاء ‏ فرأه من‌النظأ والتحريف » وحقق 
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لصه » وشرح غامضه وين مشكله » وعرضه جديرة به . وأتاح للذين يحبون أن يترجموا 
فى أجل صورة ممكنة , وأتاح لى أن أرسل كتاب البخلاء » أن يقبلوا على هذه الترجة 
إلى الأستاذ ولم مارسيه مع :هذا الكتاب » مطمئثين إلى أنهم يترجون نصا صحيحا . 

لسخة من هذه الطبعة » يطمئن إليها ويغتبط2 وأظن أن هذا كله يستحق أن نهد ئ إلى 
بها . وأتاح للجاحظ أن يحيا حياة جديدة الأستاذطهالخاجرى شكراً جزيلاوثناء جيلا. 


دسائل المامب بى عماد صححها وقدم ها الاستاذان عبد الوهاب عزام وشوق 
ضيف . ++ صفحة من القطع المتوسط ( دار الفكر العربى ) 


وكتاب البخلاء كنز لا يقدرء تجد فيه كذلك قال القدماء » فيجب أن يقول 
ماشاء الله أن نجد من حياة السئمين فى المعدثون مغل ما قال القدماء . 
العراق » أثناء القرن الثالث.. .وهو إلى أما الآن فقد استطاع الأستاذان 
ذلك آية بن آيات الأدبْ العرى كا قدينا . عبد الوهاب عزام وشوق ضيف » أن يقدما 
على أن هناك كرا آخر لا.يقدر» من كنوز إلينا طرق صالخا + ين ,أدب الصاحب 
الأدب العرى قد أثاره وأهداه إلى الناس بن عباد » واستطعنا نحن أن ندرس هذا 
الأستاذان عبد الوهاب عزام وشوق ضيف الأذب دراسة تعمق وبخث واستقصاء » 
وهو رسائل الصاحب بن عباد ٠.‏ وأى وأن تكون لأنفسنا فى هذا الأديب رأباً» 
الناس لا يعرف الصاحب بن عباد » ولا لا نرثه ولا نقلد فيه » وإنما نستخرجه من 
يشارك فى إكباره والاعجاب به ! فكل درسنا نحن » ومن حكمنا نحن » ومن علمنا ! 
أديب غربى يتشا على إكبار الصاحب نحن لا مما قيل قبلناء عن عم أو عن 
ابن عباد والاعجاب به ؛ لان مكانته ی جهل » وعن اجتهاد أو تقليد . ولیس من 
الأدب العرى مقررة منذ أواخر القرن شك فى أن هذا وحده يكنى لتعترف 
الرابع للهجرة » لا ينكرها أحد ولا يجادل. للاستاذين بفضل عقايم » أعظم جدا. مما 
قبها مجادل . ولكنك تسأل الأدباء عن قدرا حين تجرذا لنشرهذا الكتاب . 
مصدر هذا الامتياز الذى أتيح للصاحب .ولكن رسائل الصاحب بن عباد لا 
اننعباد » وهذه المكانة المقررة التى فرت تاز بأنها مأذج لأدب هذا الأديب الكبيى 
له وارتفعت عن الخصوبة والجدال حتى سب » وإنما تاز مع ذلك بأنباكتز من 
أصبحت من الأوليات » فلا تجد عندم كنوز التاريخ ٠‏ ومن كنوز التاريخ لبيثة 
جوابا ؛ لآن الأدباء لم يكونوا يعرفون ل يوفها التاريخ الاسلامى العام والخاص 
الصاحب بن عباد إلا معرفة مقاريةء حقها من التتبع والتعمق والاستقصاء » 
يقرءون عنه ىكتب الأدب» ويرون ترجه وهى بيئة البويبيين ارج يغداد . فهؤلاء 
فى كتب التراجم » ويقرءون له هذا النص البويبيون قد حكموا رقعة من الأرض 
القصير أو ذاك هنا وهنناكء م لا الاسلامية فى إبران عصراً طويلا ؛ وحكموهاء 
يزيدون على ذلك شيئاً . وم على ذلك ' ف الوقت الذى كان الشعب الايراى فيه 
يؤمنون له بالامتياز انا تقليديا متوارثا » محاول أن يسترد من مقوباته الوطنية نا 
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فقد جك الفتح الاشلاى :اول أن 
يستكمل سلطانه السياسى 6 وأن ينشىء 
لتفسه أدبه الابراى الذى يؤديه فى لغة 
إبرانية مستقلة . 

وان الصاحب بن عباد امن كبر وزراء 
هؤلاء البويبيين ؛ فهو قد شا ركهم آعم 
المشاركة وأقواها تى إتشاء هذا اللون 
الجديد من هذه الياة الايرانية الجديدة . 

وهذه الرسائل التى نشرها الاستاذان 
لصوز أطرافاً كثيرة من حياة الدولة 
البويبية » ومن حياتها فى إنران خاصة » ومن 
حياتها السياسية والادارية والعسكرية 
والاجتاعية والآدبية بالطبع . وأكبر الظن 
أن .خطوزة هذه الرسائل هُى'التى دعت 
الأستاذين حين ظفرا بها إلى نشرها متعجلين 
غير متمهلين . وهما ينبثئاننا فى سذاجة 
ساذجة وصراحة ضربحة بأنبما تعجلا هذا 


النشئرء وم يستأنيا لعل البحث أن يتيح 
لما نسخة أوانسخا أخرئى تعينهمنا عل 
المقابلة والموازنة والتحقيق . وهما على ذلك 
قد بذلا ما أطاقا من إلجهد لتحقيق النص 
وتصحيحه » واحتفظا باستئناف التصحيح 
والتحقيق إن أتيخت هما مصادر أخرى 
جمكنهما من استشناف التصخيح والتحقيق . 
وبا ينبغى أن نلومهما على هذه العجلة الى 
يلومان قا أنفسهما ؛ فالنص الذى قدماه 
إلينا واضح ناصع لا يظهر فيه اضطراب ولا 
اختلاط . قنحن لا نتحقظ إلا حيث تحفظا» 
ونحن ترجو کا رجوان أن يكشف جدهما 
التصل ويحتهما العميق عما ,نريحهما من كل 
ما يشنقان منه . 

وحن بعد ذلك نشكر ما جهدها 
الخصب » وحن غناءمما ى خدمة الأدث 
العربى والتاريخ الاسلاتى . 


ل مسين 


فك مصير ال حريك Moder» Egypt‏ زه e awakening‏ تأليف الاستاذ مد 
رقعت بك ( محل لتجمائز «ممنمهمم.1 بلندن ) 


كأن الأسعاذ مد رفعت بك دائما بالرتم 
من أعماله الحكوبية والناصب الكثيرة 
المشاغل التى تولاعا ثى وزارة المعارف عتفظا 
بمقامه العلمى بين المؤرخين المصريين 
البارزين . وم تكن المناصب لتؤدى يه » 
کا أدت بكتيرين © إلى: ترك البحث 
والدراسة »> والاعتام بمجرد المظاهر الى 


.هى قى الواقع لا قيمة لها ۽ وإن ظن الناس 


أن ها قيمة . فهو قد اختار لنفسه أن يحتفظ 
بمكانته العلمية على أن ينساب نى تيار 


الأعمال الادارية . ولقد وجد أن ما فعله ` 


كان خير وأجدى بعد أن على عن هذه 
الأعمال ؛ لأن مكانة الأستاذ رقعت بك زادت 


قيمة باعتزاله العبل. المكوى وانقطاعه 
للبحث والكتابة . وهذه آثاره » وهذا 
إنتاجه الذى تقرؤه له فى .مجلة « الكاتب 
المضرى » وق غيرها من |نحلات والصحف» 
يدل دلالة واضحة على ما خسرته الحركة 
الفكرية فى مصر نى السنوات الطويلة الى 
کان فيا الأستاذ رفعت بك 'ق/متصبه » 
وإن: كان رفغت بك قد شغل المناضب الى 
وكنت إليه بكفاية نادرة » ول يكن اسمه 
قط:نكرة كا هن أسماء كفين ناغل 
الناصب » وإن كان قد أخرج كتباً ومياحث 
أثناء عله الكوبى . 

' ولكننا الآن تلس نشاطة اليادى ى 
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كتاباته » ونلس نشاطه فى هذا الكتاب 
الذى وضعه باللغة الاتمليزية عن «يقظة مصر 
الحذثةء . 
وقد لايكون من المستطاع أن تنوه يأهمية 
هذا الكتاب عا هر ديو ب ن الور 
بأهميته يتين من أول فصل فيه . ويزيد 
اهام القارى' كنا أوغل. ت الكتاب حتى 
با إلى نبايته . فيقكر حقا أن الأستاذ جذ 
رفعت بك قد اخسن كل الاحسان بتاليقه » 
وأحسن أكثر من ذلك ياخراجه باللفة 
الانجليزية , فنحن لا كاد نتذكر فا قرأنا 
صورة كتبث لتاريخ مع الحديث فق مثل 
هذا الوضوح » وف مثل هذه القوة من 
إبراز وجهة النظر المصرية ©. بقلم 2 
مصرى لقراء أجانب . فلقد وضعت عن هذه 
الفترة من التاريخ المصرى كتب كثيرة » 
بعضها يعالج هذه القترة إجالا » ويعضها 
يعالج أزباناً متها . ولكننا نحاول أن نفكر 
فما قرأناه لتجد كتاباً اتفذوا هذه الوجهة 
التى اتتذها جد رفعت بك فلا نجد » ونحاول 
أن نذكر فيمن أجل حوادث هذه الفترة 
بهذا الوضوح » وحسن التصوير » وهذه 
الحياة الى تمشى فى عروق صور الحوادث» 
فلا فج . ولس ى هذا القول مغالاة » ققد 
تخوننا الذاكرة » ولكن. الواقع أن هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا الآن , ٤‏ قد أثرت 
قراء ته فينا ارا کبیا . 
بدأ الؤلف فصله الأول بذكر حملة 
نابليون وأثرها » وما كان لنابليون من يد ى 
أصلاعات عدة أدخلها نى النظام المرى » 
خی استطا أن يتقل هذه البلاد اة من 
ام عتيق ألفته منذ القرون الوسطى إلى 
نظام حديث ابتدعه لما وليد الثورة. ٠.‏ ولن 
كان نابليون قد أعفق: من الوجهة الخربية + 
فانه بث ق مصر الرقح الحديثة من الوجهة 


' السياسية والاجتاعية والثقافية » قبدأت من 


تشعر بقوميتها النفصلة عن الأتراك والماليك ' 


الحظرين على شؤوئها . 

فالجلة الفرنسية هى التى مهدت للقوسية 
الصرية : كا تراها متجلية لى الفصل 
الثانى من هذا الكتاب الذى وضف فيه 
قدوم م على » وطريقة تولية الامارة 
برغبة الشعب المصرى » قبل أن تكون 
برغبة السلطان والخليفة الترى . 

وق هذا الفصل نقرأ.وصفاً بديعاً للحملة 
الاتجليزية التى أريدٍ با تثبيت أقدام الانجليز 
ى مص » بعد إخفاق الغرنسيين » وكيف 
قاوم د على , هذه الخلة » وكيف ساعده 
الشعب المضرى حتى انتصر على المغيرين . 

ثم ينتقل بنا الؤلف إلى حكر جد على إذ 
توطد سلطانه على البلاد » وما أخذ يقوم 
به من اصلاحات ٠‏ وبا بذله من جهد 
للبوض ببلاده » حتى تصير نی مصاف 
الدول الأوربية التحضرة ؛ وكيف تم ذلك 
عن طريق الاهتام بالييش . 

فاذا تم محمد على إعداد جيش قوى 
خشيته الأثم . ولعل السلطان الترى كان 
أكثر خشية لتابعه من غيره من رؤساء 
الدول الأخرى : وبدأ الاح يتفاتم بين 
الباشا والسلطان كا نقرأ فى الفصل الرابع» 
وانتبت الأمور يبنهما إلى القطيعة ثم الخرب. 

وهنا تقوم الأزمة الأوربيةخول مصر؛ إذ 
آخذت الدول الكبرى تخشى جانب عد على» 
وكانت تفضل السلطان الضعيف لک قق 
أغراضها فى السلطنة العثانية . أما وقد رأت 
الأمور تتحرج ؛ ويتقدم والى مصر متتصراً » 
حى هدد ى وقت ما السلطنة العثانية 


بالزوال » وكاد يحل علهاء فتكيف ينفذون! 
. أغراضهم إذا حل الرجل القوى تكن الرجل 


الضعيف ؟ 
وف الفصل العا ترى هدوء العاصفة 
بعد ضغط الدول :وق طليعتها اتجلئرا »على 
1 يي 3 


ظهر حديئاً 


۰ عل حو ع الصاح ونه ديت 
ئ. السلطان . وبذلك أتقذت السلطنة العثانية 
ش من خطر يكاد يكون عققا » وبذلك اتتهى 
نشاط عد على بن الوجهة السياسية . 
LÎ 1‏ الفصل السابع فيتكام عن حك اسماعيل 
1 ويصف بذخه ء وبا أدخله من اصلاحات 
, اقتصادية واجتاعية وقضائية وثقافية . 
ثم انتقل المؤلف إلى المشروعات التى قاء بها 

إٍ رجال من الأجانب ومن أخمها قتا ةالسويس» 
۱ وما قام حول هذا الشروع منعقد سياسية. 
وتم الؤلف. فى الفصل التاسع عن 
ش اهتام مصر بالبلاد الافريقية لاسما السودانء 
وإرسالما البعثات إلى متايع النيل وعلاقاتما 
بالحيشة والبا<د التاخمة لها . 

والفصل العاشر يشرح نزول الديوى 
اسماعيل عن عرش مصر والأسباب التى 
أدت إليه . 

وخوادث الفصل الحادى عشر هى 
حوادث الثورة الحريبة التى قام يبا عزابى 
باشا » وما كان لها من أثر فى قيام النزاع 
بين الاتراك والمصر يين , 


لعل هذا الكتاب من أم الكنب الى 
ظهرت اى السئوات» الأخيرة وعاليت 
موضوعات فلسقية » مع أن هذه السنوات 
ميزت مما ظهر باللغة العريبة من كتب 
الفلسفة والموضوعات الى يبحت فيبا هذا 
العم . ووجه أهمية هذا الكتاب قد لأيدل 
عليه عنوانه ؟ فهو مقدمة وخلاصة لباحث 
تى الفلسفة والموضوعات التى تعالجها : وهو 
يضع المبدود ورسم الطريق للباحثين فى هذا 

العلم.» فهو يلقى نظرة سريعة ولكتها نظرة 
. صائية على جال الفلسفة وطرق البحث فا .. 


فاذا وصل ٠‏ المؤلف "إلى الفصل الآخير 
رأيناه يجمل اجالا بارعاً تاريخ 'الاحتلال » 
وطلب الجلاء ؛ ونهضة التعمين الى بدأ 
الحكوبة المصر ية جين انتقلت الأسور إلى 
يد أيناء الوطن . 

وهو ی كل ذلك يبدي آراء صائبة » 
ونظرة بعيدة نى الأمور وهو يستعرضها » 
وهو فى ذلك يذ كر المراجع التى اعتمد عليها 
حين ينقل رأى غيره . وهو بالطبع على 
غير ما يفعله المؤرخون من الأوربين حين 
الكلام عن بصر الحديغة » يعتمد على 
الراجع العربية كا وجد إلى' ذلك سبيلا . 
ومع آنه وضع الكتاب باللغة الانجليزية » 
لم يحاول قط أن یخی ساؤى” الجكم 
الانجليزئ أو يخفف من هذه المساوى' . ول 
يجاول قط أن يسكت صوت الوطنية اللصرية» 
أويخنئف من هذا الصوت:. وهنه فضيلة 
من أكض مزايا هذا الكتاب © الذى 
لاإنشك ق أنه ب أن يكون نى مكبة 
كل قاری“ مصرى : كا سيكون نرجعاً لكل 
أوربى تم بتاريخ مصر الحديثت . 


معالى الفاسفة للدكتور أحمد فؤاد الآهواتى ( دارإحياء الكتب العربية ) 


ولقد أثبت المؤلف إلامه الواسع بموشوعه 
وتمكته منه . وليس الالام واتمكن ليستبين 
ف المطولات كا يستبين فى الخلاصة المهضومة » 
وهذا ما يتضح تماما .فى قزاءة هذا 
الكتاب . 

وقد ابتدأ اللؤلف. بتعريف لنظ الفلسنة 
وماقاله فها اليونان والعرب» ثم تكلم عن 
تطور الفلسفة والفرق ينها وبين العلم » 
وانتقل من ذلك إلى الكلام عن المذاهب 
الختلفة فى القلسفة اليونانية ثم فى الغلسفة 
الاسلامية + ثم كم عن الفلسفة الحديثة . 


1r‏ ظهر حديثاً 


وعالج بعد ذلك كيف انفصلت العلوم 
عن الفلسقة » وما بى لها بن مجال يعد 
انقصال هذه العلوم . 

.هذه أسباحثه اتی تک عتيجااق القسم 
الأول . أما فى القسم الثانى فتكام عن نظرية 
المعرفة » بم عن تطور هذه النظرية ومختلف 
مدارس الرأى فيها . 

فهذا الكتاب هو خير دليل لمن بريد 
أن يلم مباحث الفلسفة »وهو فضلاعن ذلك 


يكتوب بأسلوب جيل حى ليكاد يؤلف قطعة 
فنية مع أن المؤلف لم يبمل الدقة فى تعابيره 
القلبقية » ومع ذلك لا يمل قارى” هذا 
الكتاب مطلقاً بل قد مجد فيه من اللذة 
ما مده ی القصص ؛ ولا يتبى منه حى 
يتطلع إلى مزيد من تعمق نى النظريات 
الفلسفية » وتلك غاية لايصل إليها الكتاب 
ولاسيا الكتاب ى موضوعات غير أدبية 


إلا القليل , 


رعا أعلى مرامل الرأسمالم تأليف ليننين وترجة دكتور راشد البراوى 


( مكتبة النبضة ) 
لقد أراد الدكتور راشد البراوى أن 
العام العربى على تطور الفكر الدديثٍ 


فى أوربا “فعمد إلى تقل طائفة من الكتب 
كانت المكتية العربية فى أشد الحاجة إليها » 
کا وضع طائفة من الكتب ف أحدث 
النظريات الاقتصادية » فقام بنقل كتاب 
راس الال لكارل ما رکس كا أخرج کتابه 
عن التفسير الاشتراك للتاريخ . وهو اليوم 
ينقل كتاباً من مؤلفات لينين زعم الشيوعية 
الذى حقق نظريات كارل ماركس حين 
جحت الغورة البلشفية وتولى زعامة روسيا. 

وليس ثمة شك ف أن الآراء التى ناذى 
بها. کارل .ماركس وشرحها ؤاعتتقها لينين 
وحمل لتحقيقها فى دولة من أ كبر الدول 
قد صارت جزءاً من تراث الفكر العالمى .فك] 
أن الآراء الى جاءت بها | الثووة الفرئسية 
وكانت تبدو ثورية جريئة عندئذ قد اعتنقتها 
كل الم وصارت جزءاً من الفكز الانسانى» 


١‏ كذلك ‏ سروف رف لعا مايق ارا ازل 


مارکس وثلامينه جزءا من آراء العام . 
وليس معنى ذلك أن العام سيعتنق الشيوعية 
فالشيوعية بنظامها الال قد لا تلاكم كل 
الأم » وهنالك لكل أمة تقاليد وتاريخ قد 
يحول دون قيام الشيوعية على ألوجه الذى 
عرف فى روسيا . وعند ما اعتنقت الأم 
آراء الثورة الفرئسية لم تعمد إلى تقليد 
فرنسا ك يفعل القردة » فلم يتم المفكرون نى 
هذه الأم ينصب المقصلة ا 
كا حدث فى فرنسا » بل إن شرور هذه 
الثورة لم تقابل إلا بالنفور والازورار من 
هذه الأم » وإتما خيرها هو الذى سرى 
وثبت فى أذهان الناس . 

لذلك نحن نعتقد أن الدكتور راد 
التراوى قد أدى خدمة كبيرة بقل هذه 
الكتب وأمثالها ليطلع عليما الشرق العربى 
ويساير الزين فى تفكيره واتجاهاته ويشارك 
الغرب نى تفهم الحياة السياسية 
والاقتصادية . 


ظهر حديثا sr‏ 


عسنر أصمر محقيق وشرح الاستاذ أجمد عد شا كر ( دار العارف بمصر ) 


أصدرت دار العازف الجر الثالث من 
هذا الديوان الأعظم الذى اضطلع بتحقيقه 
وشرحه وصنع فهارسه العلامة الحقق 
الشيخ أحد عد شاكر › ليتيح لأهل العلم 
والمشتغلين بالئقه وأصول الدين وتاريخ 
التشريع الاسلامى وعل الحديث وفن 
الرواية » الانتناع به الوسوعة العظمى 
فى حديث رسول الله صلی الله اغلیه كر 
التى رواغا الابام أحمد بن حتبل سند أحد 
عنشر قرنا ونيف ورجاها أن تكون للناس 
اا 

ويبدأ هذا الیزء بالحديث رتم ١4.0‏ 


من مسند الزبير بن العوام » ويتهى بالحديث 
2 ؟: فهى إذن سبعائة وعشرون 
حديثا محتقا مضبوطا معنيا بشرح غريبه 
وتحقيق سئله ؛ مہا ج٤‏ حديث بين 
الصحيح والحسن و بي مضعفة . 

وقد الق بهذا الجزء كا الق بالمجز.ين 
السابقين جريدة المراجع » ثم طائفة من 
الفهارس التفصيلية المدققة لم يلحق مثلها 
بكتاب من كتب السئة قبل أن يضطلع 
بهذا العمل الجليل حامل عيئه . تسأل الله 
أن ينفع به ويعينه على تام ما بقى من 
أجَزاء هذا المسند الامام . 


عم الماك وتنامم ا وابردى للأستاذ مود وزق سليم الدرس بنكلية 
اللغة العربية ( بكتبة الآداب بالميماميز بالقاغرة ) 


لا زال عصر سلاطين الاليك ق محر 
مهولا أو كالجهول لا يكاد يلقت أحد إلى 
تجليته والتعريف به ونبش ترائه العلنى 
والأدى والكشف عن آثاره وصور الحياة 
السياسية والاجتاعية فية ؛ على أنه من 
أزهى العصور ق تاريخ محر الاسلاتى ؛ 
بل لعل مصر لم تبلغ فى عصرمن: العضصور 
ما بلشته فى عضر سلاطين.المإليك امن الرق 
والعقلمة واتساع الرقغة والمهابة والسلطان 
السنياسى حى امتدت حدودها بين طرابلس 
الغرب وآسيا الصغرى » وشمل سلطانها 


الحجاز والين والجزيرة والموصل كان _ 


ذلك فى الفترة المتدة من ننتضف. القرن 
السابع إلى أوائل القرن العاشر المجرى 
حين وطنتها جنود .الدولة العثانية فسليتها 


لأر الباب العالى فى الاسنتانةا . .. . وحاق 
بها ماحاق من ذل الاستعار منذ أربعة 
قرون .. فتزائ غبار الستين على ذلك 
الاضى الزاهر» فلا يكاد يذكره ذاكرق 
مصر أو ى.غير بعر . ول يبق عالقا 
بالأذهان من تاريخ هله الفترة إلا 
ما آرادت دعايات الاستغار أن يش من 
الضور البغيضة والأوهام الباطلة والمبالغات 
الصنوعة لتشويه ‏ صوؤرة ذلك العصر فى 
عيون المصر يين . 

وهذا الكناب الى يقدمه الأستاذ 
مود رزق سيم عن عصر سلاطين المإليك 
وتتاجه العلمى والادبى هو غاولة موفقة 
لتجلية ذلك العصر وكشف غبار السنين 
عن صوره و إدحاض الغتريات الباطلة عن 
حقائقه . و 


استقلاها وجعلتها ولاية ممية يخضع حكامها 


EE‏ ظهر حديقاً 


على أن الؤلف وهو أستاذ من أساتذة 
الأدب لم يكن يقصد من يثه ودرسه إلا 
إلى ناحية واحدة تتصل بدائرة اختصاصه 
الأدبى » وقد كان خليقا بذلك أن يقتصر 
نى مؤلفه على الناحيتين العلمية والأدبية » 
لولا أن ذلك الغموض الذى يكتشف ذلك 
العصر كله قد فرض عليه أن يوسع دائرة 
بحثه ليجعل دراسة"تاريخ العصر وخصائصه 
الاجتاعية سبيلا إلى دراسة أديه ونتاجه 
العلمى وأهل الأدب والعلم فيه » واستتيع 
شى" شيئاً » فاذا دائرة البحث تتسع شيثا 
يعد ھی کی دشل الع بک ناذا 
بين يديه موسوعة عن عصر الإليك كشف 
عَتّها الغبار فى منطقة فسيحة وعلى أحماق 
بعيدة » وإذا الكتاب الذى قصد أن 
يكون خالصاً للا“دب. قد عاد سلملة من 
الكتب عن العصر كله فى تلف أحواله 
وصوره . × 

وقد أصدر حتى اليوم القسم. الأول 
وهو القسم التاريخى - من هذه 
السلسة ىجزأين كبيرين يتجاوز مجموعهما 


كتب 


م يتح لى أن أخلص إلى طائفة أخرى 
من الكتت جاءنى يبا البريد فى هذه 
الأيام ؛ فا كى بالاشارة إلا شاكراً 
ومعتذراً ؛ وهی : 

س « زقاق المدق » قصة حديقة عن حى 
من أحياء القاهرة القديمة بقلم الأستاذ 
جيب محفوظ ( للنة النشر للجامعيين ) . 

« حفنة ريح » مهزلة فى فصل واحد 
وتجموعة قعص » ومراسلات » بقلم الأستاذ 
سعيد تقى الدين ( دار العم للملایین ‏ 
يروت ) . 


سبعائة صفحة من القطع الكبير ويتضمنان 
خلاصات وافية عن ملوك ذلك العصر 
وسيرهم وأحوال الدولة ونظمها وعاداتها 
ما يتصل بها من شؤون نى ذلك العصر » 
مع ترجمات محققة لكثير من الرجال 
الذين. كان لم آأثن نى سياشة الدولة 
لذلك العهد . 

وسيتبع هذا القسم من الكتاب أقسام 
أخرى تبلغ بها عدة أجزاء الكتاب هثمانية 
يم بها المؤلف قصده فى التعريف الغلمى 
والأدبى الكامل بهذا العصر . 

وليس يعرف با بذل المؤلف من الجهد 
فى تأليف هذا الكتاب إلا الذى عاق 
بعض متاعبه تى عاولة الكشف عن بعض 
حقائق ذلك العصر » وهو عناء وجذّت 
مذاقه ی بعض ما أنشأت من قصص عن 
عصر سلاطين الماليك . 

إنه کتاب فيه برهان للناس على أن 
مصر لم يزل فبا مجاهدون مجهولون يؤمنون 
العم ويبذلون نی سبيله با لا طاقة على 
بذله لكل أحد ! 


اخرى 


- « فهارس المكتبة,العربية فى الخافقين » 
تعريف شامل بالفهارس الوضوعة للكتب 
العربية فى مختلف البلاد ء تاليف الأستاذ 
يوسف أسعد ذاغر أمين' دار الكتت 
اللبناية ‏ خضص ريعه لصندوق إنقاد 
الأراضى الفلمطينية ( مطابع صادر 
ريمانى - يبروت ) . 

جد اداالات العرن عر سرد 
تقدى جامع لكل ما ألفه علماء المشرقيات 
عن التراث العربى فى مختلف العصور 
والموضوعات . وضعه بالفرنسية جانسوفاجيه 


ظهر عدي 


رئيس دائرة تاريخ الشرق الاسلااى ىق 
ندرسة الدراسات العليا بباريس » واقتبسه 
الأستاذ صلاح النجد رئيس ديوان مديرية 
الآثار العامة نى الجمهورية السورية ( دار 
العلم للملايين ‏ يبروت ) . 

« رجال الحكم والادارة فى فلسطين » 
أسماء وتواريخ وتراجم مختصرة » من عهد 
الخلفاء. الراشدين إلى القرن الرايع عشر 
المجرى » بام الأستاذ أمد سامح الخالدى 
( المطيعة العصرية ‏ القدس ) , 

= « الاسلام والنظام. العالمى الجديد » 
تاليف مولاى غد على رئيس الرايظة 
الأجدية لاشاعة الاسلام بلا هورء ترجة 
أهد جودة السحار ( دة النشر للجامعيين 
بالقاهرة ) . 

- « لطف الايناس ق النصيحة للناس » 
للمؤرخ الى الشيخ عبد الواسع الواسعى . 

« تركيا بين جبارين » الحلقة 
السادسة من سلسلة الثقافة السياسية » بقلم 
باسيل دقاق ( منشورات دار المكشوف 
تجوت ). 

= « روح وجسد » أقاصيص مصرية 
بقلم عبد المعطى المسيرى ( مكتبة البنا 
بدتبور ) . 

« الرسول : حياة مد » تاليف 
ر. ف . بودلى » ترجة عبد الميد جودة 
السحار وعد غد فرج ( لبنة النشر 
للجامعيين ‏ القاهرة ) . 

« حضارتنا » مباحث فی نواح من 
الحضارة العربية ٠‏ للا“شتاذ أجد مظهر 
العظمة ( مطبوعات التمدن الاسلاتى 
بدىشق ) . 

- « أطفال بلا أسر» تأليف أنا فرويد» 
درق برلنجهام ؛ ترجمة عد بدران » 
رمزى ينی ( دار الفكر العربىي- 
القاهرة ). 


١ 


- « النوم الحادى" » حلقة من « اللكتبة 
النفسية » تأليف' ولفرد نور ثفيلد » ترجة 
عبد المي يونس ( الناشر المصرى 
بالقاهرة ) . 

+ من قصص الأولين » أقاصيص من 
عصر النبوة وضدر الرشالة الاسلابية » 
للا'ساتذةعلى د البجاوى » وجدأبو النضل 
إبراغيم » والسيد شحاتة ( دار الفكر 
العربى - القاهرة ) . 

« فى السرير » قصة حقيقية وقعت 
حوادتها للمؤلف إبان مرض طويل مشف . 
أذاعها لاشاعة روح التفاؤل ى زمان 
يدعو فيه كل شى إلى التشاؤم » ألغها 
عد العذنانى ( مكتبة الطاهر- يافا ).. 

- «فلسفة الجمال» تأليف1آ .ف. جاريت 
ترجة عبد الجيد يونس » رمزى يسى » 
ان توية ( دار الفكر العربى ) . 

د القضايا الاقتصادية الكيرى ىق 
سورية ولبنان » جغرافية البلاد » ثروة 
الآأمة ودخلها »الزرا عة والخراج والماشية » 
عرب البادية » الانتاج الصناعى والتجارة » 
وسائط النقل.»الصحة » المصايف ٠‏ العلاقات 
بین كل من سوريا ولبئان ( مكتبة فرحات 
فاق = بجی )/ : 

« من وراء الآقق » ديوان الشاعر 
المصرى عد عبد الغتى حسن ( دار المعارف 
صر ) . 

ه كتاب الأشرابة » تاليف أبى هد 
عبد الله بن مسل بن قتيبة ». عى بنشره 
وتحقيقه الأستاذ جد كرد على رئيس المجمع 
العلمى العربى بدمشق ( مطبعة الترق 
يدق ):. 

- « أبطال الفتح الاسلاى من العرب 
والترك » تأليف الأستاذ ممود. نصين بك 
عضو مجلس التواب السابق ( طيعة ثانية » 
مطبعة خلف ‏ القاهرة ) . 


5 ظهر حديثاً 


« معجم أدباء الأطباء » ( الجزء 
الأول ) » تاليف عد الخليلى ( مطبعة 
الغرى - النجك ) . 

سه« تاريخ العصر الحاضر » تأليف 
الأستاذ رفيق “القيمى (المكتبة العصرية - 
افا ) . 

«١ -‏ الطلائع » و « سعد قال لى » 
وه ماذاى الحجاز ؟ » كتب ثلاثة 
اديب الحجازى أجمد د جال » وأوهما 
مبوعة شعرية », والثانى حوار قصعى ٤‏ 
والثالث تسجيل ثقاق لبعض ما فى الحجاز 


اليوم من ألوان النشاط الأدبى والثقاق . 


- « التبرج » حديث اجتاعى للسيدة 
نعمت حرم الد كور مد رتبا (مطبعة أنصار 
السنة ا محمدية ‏ القاهرة ) . 
الاجتاع الديتى + تاليف 
الاستاذ يوسف باسيل ملحت ( منشوزات 
O ANS‏ 
« لورنس بطل لر بره » تاليف 
و E‏ » وونستن تشرشل » ترجة 
مد بدران وأجد حلمى على ( نة التأليف 
والترجة والنشر- القاهرة ) . 
« مصر والشراكسة » صفحات من 


تاريخ مصر الحديث - تأليف ,راسم رشدی 
( دارالتيل للطباعة ‏ القاهرة ) 
- « الفردوس المهجور » سے قصة مضرية 


لاساد حسن رهاد السيد . ( ية 
- القاهرة ) 

« لهذا الوطن  »‏ مجوعة من شعر 
الوطنية من نظم عدنان الراوى ( دار دجلة 
للطباعة والنشت بغداد ) . 

-« القلب .واليسد » ب القصة التى 
فازت يالجائزة الغالقة فى مباراة وزارة 
الشؤون الاجتاعية للتأليف المسرحى + لعام 
444 - معو و » تأليف ممد حكمت عمد / 
( مطبعة الاخاء - مصر) . 

« نباية الطريق  »‏ فصول قصصية 
تأليف السيد الدالى ( مطبعة مكتبة مصرت 
التاهرة ) . 

« إخوان الصفاء» - دراسة علمية 
للاستاذ عمرالدسوق الاستاذ بكلية دارالعلوم 
( مؤلفات الجعية الفلسفية المصرية - 
القاهرة ) . / 

- « جال الدين الأفغانى » آراؤه وكفاحه 
وأثره نی نبضة الشرقء للا'ستاذ قدرىحافظ 
طوقان ( مطبعة بيت القدس ) . 


تمر معيم العريايه 


النسيم جنويا رخاء إلا لاتعاش أرواح هذا 


لكان 


من مرااكش 


مسال ا مغرب العدد ۽ : + ( اكتوبر 09407 ) 


هذه جلة من الغرب الأقضى > قطعت 
الطريق من الرباط إلى القاهرة فى بضعة أشهر 
ى عصر الطيارة ‏ وقد كانت الرحلة 
بين البلدين فى عصر « سفينة فوح » 
لا تحتاج إلى | كثر من يضعة أسابيع » 
ولتكنه “الشلوب من اساي اتن 
الفرنسى فى يلد لا يفصله عن مصر جر 
ولا ساحل . 

فى هذا العددمن عجلة « رسالة المغرب » 
موضوعات أدبية ء ومباحث ناضجة ¿٠‏ 
ودراسات مستوفاة ؛ فهذه الافتتاحية بقلم 
الأديب « ابن أ كم » عنوانها :ه ميثاق 
الأطلنطيق» » والأطلتطيق » أو الأطلسى» 
هو الحد الغربى لمراكش . وليس يعنى 
الكاتب بميثاق الأطلنطيق > تلك المبادئ* 
الانسانية التى كان يبتف بها الطغاة منذ 
بضع سين ليتحببوا إلى الأم المستضعفة 
ويستجدوا رضاها ولقتها » ولكنه يعتى 
ميثاقا آخر. . . . فهو يصف فى لحجة بين 
السخط والغضب ٠‏ أو بين السخرية 
والفكافة » موقف السادة الفرنسيين من 
أصحاب تلك البلاد حين تقعم عيوئهم على 
بغرنى ی تبائه على « بلاج » الأطلسى 
يحاول يعض ما يحاولون من التمتع. بجو 
بلادهم نی موسم الاصطياف « فكأن الله 
ما دحاها ندية وهاجة إلا ليرتع ويتمطى 
فيها أبناء وينات ماريان ؛ وما هب هذا 


الجنس امار ولا لغير أذواقهم وأرواحهم 
تراقص الضياء فى موا كب ألوانه بين 
زرقة ‏ البحر وزرقة 'السماء ؛ ولا لغيرهم 
وغيرهن رق البحر وراق وزجى موجاته 
الفتية مهينمة ىق جزرها ومذها بجمسات 
الأخلام ! فسبحان من جمع العام فى واحده 
ورتب له من مال الدولة ما أفقر به أمة 
وأقفر منه خزينة ء ثم كال له بالمكيال 
الأو من 'غذاء بطنه نى يوم ما حرم منه 
الأخرتن طوال شهر ! » و يمفى الكاتب 
قيا يصف من نظرة السيد الفرنسى إلى 
الغربى الذى تسول له نفسه أن يستمتع 
جا يستمتع .يه الفرنسى من طيبات بلاده » 
حتى يبلغ الغاية فيا يصف . لا يعوق 
القارى* عن متابعته ما يتخلل السطور من 
فجوات حذفتها الرقابة ووضعت موضعها 
طايعها ؛ أمارة أخرى من أمارات الترقية 
والتدين للشعب الذى کن أبطاله ذات 
يوم يطأون بأقدامهم أرض فرنسا فيرعد 
أبطاها ويولون من وجوههم منبزمين ! 

وثمة مقال آخر بقلم الأذيب د أو عر 
غنوانه « حاجتنا إلى أدب حى » يته 
وله 

« إننا ى حاجة إلى أذباء يعيشون فى 
عصرم ويشعرون يمنا يشغر به معاصروء 
ويطمحون لما يطمح إليه مواطنومم : 
لايعيشون ف الاضى » ولا يون لأنفسهم » 
وإنما يتذمرون بع المتذمررين ويشكون مع 


1e۸ 


الشاكين ويغضبون مع الغاضبين ويفرحون 
مع الفرجين ويهدءوتن مع المادثين 
ويطمئنون مع الطمئنين ! » 

و إلى جانب عثه الفصول الأدبية القيمة 
E‏ التحقيقات والباحث العلمية تدل 
على نمضة تبش بالخير ؛ فهذا بحث 
لل'ديت عبد الكبير الفانى عنواتة 
« "عل رهاش الغرب ٠‏ الديبلوناسى »> 
يتحدث فيه عن وقعة تطوان فى القرن 
الماغنى وما كان لها من أثر نى وضع المغرب 
السياسى إلى هذا العهد . 

و تآخر لديب الحقق« عد الفاسى * 
عتوانه « العصر الموحدى الثانى » جد 
القارى' تمامه نى هذا العدد » وهو يتحدث 
فيه عن المؤرخ المغربى عبد الواحد 


5 
الدب العدد ةنا ( هابر معو ) 


وتستهل مخلة «الأديب» البيروتية سنتها 
السابعةببذا العددء الذى يتضمن» ك تعود 
القراء من مجلة « الأديب » » فصولا متعة 
نى الآدب والتقد والباحث العلمية والنفسية 
والقصص والشعر والصور الفنية والفضول 
الترجمة . وق هذا العدد مقال قم عتوانه 
« هذه المدنية الرعناء » للا'ديب 
عبد اللطيف شرارة يدور حول « مؤامرة 


التمدئين » على فلسطين » وما يجب على , 


العرب نى هذا الظرف لاحباط هذه المؤامرة 
البر برية الرعناء ؛ فيسائل : ماذا يكون 
بوقفنا الخاص فى هذه القضية كعرب » 
كامة عرية .من الدنيّة الراسة ؟ 
أنكون, سلبيين أم إيجابيين ؟ أنتخذ حالة 


وسطا .يبن السلب. والاجاب ؟ أتنيذ ما نراه 


فى جلات الشرق 


امراكشنى صاحب كتاب « العجب » 
الدذى! نشره؛ بالعسلانة ادوزى الستشرق 
المولاندى نى القرن الماغى ٠‏ فيكشف 
الكاتب عن نواح غامضة فى حياة 
الؤرخ الراكشى م يفطن لها أحد من 
قبله ‏ الا من الشارقة ولا من المستشرقين ؛ 
فهو حث كيم وددت الو اججمع إلى سار 
فصوله وما سبق نشره مه ى الأعداد 
السايقة » لولا أن الطريق . . . بين الرباط 
والقاهرة يحول بى وبين الاسراف ىق 
ا 

ويتضمن العدد مباحث أخرى:ذات ان 
عن كتانبة قضاة قرطبة للخشتى » وعن 
تمطویات من تراث ابن خلدون 2-٠.‏ إن 
شعر وفصول أدبية ممتعة ! 


لئان 


طالحا وتناخذ ما تراه مالا ٩‏ 

ثم اول آلجواب عن أسئلته تك اك 
كل ما یط ببا من الاغتيازات » ثم ينتهى 
إلى أن يقول : 

]كك E‏ من الجهاد » 
وه الجهاد.» هنا لا ينيد الدفاع عن 
حرمات الدين والوطن والحرية والكرامة 
کا سبق ' لأذهان السواد ‏ و إنما هو 
حاجة طبيعية للعرب فى هذا الظرف لتحوير 
اتجاه الحضارة فى العالم كله ! . .. فقد 
ظهرت المساقة الشاسعة التى تفصل بين 
المدنيتين الغربية والشرقية » وحفرت بينهما 
هوة لا يسدها إلا الدم والضحايا 
والأشلاء ! » 

د ثم يبتف فى الخاتمة : « أيها العرب ! 


فى مجلات الشرق 1 


أتقذوا فلسطين تنقذوا أمريكا من نفسها 
وتنقذوا هذه المدئية الرعناء وتعيدوها بذلك 
إلى صوايها . . . » 

وق هذا العدد تقرأ بحثا ضافيا للا'“ديب 
جلاح الدين المنجد عن « مسجد دمشق 
الكبير » موضحاً بالصور مقا بالنصوص 
مزوداً بالراجع ؛ وهوبحث يبم له كثيراً 
كل المشتغلين بالآثار العربية .. 

,ويتضمن العدد إلى ذلك الحلقة الثالنة 
من البحث الذى يتابعه الأديب الشاعر 
البحريثى إنراهم الغريض عن « منزلة 
الشعر بين الغنون » وهو ى هته الكلقة 
يتحدث عن « العاطفة ى الشعر +» 
فيستشبد لرأيه فى ذلك بالشواهد العدة 
من الشعر القديم والحديثك يلها ويصفها 
ويستنبط منها ما يستنبط مما يؤيد رأيْه . 
وهو كذلك بحث طريف فيه متاع للفكر 

وثمة بحث آخر للا'ديب عسى ميخائيل 
سابا عن « الأدب الجاهلى وكيف نثهمه » 
ينحو فيه نحواً جديداً وعاولة فهمهنيقول: 

« لكى نفهم هذا الآدب الجاهلى الذى 
بين أيدينا على وجهه الأم» لا بد لنا من 
أن تكون لما مشارفات بمعرفة العقائد 
الدينية التى كانت منتشرة 'ىملء الجزيرة 
من أقصاها إلى أدثاها . وكذلك يجب 


الوقوف على غادات القوم » وهى ما زالت 
تى بعض القبائل المتبدية ب وى أمور 
لا مندوحة. عنها لمن انحدب نفسه وجرد 
لشرح الأدب وتدريسه , ... » 

ثم فى فى الاحتجاج لرأيه ذاك 
والاستشباد عليه بالشواهد من الشعر 
الجاهلى الذى يتصل يما كان للعرب 
ئى الجاهلية من عقائد وعادات . 

ويسأل الآديب وديع فلسطين فى هذا 
العدد من الأديب : « كيف يكون 
التعاون الثتانى بين الدول العربية ؟ » 
لناسبة ظهور ترجتين نى وقت واحد فى 
مصر وفلسطين لكتاب اميل لودفيج عن 
نايليون » إحداهما بقلم الأديب الفلسطينى 
الأستاذ غعادل زعيغر » والاخرى بقلم 
الآديب المصرى الاستاذ مود إنراهيم 
الدسوق . فيرى الكاتب من ظهور هاتين 
التر حمتين نى وقت واحد » أن العربية قد 
خسرت جهداً مضاعفا كان يمكن أن يتوزع 
لتستغيد العربية من جهود مشل هذين 
الأديبين إنناجاً مضاعقاً . وهو يرى لتلاق 
مثل هذه الخسارة أن يكون بين البلاد 
العريية نوع من التعاون الثقاق يوجه 
العاملين نى هذا الحقل الوجهة الى تكفل 
للعربية الانتفاع بمجهود كتابها وعلمائما 
ومضاعفة الانتاج الآدبى 5 


الطر ہی العددان ١‏ و ٠۲‏ ( نوقمير- ديسمير 11407 ) 1 


فى هذا العدد حديث واف للمهندس 
اللبنانى الأستاذ. أنطون ثابت = صاحب 
الجلة ‏ عن « فن العار اللبنانى » يتحدث 
فيه عن الأثار الرائعة والمنازل: المجميلة الى 
استمر بناؤها فى لبنان إلى أوائل القرن 
لاض . 


وم بحث آخر للا'ديب راتب الحساى 
عن « بيروت قبل مائة عام » يصل فيه 
بين بای هذا الیثاء اللبتای وخاضره 
ويصف العوامل التى تطورت به ؛ وهو 
بحث فيه متاع وفائدة . 

وق هذا العدد يتحدث الأديب 


1 فى مجلات الشرق 


يؤسف خورى عن شاعر فلسطين المختضر فى مدى مبلغها من الدقة » ولكنها على أك 
شبابهالمرحوم [براعيم عبدالفتاح طوقان يميف أحوالها تعطى القازى* فكرة ما عن بعض 
إ فيه تاريخه ونشأته وقنه وبعناه ويحلل الطوائف التركية هذه الأيام من وجهة 
٠‏ طائفة من جيد شعره تحليلا طيبا » ويصقه نظر صحيفة « تقدمية » . 
۰ س ولعله لم يبعد ‏ بأنه. شاعر فلسطين ١‏ 2 وفيه إلى ذلك تعريب بقلم الأديب ى. ش 
ش ثم مقال آخر للا'ديب تسين موسى لوضو ع بقلم الاديب الروسى ف . لوتسكى 
ا بعنوان « مشاهدات نى مناطق الحدود عن « الدراسات العربية خلال ثلاثين سنة 
ش التزكية » يصف فية رخلة إلى مناطق فى الاتحاد السوقياق » وهو موضوع يحتوى 
الحدود الت ركيةء ويخاول أن يصور الشعب على كثير من أشباب العلم با بين السوفييت 
الترى نى تلك الناطق صورة اء لا أدرى. والآدب:الغربى من امنالات قريبة 1 


العرير العددان ب » ر :م ( ديسمير عو | ( 


« أيها العرب ! لقد تت الساعة ؛ فمن ذلك مبلغا » ويلاحظ تطورات المجتمع 
5 كان يستطيع القتال ولا يقاتل فهو جبان ! اللبنانى نى هذه الأيام ملاحفظلة تحمله على 
E.‏ ومن كان يستطيع القتال » ويدعو إليه » مستقبل أفضل للوضع الاجماعى نى لجمهورية 
4 ولا يقاتل » فهو جبان ونذل ! ومن كان اللبنانية التاهضة . : | 
يستطيع القتال » ويدعو إليه » ولا يقاتل» وق هذا العدد ينعى الأستاذ يبيج عثان | 
ويعد بالشروع فى القتال » فهو جبان على الحكوبة الليتانية أن مثلها فى المؤتمر ‏ ' 
ونل وحجال !1 » الثقاق العربى الذي العقد بلبنان مذ ٠.‏ 
ينه الكلمات. القؤية يعبر الأديب بضعة أشهر لم يكونوا خيس اللبنانيين أدبا ٠‏ 
على ناصرالدين عن « فكرة العدد » . وثقافة : وأنها لم توفق ى اخثيار بن 
وف كل صفحة من مصفحات العدد وراء اختارت » ولا'ى إغفال من أغفلت بن 
ذلك يقال أو حديث أو أبيات من الشعر الثقفين اللبسائيين ؛ ويرى أن يعالج 
عبر عن هذه « الفكرة » تعبيراً ما . . ٠.‏ مارك هذا الاختيارمن ألر بالدعوة إلى ٠‏ 
وثمة مقال يليغ ممتع للا'ستاذ عبد اله مؤتمر يسميه « مؤتمر أدباء العرب » يحاول 
العلايل عتوانه : « التطور الاجتاعى فى .تحر بر الأدب العربى امعاصر من الطفيليات 
لبنان »” يف فيه يقظة الصحو ف لبنان التى تعلق به » والبحث فى المشا کل التى 
اليوم » تلك اليقظة التى لم تتفتح عن كل نسدد تطوره َك تألفت ا 
إمكانياتا بعد والتى مهد السبيل بين يدى لجنة تحضيرية للدعوة إلى هذا الؤمر فيا 0 
002020200 تطور جديد رسمت بعضا من خطوط ممثلون للبنان وسورية والعراق » ويرجى 
59 مداه ... أن تستكمل نوها بانغمام مثلين إليها من 
N.‏ وهو فى هذاء القال يتحدث عن القرق سائر بلاد العربية » تشى قيا رسمت من 
' بين ما يسسيه الاجتاعية التعاونية بزنامج حى يلتم هذا المؤتمر العربى الأدبى 
والاجتاعية الاشتراكية » فيبلغ فى توضيح فى وقت قريب. 1١‏ 1 


ى تبلات الشرق 


من سورية 


ارام العدد و ( ديسميا نعو ) 


لا تزال مجلة المرأة فى طليعة الجلات 
النسائية فىالشرق » ولا تزال تقدم لقرائا 
خير ما يطلبون من المباحث فى الشئون 
النسوية الخاصة » أو الشئون الى يجب أن 
تلم بها المرأة العربية فى هذه الأيام إلاما 
يصلها بالحياة ويحقق لما وجودها بين 
اجا 

وق هذا العدد طائفة من الفضول 
والباحث والشّعر والقصص والصور الفنية 
الرائعة فيها لكل قارئة متاع ولذة , وفيها 
لكل قارى' من أسياب العلم بالهضة 
النسائية نى الشرق قدر يكفيه . 

وفيه الحلقة الأخيرة من سلسلة ٠‏ المرأة 
فى قافلة الحضارة » التى تكتبها السيدة 
نديمة النقبادى ‏ منشئة انجلة - وهى 
تتحدث فى هذه الحلقة عن « المرأة السورية 
فى الجتمع » فتصف يها ما لايد أن 
يعرف عن الرأة فى سوزيا » لتقول فی آخر 
الحديث : 

« فالمرأة السورية بلغت أشدها وأصبحت 


ملك من الوعى القوبى ومن تفهم المسكولية 
ما يجعلها جديرة يتحمل أعباء مقدراتها 
ومشاركة الرجل نى مصير البلاد » وقد 
أدركت أن هذا حق صريح » وأن کیا 
من جاراتها الشرقيات سبقتها فى هذا المضمارء 
وأنها وهى تؤلف شطر الحياة تغين إذ تجبر 
على السك بقوانين لم تنسها وتشاريع م 
تدع إلى ها ! » 

وثمة مقال آخر بديع للا"ستاذ عبد الرازق 
ا ملالى عنوانه « اللرأة دكتاتور ظالم » 
أوحاه إليه ‏ وهو عراق - إحصاء النفوس 
العام فى العراق » وانتحار شاب . . . 
وكانت المرأة سبب انتحاره ! 

وهو فى مقاله ذاك ‏ ک يدل عليه 
عنوانه اول أن يثبت أن المرأة ليست هى 
ذلك الخلوق الضعيف الرقيق المغلوب على 
أمره ؛ فهى علاوة على سيطرتها المادية 
ذات سيطرة روحية عاطفية لا يستطيع أن 
يفلت الرجل من سلطانها . . . فهى 
دكتاتور ظالم ! 


اماق 


للعلى الهرير العددان ‏ واه ( ديسمير 05507 ) 


وهذه الجلة التربوية الى تشرف على 
إخراجها وزارة المعارف فى بغداد ‏ لاتزال 
فى طليعة المجلات العربية فى الاهتام بمباحث 
التربية'وعل النفس ؛ وقد ١‏ تضمن هذا 


العدد متها طائفة من المياحث التربوية 


والنفسية والفصول التجريبية عن بعض 
الشاهدات فى معاهد التعليم الحتلفة » إلى 
طائفة أخرى من المباحث المترجة فى هذين 
البابين وما يتصل ببما . وقد ألحقت بهذا 
الجزء تفصيلا وافيآ ما انتهى إليه مؤتمر 


كشا 
الثقافة العربى الأول ومؤتمر الآثار- من 
مقررات ؛ لاتصال هذه القررات بشثون 
التربية والتعلم . 

ومن المباحث 'الخليقة بالنظر فى ' الليزء 
مقال للا"ستادذ حسن أحمد السلمان المفتشن 
الاختصامى فى وزارة المعارف العراقية » 


الرلبل العدد م : + ( توقمس نيعو ١‏ ) 

يكاد يكون هذا العدد من غيلة «الدليل» 
التى تصدر فى النجف خاصا بذكرى الامام 
الخسين رضى الله عته + ناسية ذكراه. فى 
ارم » فثمة حديث عن « وقعة الطف » 
وآخر عن « استشباد الحسين » وغيره عن 
« كريلاء ى.التازيخ » إلى فصول أخرئ . 


الجر يرم العدد و+:ه ( ينابر معو ) 


وجلة « المبزيرة » فى الموصل هى صوث 
« الأمناء » ى القاهرة » قهى تسحىحادثة 
« الفن القصصى نى القرآن » وهى الرسالة 
التى تقدم بها الأستاذ جد أجمد خلف الله 
إلى جائعة:فؤاد الأول » وكان من شانبا 
ما كان ۽ محنة الأمناء » وتتحدث عنبا ىق 
بقالين ٠‏ أحدهما بقلم « ذو النون ‏ و 8 
يعتوان « توجيه مسيطر » والآخر بت 
د فؤاد الونداوى » وعنوانة « حرية الفكر 
منة» . 


نی جات الشرق 


عنؤافه « التفتيش : مشاكله وأصوله » » 
ومقال آخر للا نسة بهية فرج اله بعنوان 
«أطفالك والطبيعة » إلى مقالات أخرى عن 
« تدريس الأدب فى الرحلتين الابتدائية 
والثانوية » وه خصائص لغة العرب » 
وه أهمية التصوير والتوضيح فى تدريس 
قواعد اللغة » . 


ولكن فيه إلى ذلك فصولا أدبية ممتعة 
عن « البحترى شاعر الجضارة » 
و« الحطيفة » » « والذواوين فى العضر 
العباءاتى الأول » : إلى فصول متر حمة وشعر 
ونقد وقصص وتراجم » وطرائف مما يجرى ی 
الأندية من أحاديث الأدباء ومطارحاتهم ٠‏ 


ولكن فها إلى ذلك فصولا أخرى 
ذات أن > فهدذا بحث ,مستوق بد 
صديق الدملوجى غنوانه « الياساق »› أو 
الياسا » وهو بجموعة القوانين التى تنسب 
إلى جتكيز خان » والخلقة الثانية من سلنلة 
م بعض القرى الوصلية فى التاريخ » بام 
إسماعيل فرج إلى تعقيبات علمية وتار ية 
ومباحث أدبية وشعر وقصص . وفيها قصل 
بقلم خيرى العمرى عن ديوان « شرق 
وغرب » لاشاعر المصرى على جود طه . 


TN 


ف كلاست الب 


من قرسا ( مرسيليا ) 


نشرت غلة « كراسات الحنوب » 
Caer di Sud‏ ق العام الماضى عددا 
ممتا زاخاصا بالدراسات الاسلامية وبالعلاقات 
بين العام الاسلانى والعالم الغربى جعلت 
عتوانه «الاسلام والغرب». وقد امتاز هذا 
العدد عيزات كثيرة تجعل منه عدذآً 
عظيم القيمة جديرا بعناية المهتمين بالدراسات 
الأسلامية وبالعلاقات بين الشرق الاسلاى 
وأم الغرب . من هذه الميزات أن من 
بين الذين ساهموا فى تحريره جاعة من أشهر 
الستشرقين الفرنسيين وأكبر التخصصين 
فى شثون الشرق وجماعة من كبار كتاينا 
المصريين المعاصربن . وقد حاول المسئولون 
عن إصدار هذا العدد أن يضعوا به أمام 
القراء صورة للعالم الاسلاتى ولحياته 
الثقافية ولا بينه وبين العام الغرى من 
صلات » وبذلوا غاية جهدم فى أن جعلوا 
هذه الصورة منظمة واضحة كل الوضوح . 
وحن ننقل لك هنا عثوانات الأقسام الستة 
الى ينقسم إليبا العدد لترى طبيعة الأحاث 
التى احتوى علما : 

الباب الأول : أوضاع 9 

الباب الثانى ۽ ثأثيرات وتفاعلات . 

الياب الثالث : آراء ئى الاسلام والعالم 


الاشلاتى . 

الباب الرايع ؛ الثنون والآدذاب قى 
الاسلام 

الياب الخامس + تصوصض. ويقالات 
إسلامية . 


الباب السادس ٠‏ شهادات عن الاسلام. 

وقد اختلف حظ هذه الأبواب من التوفيق 
فبا حفل قسم الفتون والآداب مغلا 
مقالات عظيمة القيمة ترى الباب الخامس 
الذى هدف إلى أن يقدم للقازىء الغربى 
تماذج من أدب العرب والمسلمين قد أخفق 
فى الوصول إلى غايته . شغل شعر التصوف 
تی هذا القسم مكنا أكبر جدا ما خصصض 
لبقية فنون الشعر وشغلت بلاد الغرب فيه 
مكانا أكبر جداً ما شغلته بقية يلاد العالم 
الاسلاتى . وتفسير هذا يسير فيا يظهر 
وهو أن المسيو إبيل دبربتجم علنصظ 
Dermenghem‏ عغرر العدد يعيش فى بلاد 
لغرب » يعاونه فى أعماله علماء وأدباء من 
المغاربة » ثم هو يؤثر التصوف الاسلاتى 
بأكثر عنايته ومجهوداته . القاری“ يأسف 
إذن لآن النصوص التى اختيرت ى هذا 
القسم ليست ما يعظى ‏ القارىء الغربىي 
فكرة شاملة دالة على طبيعة الآداب 
الشرقية الاسلامية بألوانا المتعددة ولا عا 
بين فى صورة عادلة النشاط الفكرئ 
لختلف بلاد الاسلام . الشعر الاسلاى 
تصوره فى هذا العدد مختارات من 
شعر ابن الفازض نى العربية ومن شعر 
جلال الدين الروى فى الفارسية ومن شعر 
الشاعر الترى عزيز جود هدانى ؛ ولا شك 
أن شعر ابن الفارض الصوق مثالا لا يكنى 
مطلقا لتيل الآدب العزى كله . 

ننتقل الآن إلى ادراسة المقالات التى 


BE‏ فى لات الغرب 


اشتملت عليها بقية الأبواب فنجد فى در 
الباب الأول مقالا للمستشرق الآستاة 
لويس ما سينيون يدرس فيه « الركز 
الدولى للاسلام » وتحن نقف فيه أمام 
فكرة أغلب الظن أن القارى” العربى 
سيوافق عليها كل الموافقة وهى أن العام 
الاسلانى إن كان اليوم لا يقاوم ما تصدر 
إليه أوربا من علوم تطبيقية وفنون عملية 
واختراعات » فانه: قادر على أن برد عن 
نفسه با فيه من عقائد وإبمان ما يسود 
أوربا من التهالك على الثقة بالعلم ومن 
الاغراق فى الشكوك » وهو قادر على أن 
رميز ما كان من أضول الخلق الأوربى الحق 
وبين ما يزيفه ويروجه الستعمرون من 
الذاهب الغرضة'. 

وبلى مقال الأستاذ ماسينيون مقال 
للمرحوم الأستاذ الشيخ مصطنى عبد الرازق 
باشا ذهب فيه إلى أنه ليس فى روح 
الاسلام ذاتها ما يتعارض مع التفكير 
الغربى » كا أنه ليس ق التفكير الغرى 
ذاته ما يعارض الاسلام . : 

ولكن هناك أحيانا تعارضا يبن بعض 
العربيين وبعض الشرقيين › ولا بد أن 
محص أسباب هذا التعارض. والاختلاف 
وهذا هو الموضوع الذى يدير عليه فرنسوا 
بونجان ٩‏ القال الذى بلى مقال المرحوم 
مصظفى باشا . يلاحظ فيه الكاتب أولا 
أن الرجل الغزبى يستطيع أن يفهم أمور 
الشرق بأيسر مما يسعطيع الشرق أن يفهم 
أمور الغرب » ققد يسر الستشرقون 
الأوريبون دراسة الشئون الشرقية ومهدوا 
طريقها أمام إخواتهم الغربيين » أما 
الشرقيون فانهم لا يجدون مثل هله 


(ع) د ىمنتصلقء0 « 


الدراسات المنظمة ايسر ة عند الغرب » وهم 
إن أرادوا أن يعرفوا عنه شيئا وجدوا 
أنقسهم أمام أ كداس متراكة من 
العلومات والكتب لايدرون بايبا يبدأون 
ولا كيف ما الخلاص » فليس فى الشرقيين 
مستغربون (1) قد أنتجوا من الآثار ما ينفع 
مواطنيهم فى دراسة شثون الغرب . 
والكاتب ينتقل بعد ذلك إلى دراسة 
هذا الاستغراب أو هذه العتاية بشقون 
الغرب التى ينتجها اتصال الشرق بأوربا . 
يلاحظ الكاتب أولا أن هناك من الشرقيين 
من إذا أخذ فى الاتصال بالغرب لم يلبث 
أن يقتنع يآراء الغرب ويعتئق مذهبه لى 
الحرية مثلا . هذا الاقتناع يدفعه أولا 
إلى مهاجمة الغرب المستعمر ومطالبتة بأن 
يعطى الشرق يثلما بريد لنفسه من الحرية. 
وهو ثانيا بريد أن يطبق هذه الحرية التى 
آمنببا فالشرق » وهذا عنده معناه التحرر 
ليس من قيود الاستعار الغربى فقط ولكن 
من قيود التقاليد الشرقية أيضا + ونتيجة 
هذه كانت تكون القضاء على التقاليد 
الشرقية قضاء تاما وزوال كيان الشرق 
ذاته » ومن حسن الحظ - فيا برق الکاثب 
كن غناك من الشرقيين من هم أذى 
من .هؤلاء الستغريين التحررين وأحرص 
على أن مسوا الفهم لتقاليد الشرق وأن 
يستبقوا ہا کان منها صالا جديراً بالحياة . 
ری هؤلاء ‏ فيا يقول الكاتب ‏ أن 
الناظرة بين الشرق والغرب جدير بها أن 
تدفع الشرق إلى أن يعرف مقوساته 
ياعتباره شرقا خالصا » وأنيتمسسك بمميزاته 
ويحبى تتاليده الصالحة . وهذا القسم من 
الشرقيين ليسوا ‏ عمد الكاتب س اتصار 


François Bonjean, Quelquef causer d'iricompréhension entre |" Islam et POccident ( | ) 


فى مجلات الغرب 0 


الشرق فقط ولكنهم أنصار الانسانية كلها . 
والكاتب حم مقاله بالآية الكرية : 
« اله نور السموات والأرض » مثل نورة 
كشكاة فها مصباح ء المصباح لى زجاجة ٤‏ 
الزجاجة كأنها كوكب درى يوقدمن 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » 
يكاد زيتها يغى' ولو لم تمسسه نار . نور 
على نور دى الله لتوره من يشاء 
ويضرب الله الأمثال ناس وات بكل 
شىئ عليم مع 

ونحن نريد أن فرغ ولا من دراسات 
الكتاب الأوربيين » ولذلك نترك الآن 
الدكتور عد حسين هيكل باشا لننظر فی 
الدراسة القصيرة الشابلة التى كتبها 
الأستناذ رينيه جينون )١(‏ عن «١‏ سيف 
الاسلام » بريد أن يثبت فيا هذا التعبير 
معنى رسزيا غير معناة المادى : ويذهب 
إلى 'أن هين المعنيين الرمزى والمادى 
يناظران المعنيين الدذين للفظ «الجهاد» فى 
اللنديت. النيوى: الشزيق د زجعا من 
اليهاد الأصغر إلى الجهاد الأكين» أى من 
الجهاد الاذى إلى جهاد النفس.. السيف 
إذن سلاح بالمعتى المادى .وسلاح بالمعنى 
الروحى أيضا . والكاتب يثارن هذا 
التقسير الذى يقول به لعبازة «سيفت 
الاسلام » بالصورة التى تقابلشا فى 
اليشولوجيا اليونانية لأبولون وهو يقتل 
التنين بسهامه » فان التنين والسهام هنا 
رمزان » وهو يقارنه أيضا بفكرة « القربان 
الفيدى » فى الدين المندى القديم 


René Guénon, Sayful Idam )1١( 


والكاتب يقول فى آخر ماله فی تواضع - 
إنه إنما جع بقصد الملاجظات عن الوضوع 
ليس إلأ'ء وأن هذه الملاحظات تكنى - 
على كل حال - لتخطثة من يذهبون إلى 
أن « سيف الاسلام » لا يدل إلا على 
العنف والقوة المادية , 

ويد الذين يعنون بمقارنة الأديان نى 
القال الذى يلى مقال سيف الاسلام دراسة 
هامة تمس المسيحية والاسلام » وهى مقدمة 
المرحوم الأب ميجويل أسين بلاسيوس ) 
لكتابه عن « الشعور المسيحى فى - روحية 
الغزالى (2» وتلى هذا القال دراسة طرينة 
الكاتب ب. ج. تيرى 9©) عنواتهسا 
« محاداثات فى مراكش » والكاتب يشير 
إلى الحادثات الى يقول أنها دارت ى 
أوائل عام ور , ى'مراكش بین رجال 
ثلاثة ممتازين من أعلام الاسلام وهم أبو 
يعقوب وابن الطفيل وابن رشد » وهو یری 
أن أحاديثهم وقراراتهم أحدثت أكبر صدبة 
فكرية هرت أوربا الفكرة ى ذلك الوقت 2 
وهزت أوربا السيحية على الخصوص » ذلك 
َنم قد قصدوا إلى أن بردوا للغلسقة امقام 
اذى لها نى عصرها العرنى الزاعر» فى أيام 
العباسيين فى يغداد . 


ويظهر أن موضوع الحب العذرى 
ونشاته باعتباره فنا من فنون الشغر الأوربى 
يشغل فى هذه الأيام عقول المستشرقين . 
فنحن تقابل فى الباب الثانى من أبواب 
هذا العدد من « كراسات الجنوب » مقالين 


Miguel Asin Palacios, Contacts de la spiritualié musulmane et de la (+) 


7 


« La epiritualidad de Algazel 3 عد‎ sentido cristiano+ ( ¢) 


P.G. Thay (¥} 


spiritualité chrttienne, 


5S‏ قى مجلاب الغرب 


حول هذا الموضوع . أوكما لشارل 
سالقرائك )١(‏ يرى فيه أن مشكئة أضصول 
الحب العذرى نى الشعر الأورى قد حلت 
حينا أثبت الكاتب .١‏ ر. نيكل او .۸ 
العلاتة بين شعر العرب فى الأندلس 
وبين شعر التروبادور تی فرنسا + وانتهى 
ريبيرا سءط:2 وغيره من العلماء ‏ إلى 
أن الشعر الأندلسى العربى كان هو أصل 
هذا الشعر الأؤرى الذى تغنى بالحب 
العذرى » بدلالة ظهور القافية ‏ وهى من 
نزات الشّعر الغرى الأصيلة فى شعر 
التزوبادور وبدلالات أخرى تلاحظ لأبنية 
الشعر » وتم سالفرانك مقاله يقوله : 
« فتح الحب العذرى الغرب كله » وقد 
كان زهرة رقيقة أزهرت فى ربيع الأندلس 
النضر بعد أن مت فى النقس العربية 
القديمة . » 
المقال القانى عن الحب العذرى كتبه 
الاستاذ هترى بيريز9؟) وعنوانه « الشعر 
العربى الأندلسى وعلاقاته الحتملة بشعر 
التروبادور» . يمتاز هذا القال عن سابقه 
ادراسة الكاتب للشعر العربى الأندلسى 
دراسة مفضلة على قدر ما يمكن التفصيل 
فى مقال محدود ؛ وهو يميز بين الشعرالعربى 
الشرقوبين شعر العرب فى الأندلس؛ ويقرر 
ح بصدق - أن لنشعر الأندلسى الاسلاائ 
حى فى موضوعاته التقليدية = صفات 
وتميزات خاصة تفرق ببنه ويين أدب العرب 
الشارقة . سببت'ذلك مسببا تكثيرة يذكر 
منها التأئير الاسبانى فى شعر الأندلس العربى 
ويورد يعض سطور من شعر ابن قزمان 


ليظهرنا على تأثر شعره باللغة والألفاظ 
الرونانية gue romane‏ هل . 

ننتقل الآن إلى الباب الثالث من أبواب 
العدد فنجد مقالين عن التصوف الاسااى 
أوظما لريتيه جيئون عن « السر ق الدين 
الاسلاتى » والثانى لماسينيون عن « اللغة 
العربية » من حيث هى اللغة الدينية 
للاسلام» نتقل مه هذه الجملة الكبيرة 
الدلالة : «إذا كانت الاسرائيلية تقوم على 
الرجاء والأمل » وكانت المسيحية مبنية 
على الاحسان والحبة » فان الاسلام مؤسس 
على الايمان . » 


وف الباب الرابع مقال قم عنوانه 
« الكنيسة والمسجد » كتبه جورج مارسيه 
منوت مورممق درس فيه نشأة المسجد 
وقابل بينه وبين الكنيسة . يصف فى 
أول مقاله أول مسجد بى بالمديئة ثم 
رعغى فى تتبع التطورات التى مرت بالساجد 
حتى صارت إلى البئاء الذى تعرفة اليوم . 
وإذا كان الكاتب يظهر فى أجزاء القال 
كلها علمه ومقدرته فانه يظهر فى ختامه 
ما له من مضاركة ف الفن, والادي 
والفلسفة أيضا حين يقارن بين المسجد 
والكنيسة وبين الاسلام والمسيحية فيقول : 
« أن الكئيسة تبدو كأنها عام غير 
حقيقى تحفه الأمثراز يكشت الله فيه عن 
وجوده للمؤمن ويقرب منه + أما المسجد 
فهو حى یع الزاهد أفكأره فيه ولا يسعه 
إلا أن بحس نفسه فيه وهى تتصاعر أمام 
ألوهية لا يستطيع منها دئواً . » 


Charles Sallefranque, Pérples عل‎ amour en Orient et en Occident, les origines ) ( 


arabes de amour courtois. 


Henri Pérës, La poésie arabe d'Andolousie et ses relations possibles avec (  ) 


la podsie des troubadourt. 


3 ف : 


تی الات الغرب ودلا 


المقال الذى يل هذا مختلف فى طبيعته 
كل الاختلاف عن هذه الدراسة » خصضه 
الأستاذ ج. ه. بوسكيد (00لدراسة الشريعة 
الاسلامية » وقد قسم الكاتب مقاله إلى 
خمسة أقسام تعرضن فى أوها باختصار إلى 
ماهية هذا القانون الاسلاى » واتتقل فى 
ثانيها إلى دراسة تطبيق الشريعة فى اليلاد 
الاسلابية قبل اتصاها بأوريا » وق القسم 
الثالث يدرس الؤلف الفقيه آثار التفكير 
والخياة الاقتصادية الأوربية فى بلاد ثلائة 
اسر علها سلطان الشريعة الاسلامية وهى 
يلاد روسيا وتركيا وألبانيا : ونی القسم 
الرابع يدرس الكاتب أحوال بلاد تطورت 
فيها الشريعة الاسلامية دون أن يضيع 
سلطاها ضياعاثاما » وهی مصر ويوغوسلافيا 
والهند البريطائية وأفريقيا الشماليةالفرنسية؛ 
والقسم الخاسس هو ختام هذا القال يقول 
فيه الكاتب إن دراسة الشريعة الاسلامية 
وتنظم العسل ينبغى أن تقوم على دراسة 
دقيقة للا'حوال الاجتاعية تى الببلاد 
الاسلامية » لأن القانون دائما وكا هى 
معلوم مظلهر من مظاهر حياة الجماعة الى 
حوافق عليه وضع له ١‏ 

وقد خص هذا العدد الأدب' الفارسى 
يمقالين أحدهما للاأستاذ هترى ماسيه 20 
عن الأدب الفارسى فى الوقث الحاضر ذكر 
فيه الكاتب أسناء كثيرة العدد :ولكتها 
قليلة الغناء للقارى” العادى الذى لم 
يتخصص فى ششون ابران › وثانہما للاستاذ 
جان هيتبيه 79© عن الأساة الدينية فى 
الفارسية » وهو عرض سريع للتبثيليات 


6.11. Bousquet, Evolution juridique des populations musulmanes ( ۱) 
Henri Mass, La littérature persane d'aunjourd'hui ( x ) 
Jean Hytier, Vie et mort de ها‎ fragédie religieuse persane (ع)‎ 


Pierre Féline, Arts maghrébins ( £) 


الشيعية الديتية العروفة فى إبران ياسم 
التعزية والتى ممفل مضرع الحسين » 
يقول الكاتب فى هذا القال أن. دراسة 
هذا الفن من فتون الشعر الفارسى تحتاج 
الى أن ينقطع إليبا عام من علاء الدراسات 
الفارسية . 

وق مقال قم عن « الفنون الغريبة » 
'يتحدث الكاتب .بير فيلين (4؟ عن فنون 
الاسلام » ويقتبس فى عرض حديثه عن 
التصوير الاسلامى هذه الفقرة من كلام 
بول فاليرى » تما يقال من منع الاسلام 
لتصو بر الاحياع]: «اننى أحب هذا امع . إنه 
ينقى الفن من عبادة الأصنام ومن مجرد 
التقليد الساذج للطبيعة والحياة » ينقيها من 
الخداع والتغرير ومن كل ما هو ليس بنتى 
فى الفن ولا خالص . » 

لتقت بعد هذا إلى مقالات الكتاب 
العرب تى هذا . العدد + فنجد فيه 
دراسة عن أحوال المرأة المسلمة للاالسة 
حليمة بن عابد لء#طدص8 .11 .11 وصفحتين 
للد كتور فراج عن «١‏ جكماء الائدلس 
وقسم أبقراط » وقصة مراكشية للاستاذ 
أحد سقريوى تمتاز بقوة الوصف وائطلاق 
الخيال . 

ونريد أن ننه بمساعمة الكتاب الصريين 
فى هذا العدد فنذاكر دراسات الدكتور 
مد حسين هيكل. باشا .ىق أسباب غدم 
التفاهم بين أوريا والعالم الاسلااى وطرق 
ملافاة ذلك + والدكتور طه حسين يك 
نى الاتجاهات الدينية نى الأدب المضرى 
الحديثء وإلى دراسة الاستاذ توفيق الحكم 


ع 


1548 


عن الأدب العربى فى ربع القرن الأخير » 
و إلى. القصة الرشيقة التى كتبها. الأستاذ 
بشن فارس .. _ 

فن نصل الآن الى المثال الذى يتم به 
الأستاذ أميل درمنجم أبحاث هذا العدد 
اممتاز حقا. عنوانهذا المقال هو «ملاحظات 


ف مجلات الغرب 


عن القيم الدائمة والقم الحالية فى الحضارة 
الاسلامية » ولنلخض للقارىء العرى 
رأى الأستاذ درمتجم فى المسلمين نذكر له 
أن الكاتب قد اقتبس فى مقاله الافتتاحى 
هذا قوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الباس :» 
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ادم ل مين 


https: melmegallat https facebook.cor/books4all.net oldbookz@gmail.com 


٠‏ مسابقات عمط اشرق الاق للأإذاعةالعسمتة 


عطة الشرق الأدنى للاذاعة العر بية 
تجرى مسابقة جديدة للقصة . 

شروط القصة + 

, يجب أن يكون موضوع القصة 
نستمداً من البيئة العربية » ويشترط أن 
تكون القصة نفسها قد كتبت خصيضاً 
هذه السايقة » وألاتكون مترجة أو مقتبسة 
أو منشورة أو مذاعة من قبل » ولا تقبل 
القصص التى سبق أنءدخلت مشابقتى 
القصة الاضيتين -التى أجرتهما الحطة . 

+ - يهب أن لا تزيد القصة على أربع 
صفحات عادية حج ( فولسكب ) وألاتقل 
عن ثلاث » هذا إذا كانت مطبوعة على 
الآلة الكاتبة » أما إذا كانت مكتوبة باليد 
فيجب ألاتزيد على جس صفحات (فولسكاب) 
وألا تقل عن أربع . 

م - يشترط أن ترسل القصص برسم 
« مسابقة القصة »لتصل إلى المحطة فى موعد 
لايتجاوز هم مارس ( أذار) م4 وأن 
تكون مطبوعة على أربع نسخ على ألايذكر 
الكاتب اسمه على أى من هذه النسخ بل 
,يرفق اسمه وعنوانه مکتوبین على ورقة 
منفصلة . ولا ترفض القصص المكتوبة 
باليد على أربع نسخ وجخط واضح . 

لا تعاد القضص الرسلة إلى هذه 
السابقة سواء فازت أم لم تفز . 

ه - تحتفظ الحطة بحق إذاعة ونشر 
القصص الفائزة دون مقابل ولا يحق 
لصاحبها التصرف بها قبل مفى ثلاثة أشهر 
على تاريخ إذاعة النتائج . 

ب - تعلن لبنة التحكم التى ستعلن 
اشا أعضائها بعد اليوم اقل من هبر 
شباط (فبراير) القصص الفائزة وكلة عامة 
عن أعاطا وملاحظاتها نى جلسة مذاعة يوم 
الجمعة رم مايو ( أيار) ۸٤۹ر‏ . 

“ني جوائز القصص الفائزة ھی كا يلى: 

الجائزة الأولى ٠‏ أربعون جتيها فلسطينياً . 


الجائزة الثانية : خمسة وعشرون جنيهآ 


a 

الجائزة الثالئة ۽ خمسة عشر جنها 
فلسطينياً . 

وترسل 5 الجوائز إثر إذاعة السائج 
اا 


* 

يسر مخطة الشرق الأدنى للاذاعة العريية 
أن تعلن فبا يلى شروط مسابقة التمثيلية 
وهى المسابقة الثالئة من سلسلة مسابقاتها 
الأدبية هذا العام . 

اوش أن يعالج موضوع التثيلية 
مشاكل اهل والفقر والمرض ف الشرق الأدنى . 

+ - يجب أن تكون مدة التثيلية ثلاثين 
دقيقة وأن تكتب باللغة العربية الفصحى 
وبأسلوب خاص بالاذاعة . 

م - ترسل التثيلية مطبوعة أو مكتوبة 
خط واضح على أربع نسخ برسم « مسابقة 
'مثيلية» لتصل إلى انحطة قبل يوم ۱١‏ 
مارس (أيار) . ويشترط ألايكتب المرسل 
اسمه على أى من هذه النسخ بل برفق 
اسمه وعنوانه كاملين على ورقة منفصلة . 

۽ القفيليات. الفائزة بالجوائز ملك 
للاذاعقيحق ها أن تمثلها وتذيعها ک| تشاء 
ولا عق الأمحابهًا التصرف .يبا من تيك 
نشرها أو إذاعتها أو بيعها إلى عطة إذاعة 
أخرى . وتبقى هذه التثيليات ملكا للاذاعة 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ أول مرة تذاع 
فيباء وتستشار الحطة بعد ذلك إذا شاء 
المؤلغون التصرف بها . 

ه - تعلن نتيجة السابقة فى جلسةمذاعة 
يوم الجمعة هم يونيو (حزيران) م158 . 

ب - جوائز القثيليات الفائزة ھی كا يلى: 


ورل کک المبوائز إن إذاعة النتيجة . 


صرت دار الات اللهرى :اشراق ال روط مين بلك 


مدونة جوستنيان فى الفقه الرومانى 
INSTITUTES DE JUSTINIEN‏ 
نقله إلى اللغة العربية معالى عبد العزيز فهمى باشا 


1 له 
مع + و ع صفحة تمن النسخة الجلدة ٠6٠‏ 


العقيدة والشريعة فى الاسلام 
للستشرق الكبير اجناس جو لدلسيهّر 
نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه جد يوسف مومى المدرس بكلية أصول الدين بالجامع الأزهرء 
عبد العزيز عبد الق المدرس بكلية الشريعة بالمجامع الأزهر , على حسن عبد القادر د كتور ى 
العلوم الاسلامية » مدير ال ركز الثقنى الاسلاتى بلندن 


22 ,ص“ 
در ۸۸ صفحه عن Ao‏ 


كتاب البخلاء الجاحظ 
حقق نصه وعلق عليه طه الحاجرى مدرس الأدب العربى بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 


e‏ ,ص“ 
إن عل م ب ع. صفحه امن ٠٠١‏ 


قطوف لعبد العزيز البشرى 
مع مقدية لله حسين 
1 7 عات 5 A e‏ لصا 
لزه الأول ب بوم صفحة » الجزء الثانى م + و , صفحة ممن الجزء ٠١‏ 
الي البق 
بيت علم فى دولتى المماليك 
تأليف عد الصادق حسين بك 
خض 
امن ۲١‏ 


تأليف الأستاذ يوسف كرم بدرس الفلسفة بكلية الآداب يجامعة فاروق الأول 


58 ص 
e ITED‏ امن .٠ه‏ 


